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الإهداء 


إلى هذه النخبة من ركائز الأمة 
العلامة الجليل والشاعر اللغوي الأديب محمد صالح الفرفور 
وشيخ العربية 4 بلاد الشام الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
والأستاذ المتفنن 2# تعليم العربية عاصم بهجة البيطار 
رحمهم الله وأعلى مقامهم 


ورئيس مجمع اللغة العربية العلامة الأستاذ الدركتور شاكر الفحام 
حفظه المولى وأمتع به 
فمنهم تلقيت راية العربية 
إذا ما رايّةٌ رُفِمَت لِمَجدر للَقَاهاعرابَّة باليّمين 


- 


الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف 
خلقه وخاتم رسله. 

وبعد فهذه مباحث ومقالات أعد بعضها ليُلقى في ندوة من الندوات أو مؤتمر من 
المؤتمرات » وكتب بعضها لينشر في مجلة من المجلات أو دورية من الدوريات. على أنه يجمع بينها 
ويؤلف بين سّداها وتُحمتها حب العربية والبحث فيها وفي تراثها وإحياء ذكر رجالاتها. 

ابنتهر العمل ف عَْذه المقالاك موا مين عشرين عاماء ققل:اعدت وكنبت وشركق 
فترات متقطعة بدءًا من عام ١14865‏ وانتهاء بعام .7٠1‏ إنها جنّى من حصاد السنين» وثمرة من 
غراس البحث اللغوي » وهي ‏ وإن تفرقت وتعددت واختلفت ‏ تنزع عن قوس واحدة هي 
قوس العربية» وترمي إلى هدف واحد هو البحث في العربية» وتصبو إلى غاية واحدة هي رفع 
راية العربية. لذا تخيرت لها عنوان (تحت راية العربية). 

والعربية» أبدّاء مرفوعة الراية» عالية البنيان» حصينة الموقع» شائخة الرأس» كيف لا 
وقد شرفها المولى سبحانه بالقرآن الكريم» وكفى به شرفا ومنزلة وعلوًا ورفعة» إذ: (نزل به 
الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين* بلسان عربي مبين6. وهي محفوظة بحفظه 
مكلوءة بِذَّراهُ وكنفه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون») وهي جميلة بجماله» بديعة بنظمه؛ 
معجزة بإعجازه. 

إن الذي ملاً اللغات محامقةًا جعل الجمال وميره في الضّادٍ 


وإنما يشرف الناس بحمل رايتهاء والذود عن حياضهاء والاتشاح بوشاحها. إنها تاج على 
هامة كل من سئّى له الله خدمتهاء وحسبي أن أعدّ فيمن يحظى بهذا الشرف الباذخ. 


ةن القزية يت ا حب ع نو حي ا و ل و ا ع ل 


وعلى أنه يمكن تقسيم هذه المقالات قسمين كبيرين ينتتمي كل منهما إلى نوع من أنواع 
البحث والكتابة. 

أما النوع الأول: فهو البحث اللغوي ويصلح أن يندرج تحت عنوان (من ثمرات البحث 
اللغوي) لأن معظمه يصطبغ بهذه الصبغة سواء كان يبحث في علم القراءات والأصوات»؛ 
ك (دفاع عن التيسير» والقراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات؛ وعلم الأصوات 
عند العرب) أو يعرض لقضية التعريب ك (فلنحمل راية التعريب... والعلوم التطبيقية خطوة 
لتوطين العلوم..) أو يخوض في دقائق فقه اللغة ك(الشاعر الأميري وكلمة بابا) أو يتناول فن 
الصرف والإحصاء الحاسوبي ك (ما بني من الأفعال على حرف واحد) أو يحيي فن العروض 
ك (إحياء العروض.. » ووقفة عروضية مع كاظمة وأخواتها) أو ينحو نحو الحاسوب ك (تعلم 
قواعد اللغة العربية بالحاسوب.. » والمؤتمر الثاني حول اللغويات الحسابية العربية). أو يتحدث في 
المخطوط ك (منهجية تحقيق المخطوطات). أو ينشر فنا من فنون الشعر كك (ذات القوافي). 

وأما النوع الثاني فهو يختص برجالات العربية ويصلح أن يندرج تحت عنوان (ركائز من 
أعلام الأمة) والركائز ما يرتكز عليه: والركيزة القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيهاء ولكل 
أمة ركائزها التي تقوم عليهاء وتحيا بهاء ولولا هذه الركائز لانهار بنيان الأمة وغدت ريشة في 
مهب الريح. فالناس كما روي عن رسول الله ودّ: "كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة" وهذه 
الركائز هي العقول المتميزة التي شاء الله سبحانه أن يحفظ بها الأمة من الضياع؛ وأن تكون 
مصابيح يُهتدى بها.. ومنائر يقبس منها.. ونجومًا يرنى إليها.. "مثل العلماء مثل النجوم في 
السماءء من تركها ضل» ومن غابت عته تحير". 

ومن تدبّر في تاريخ هذه الأمة وجد هؤلاء الأعلام في كل عصر من عصورها ومصر من 
أمصارهاء لا يكاد يخلو منهم زمن» ولا يفتقدهم المرء في مصرهء فهم أبدًا كالفيث يحيي 
الأرض» وينبت الكلأ» ويبشر بالجنى الطيب» كلما مضى منهم جيل خلفه جيل يحمل الراية 
ويكمل المسيرة. 

إذا سيد منهم خلا قامّ سيدٌ 2 قؤول لما قال الكرامٌ فعول 


273 يي بتاك 


إن الأمة التي أنجبت الداني والمالقي وابن الدريهم وابن دنينير في غابر أيامها استطاعت أن 
تنجب محمود شاكر وأحمد راتب النفاخ وشاكرالفحام ومحمودالطناحي وعبد الحميد البسيوني 
وعبد القادرالأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط في حاضر أيامهاء وهي قادرة بإذن ربها على أن تنجب 
العظماء والكبراء.. والعلماء والحكماء في مستقبل أيامها.. لتكون كما وصفها بارئها سبحانه: (كنتم 
خير أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4 وكما نعتها رسولها 
الكريم َيّْ: "أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره'. 
لله درٌ رجال قد مضّوا ولهم ذكرٌ يفوح كنشر الْنْدَل الحَطِرٍ 
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في» في» 
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هذا وقد آثرت أن أرتب هذه المقالات على اختلاف نوعيها وتباين موضوعاتها وفق 
تاريخ كتابتها أو نشرهاء كيما أحافظ على التطور الزمني في أسلوبها والأسلوب هو الرجل 
فكل واحدة منها قطعة مني في ذلك الزمن؛ وأنا أحب أن أرى كل قطعة كما كتبتها في زمانها 
وأن يشركني القارئ في ذلك» لأجل هذا حافظت على صورة كل منها كما كتبت آنذاك؛ ولم 
أتدخل بالتعديل أو الحذف أو التغيير برغم ما كان يساورني من رغبة في مثل هذا التعديل وفاقا 
ا قاله القاضي الفاضل قي رسالته إلى العماد الأصفهاني: 'إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في 
يومه إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسن» و لو زيد هذا لكان يستحسن؛ ولو قدم هذا 
لكان أفضل» و لو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء 
النتقص على جملة البشر . 

والحق أن هذه المقالات ‏ بنوعيها اللذين ذكرت ‏ تدين بكثير من الفضل والولاء للأمكنة 
التي عنها صدرْت في كتابتهاء أو منها قِبَسْتْ بعض فصولها وفقراتهاء أو فيها لممَتْ بارقتها 
وعاميك درتيا: 

ولا ريب أن الكثرة الكاثرة منها تدين إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية بدمشق الذي 


أكل سينِي العمر إذ لبثت فيه نحوًا من عشرين عامّاء انخرطت خلالها في فريق عمل عرِّ نظيره؛ 


فت واية الف ةوصح وم عماوج جوت هيوطم م جح كو لسك ودعي عات ع ةلع و :1 


أمسن بثنانةوآشرف على بدايّاتة أمتادنا العلامة أحمد راتب النفاخ رحمه الله تعالى؛ وتابع 
الإشراف عليه الدكتور محمد مراياتي مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجياء ورأسه 
الأخ الحبيب الأستاذ العميد مروان البواب» وكان من أبرز أركانه الأخ الصديق الدكتور يحيى 
مير علم وكاتب هذه السطور. 

وهي كذلك تدين بفضل كبير مجمع اللغة العربية بدمشق» الذي وجدت في مجلته الأرض 
العذاة لغرسها وحصادهاء ووجدت من رئيسه الأستاذ الدكتور شاكر الفحام أمتع الله به كل 
دعم وتشجيع» بل لقد حظيت منه بما يتجاوز الدعم والتشجيع إلى التقويم والتدقيق والرفد 
بكل مفيد وجديد. 

وإن أنس لا أنس قسم اللغة العربية يجامعة دمشق» وقسم التخصص في معهد الفتح 
الإسلامي ‏ فرع جامعة الأزهر ‏ حيث كنت ألقي محاضراتي في اللسانيات والعروض وأصول 
النحو والبحث اللغوي»: وألقى من بريق العيون ولمعانهاء وذكاء القلوب واتقادهاء وصفاء 
النفوس وحبها ما يبعث على البحث ويغري بالتنقيب والتنقير» بل ما يصبو إليه كل محاضر في 
محاضرته وكل معلم في طلبته» إذ كنت ألمح في عيونهم مصداق مقولة ابن مسعود رضي الله عنه 
حيث يقول: 'حدّث القوم ما حدجوك بأبصارهم» فإذا رأبت منهم فترة فأمسك" وقلّما كدت 
أرى منهم فترة» أو أرى فيهم من يمل. 

ثم ماذا؟... لقد أتاح لي التحاقي بجامعة الكويت والجامعة العربية المفتوحة بالكويت بعض 
التفرغ » وأغناني بعض الغّناء» وإن كان تمزوجا بكثي رمن العناء» لما فيه من الغربة وبعد الشقة 


وفرقة الأحباب. 


رب خفض تحت السرى وغناءٍ في عناءٍ ونضرة في شحوب 


ولوفاز الغريبُ ُلك كسرى 22 ونالمن العلا أقصى مرادة 
لبات وقلبهُ في حرّنار لعربة أهلِهِ وهوابلادة 


آ ا ب ب اتير رتت ار 


لذلك تجدني دائم الترداد لأبيات أستاذ أساتيذنا الدكتور أمجد الطرابلسي غريب المغرب 
نايت عبن الدار لاعن فلن . فأحسك عاق الفح داره 
ولكتيق يرت منحتي طموح الشباب وأوطاره 
تخيرت بعدي ولوأنني محويك لتاقت أاختار: 


ولا أستطيع هنا أن أغفل دور الندوات والمؤتمرات التي دعيت إليهاء وكان لها أكبر الأثر 
في كتابة بعض بحوث هذا الكتاب. 

فإلى كل هذه المؤسسات العلمية تمثلة بمديريها ورؤسائها ومن نعمت بصحبته فيها أرفع 
خالص شكري وثنائي» راجيا أن يجدوا في هذا الجهد المتواضع صدى محبتهم وتشجيعهم» وأن 
يحظى لديهم بالقبول والدعاء. 

ولا بد لي أخيرًا من التنويه بثلة من أصحابي جمعني وإياهم الاغتراب» فكنا نختلس من 
يد الدهر ساعات نفيء فيها إلى العربية نتتذاكر شؤونها ونقرأ بعض كتبها وعلومهاء وكان 


2 


لإالحاحهم في طلب بعض هذه المقالات أكين لاتق دفعي إلى جمعها وإعادة طبعهاء أخص 
منهم بالذكر الأخ الكريم الأستاذ فراس ويس الباعث وراء هذه الفكرة» والأخ الكريم الأستاذ 
أحمد حجازي الذي نفذها وبث فيها من روحه؛ و الأخ الحبيب الأستاذ رامز القباني الذي قرأه 


وصحح بعص فوائته. 
الأربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» 
والحمد لله الذي بنعمته:تتم الصالحات 
الكويت ١7‏ /ذو القعدة/5578١‏ محمد حسان الطيان 
1" /تشرين الثانى/1١٠٠٠‏ 0077ل /ا(21)0 12552111397 
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رسالة يعقوب الكندي 4# اللثفة * 
(النص المحقق) 

مقدمة 

اللثغة مرض من أمراض الكلام التي عنيت بها الدراسات اللغوية الحديثة (اللسانيات) 
وأصبح لها شأن كبير في محال الصوتيات التجريبية» حتى لقد أحدثت أقسام خاصة في الجامعات 
العالمية لدراسة ظواهراها والتخصص بها"'". ولقد كان لعلماء العربية مشاركة في هذا الباب إلا 
أنها على ما يبدو اندثرت وضاعت مع ما ضاع من كنوز تراثناء ولم يبق منها إلا آثار تدل 
عليهاء كالذي في البيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد'". وقد أتيح لي مؤخراً أن أقف على 
رسالة م#خطوطة متخصصة بهذا الفن ‏ أعني اللثغة ‏ وضعها فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق 
الكندي, ولا أعلم أحداً خصّ هذا الفن برسالة سوى الكندي. 

وقد تكشف لنا قادمات الأيام عن مؤلفات أخرى تنحو هذا النحوء إلا أن رسالة الكندي 
هذه تبقى على غاية الأهمية لقدمها من جهة إذ يعود تأليفها إلى القرن الثالث البجري؛ 
وتخصصها بهذا الجانب من العلوم دون سواه من جهة أخرى'". 


»2 نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ المجلد ٠١‏ , الجزء ا (508١اه ‏ 1986م). 

)١(‏ وكانت جامعة الجزائر أول جامعة عربية قفت أثر الجامعات العالمية في هذاء ففي معهد العلوم اللسانية 
والصوتية التابع لها تخصص عنح بموجبه خريج الطب درجة الماجستير في علم أمراض الكلام بأحد فرعيه: 
السمعي الصوتي» أو اللساني الكلينيكي. 

(؟) انظر كتاب العربية ليوهان فك ترجمة د. رمضان عبد التواب. فقد تتبع فيه المؤلف مواضع ذكر اللثغة في كتب 
المتقدمين. ص77١‏ وما بعدها. وانظر البيان والتبيين ١5/١‏ وما بعدهاء وص .4٠  ”4‏ وانظر الكامل 
للمبرد: 1977/7١ء‏ والكتاب لسيبويه 5 /501. 

20 ولعل من المفيد أن أذكر أن لها نسخة وحيدة في العالم تسنى لي الاطلاع عليها في المكتبة السليمانية 
باصطنبول» فصورتها مع مجموعة من رسائل الكندي. وقد وهم بروكلمان أو المترجم في تسميتها فدعاها: 
"رسالة في اللغة'وهي "رسالة في اللثغة"انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (الترجمة العربية): 5 .١77/‏ 


ع لسلسم ل سمس سسب سب وصالة يععقوب الكندي في اللثغة 


ودع ذا فإن مؤلفها نهج فيها نهجاً فريداً في وصف حروف العربية: وتتبع هيئات النطق 
بهاء وما يعترض ذلك من حركات وسكنات» هذا النهج يعيد إلى الأذهان عمل الشيخ الرئيس 
ابن سينا في رسالته أسباب حدوث الحروف”''؛ ولعل ابن سينا صدر في رسالته تلك عن عمل 
الكندي في رسالته هذه؛ إلا أن وصف ابن سينا لمخارج الحروف كان أقرب إلى وصف الطبيب 
لمشرّح» في حين برز في وصف الكندي عمل الفيلسوف وفي كل خير. 

ويتضح لنا مدى الصلة بين كلا الرجلين إذا علمنا أن المجموع الذي وجدت فيه رسالة 
الكتدى عليه تمللف مشسويية إن ارك سيا نهذ تمن "هذا الكتاب كان لأبي علي الحسين بن 
عبد الله بن سيناء وصنف من رسائل كثيرة والله أعلم ". بل إن الأمر ليتعدى التملك إلى ما 
هو أهم منه أعني الناسخ الذي نسخ المخطوط فقد كتب تحت العبارة السابقة بخط مغاير ما 
نصه : "وذكر أن هذا الخط خط الشيخ الرئيس حجة الحق شرف الملك أبي علي الحسين بن 
عبد الله بن سينا رحمه الله.. "ثم كررت هذه العبارة أيضاً بشكل عرضي ويخط جميل إلا أنه 

أردت أن أخلص من كل ذلك إلى أن الرسالة التي بين أيدينا أثر من آثار التراث 
النفيسة» ينبغي أن تأخذ محلها بين كنوز التراث المحقق»: وقد بذلت وسعي في تقويم ما انآد من 
عباراتها” وشرح ما شمس من معانيهاء وآثرت أن أنشرها على ما بقي فيها من علات ‏ في 
النقص والتحريف ‏ عسى أن يهتدي الباحثون إلى نسخة أخرى تتم نقص هذه وتقيم منآدها. 
والله الموفق. 


)1١(‏ وقد نهضت والزميل يحيى مير علم بتحقيقها ونشرت ضمن مطبوعات المجمع عام 19147م. 
(؟) لابد لي هنا من تسجيل شكري العميق لأستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ لما تفضل به من مقابلة النص 
وحلٌ بعض المشكلات المستعصية فيه. فجزاه الله عن العربية وأهلها خير ما جزى عالماً عن قومه ولغته. 


تقع رسالة الكندي هذه في مجموع كبير يضم رسائل مختلفة لثابت بن قرة ويعقوب 
الكندي»: وهو محفوظ في المكتبة السليمانية باصطنبول تحت رقم (5477) وتبلغ عدة أوراقه : 
(50) ورقة من القطع المتوسط: (77* ؟١).‏ تشغل هذه الرسالة الأوراق )75١8- 5١5(‏ 
إلا أن نصف الصفحة الأولى منها ممسوح لم يظهر منه سوى عنوان الرسالة تحت البسملة : 
'رسالة يعقوب الكندي في اللثغة ". 

أما الخط الذي كتبت به الرسالة فهو قديم يعود إلى المئة الخامسة على وجه التقريب» فحروفه 
يابسة» والتنقيط قليل» وطريقة كتابة الأعداد توحي بقدمه”". وقد أثبتُ فيما يلي نموذجا يظهر فيه 
بداية الرسالة وخطها ورسم بعض الأرقام فيها. 


)١(‏ هذا تقدير الأستاذ الفاضل عدنان جوهرجي وهو صاحب اختصاص لا ينكر في هذا الباب. 


رسالة يعقوب الكندي في اللثغة 
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وجه الورقة [؟7؟١؟‏ أٌ) 


عبر أية الاق اح ع ا ا لكت 1/٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة يعقوب الكندي 2 اللثفة" 


معه الشاملة لهء فلما تكاملت هذه الثلاثة الأشراج”" وائتلفت كان النطق» فلما ظهر النطق 
بحركات مختلفة مرة برفع ومرة تضع”" بجزم ومرة بتسريح العضو الذي هوآلة للنطق مثل مقاديه”*/ 
الأسنان وصدر الحنك والأرحية””' واللهوات وخارج الأسنان والشفتين» فمتى تغيرت آلة النطق 
وزالت عن الأماكن الواجبة للنطق فسد لذلك المنطق» وأتى بخلاف ما قصد له الناطق. 

فلما كانت هذه اللغة لازمة للنطق في القليل من الناس احتاجت اللغة إلى رياط يحويها 
ويمسكها لنظر ما في حقيقتها يعرف مقصودها من الصواب والخطأء فربطها الفاعل الأولي”' باثنين 
وعشرين حرفا”” تحويها وتنبي عن حقائقها لإظهار ما في الحكمة؛ وذلك أن الحاجة ماسة إليها؛ 


» كتب هذا العنوان في وسط الصفحة بعد تمام رسالة الكندي في استخراج المعمى» وما تحته بياض في الأصل‎ )١( 
غابت فيه مقدمة الرسالة إلى قوله في الصفحة التالية: "معه الشاملة له.."وهو ما بدأنا بنسخه هنا.‎ 

(؟) لعلها جمع شرجة أو شريج وهي اللدة الممائلة» وإذا شق العود بنصفين فأحدهما شريج الآخر. انظر أساس 
البلاغة للزخشري ماد (شرج). 

فيه كذا'ق الاصل ولعل فيها تحرينا. 

(:) في الأصل المقاديم الأسنانء ولا يصح. والمقاديم جمع مَعَدم وهي ما استقبلت من الأسنان. 

(5) الأرحية جمع رحى وهي الأضراس وتجمع على أرحاء أيضاً وهو الأصح. انظر اللسان (رحى) والمخصص: 
1/١‏ 1. 

(7) كذا وردت في الأصل وقد تكررت بعد أسطر بصيغة الفاعل الأول. 

6200 نص بعض المتقدمين على أن أصل وضع العربية على اثنين وعشرين حرفا وما تبقى فهو روادف وإلى ذلك 
أشار ابن النديم في كلامه على القلم العربي : 
'اختلف الناس في أول من وضع الخط العربي فقال هشام الكلبي: أول من وضع ذلك قوم من العرب العارية نزلوا 
في عدنان بن أد. وأسماؤهم : أبو جادء هوازء حطي» كلمون: صعفضء قريسّأت. هذا من خط ابن الكوفي» 


- 


ا سس هب ب ب وصالة يعقوب الكندي في اللثغة 


ولعلة أخرى أيضاً إذ كانت المكاتبة تحتاج إليها حاجة شديدة ليُدرَّن بها علم الظاهر والباطن, 
فأما الظاهر البيّن فعلم سقراط وأفلاطون» والعلم الباطن فعلم موسى وسليمان بن داود. ولعلة 
أخرى أيضاء وذلك إذا كان الإنسان بالقرب من صاحبهء وناطقه صاحبه بشيء فهم عنه 
وأجابه عن كلامه؛ وإذا كان في بعد لا يسمع منه فالحاجة في ذلك ماسّة إلى المراسلة. فلذا كثر 
الخطب إلى المكاتبة» فلهذه العلة ربط الفاعل الأول اللغات كلهاء كل لغة بقدر ما تحتاج 
تستعمل من الحروف؛ وذلك أن منها ما يحتاج إلى ثمانية وعشرين حرفا وهي لغة العرب”", 
ومنها ما يحتاج إلى 5 7 حرفا وهي لغة اليهود'"'» والنصارى مثل ذلك» وزعموا أن لغة الفرس 
تحتاج إلى ٠7‏ حرفا'”": ولغة البند 78 حرفاء ولغة الرّنج اثنا عشر حرفاء ولغة الفراعنة ؟؟. 
فقد بِيُنًا زيادات اللغات ونقصانها. 


نقول: إن تعسر اللسان عن الحال الجاري المجرى الطبيعي يكون من عرضين لازمين ؛ إما 


بهذا الشكل. والأعراب وضعوا الكتاب على أسمائهم» ثم وجدوا بعد ذلك حروفا ليست من أسمائهم وهي: 
الثاء والخاء والذال والظاء والشين والغين. فسموها الروادف.. الفهرست ص / طبعة طهران. 
وفي المعجم الوسيط : أما شخذ وضظغ فحروفها من أبجدية اللغة العربية وتسمى الروادف. المعجم الوسيط : 

(أجد). وانظر مقال الدكتور عدنان الخطيب "المعجم العربي'في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مج٠١1‏ ج" 
ص: 194-1947. 

)١(‏ جمهور اللغويين على أنها تسعة وعشرون حرفا بما في ذلك الممزة. انظر الكتاب: 45١/4‏ (ط. بولاق: 
1 ومعجم تهذيب اللغة: 58/١‏ وسر صناعة الإعراب: .05/١‏ 

(66 مخزوف اللغة العيرية اثنات وعهرون حرفا كنا تقبرازلية المنادى القديقة: الظر دووس اللفة العبرية تدكون 
ربحي كمال: ص 55 50. 

»6 حروف الفارسية اثنان وثلاثون حرفا كما تبين المصادر الحديئة وهي حروف العربية نفسها يضاف عليها أربعة 
حروف هي ( ب كى - ج ‏ ز) انظر اللغة الفارسية للدكتور جواد مشكور ص". 


ليك وافة الفرسة آآت تآ ب ب يي ب ب ا تت ل ات ا 14011 


فأما التشنج فهو أن يأتي الإنسان بألفاظ غير تامة. 

وأما الاسترخاء فهو أن يأتي الإنسان بألفاظ زائدة خارجة عن الجاري المجرى الطبيعي 
على غير نظام. 

فأما التشنج فمثل القائل في موضع الراء اللام”''؛ ومئال ذلك قول القائل في موضع 
السين الشين. ومن الكلام ما لا يخحصى كثرة. ونحن واصفون بعون الله جل ذكره» وبادون 
بالأصل في الوصف”" لدلائله بأكثر ما نقدر عليه من بيان ما تحتاج إليه العربية: لأن ليس لغة 
أفصح ولا أعرب ولا أخف من اللغة العربية. 

نبدأ بعون الله ومنّه في نعت الألف لأنها أول مجيء الفاعل الأولي واللغة الأولى. 

نقول: إن الألف'” تحتاج إلى نغمة”*' وفتحة ورد طرف اللسان إلى صدر الحنك» وإخراج 
نس يسير بين الشفة السفلى والأسنان العليا. 

الباء: نقول في الباء : إنها تحتاج إلى نغمة مع ضم الشفتين وفتحها بهمزة'”". 

الجيم : نقول في الجيم : إنها تحتاج إلى نغمة مع ضم جانبي اللسان إلى جانبي الأرحية 
والحنك وضم الشفتين وفتحها بكسرة. 

الدال: نقول في نعت'' الدال: إنها تحتاج إلى نغمة مع همزة بطرف اللسان على طرف 
الحنك ومقاديم اللسان وفتحة ثم عطفة اللسان إلى داخل طرف الحنك. 


)١(‏ رسمت ف الأصل: الاء والصواب ما أثبنّه. 

(0) تحرفت في الأصل إلى: الواصف. [وبادون: مخففة من بادئون ]. 

(5) يعني بالألف هنا الممزة لأن الألف المصوتة تخرج من إطلاق البواء سلسأ غير مزاحم. كما يقول ابن سينا. 
انظر أسباب حدوث الحروف لابن سينا (تح حسان الطيان ويحيى مير علم/ دمشق 19417): 285 1757. 

(5) النغمة جرس الكلمة»ء ولعل المقصود بها هنا تجرد التصويت أو الصوت الساذج لأنها تتكرر في وصف كل 
الحروف. وقد جاء في كتب اللغة : سكت فما نغم بحرف. 

(5) البمزهنا بمعنى الضغط ومنه البمز في الكلام لأنه يضغط. وقد همزت الحرف فانهمز. انظر اللسان: 4757/0. 

() استدركت عيارة (في نعت) في هامش النسخة. 


['داكب] 


ل سس ب وصالة يعقوب الكندي في اللثغة 


الهاء: نقول في نعت الهاء: إنها تحتاج إلى نس يخرج من عمق الرئة ففتحة وهمزة 
اللهوات بمبدأ نغمة ووقفة. 

الواو: نقول في نعت الواو: تحتاج الواو إلى نغمة مع جمع الشفتين وتضييقهما'' حتى 
يخرج نفس'"' خفي وفتحة وجمعةٍ أخرى كالأولى. 

الزاي: نقول في نعت الزاي: تحتاج إلى نغمة مع إلزام طرف اللسان و" "“مقدم الأسنان» 
وإخراج النفس خروجاً يسيرأ من بين الأسنان بزمزمة؟. 

الحاء: نقول في نعت الحاء: تحتاج إلى نفس يخرج مع الحنك بتنحنح مسرع مضغوط 
بأصل اللسان واللهوات مع رأس المري وفتحة. 

الطاء: نقول في نعت الطاء: تحتاج إلى همزة شديدة بطرف اللسان على مقدم الأسنان بلا 
نفس وفتحة. 

الياء: نقول في نعت الياء: تحتاج إلى نغمة مع إلزام جانبي اللسان جانبي الأرحية 
بكسرة”' وإخراج نفس يسير وفتحة. 

الكاف: والكاف تحتاج إلى إلزام جانبي اللسان على أول الأرحية وفتحة؛ وإلزام الأسنان 
العليا الشفة السفلى مع إخراج نفس يسير من بين الأسنان”" العليا. 

اللام: نقول في نعت اللام: تحتاج إلى نغمة مع إلزام طرف اللسان صدر الحنك وفتحةء 
وإلزام الشفتين بعد ذلك. 

الميم: نقول في نعت الميم : تحتاج إلى نغمة وإلزام الشفتين ورفعها وردها ثانية إلى لزوم بكسرة. 


)١(‏ الكلمة غيربينة في الأصل والأشبه بالصواب ما أثبنّه. 


(0) وردت في الأصل: (النفس). 

(') الواو مقحمة لا معنى لبا. والعبارة ينبغي أن تكون: "مع إلزام طرف اللسان مقدم الأسنان... . 
(5) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم ولعلها هنا تتابع هذا الصوت. 

(5) في الأصل: (لكسرة). 

(5) في الأصل: (أسنان) والألف واللام زيادة يقتضيها النص. 


تحت راية العربية. 33ل ببح نا 


النون: نقول في نعت النون: تحتاج إلى نغمة مع إلزام رأس الحنك ومقاديم الأسنان””" 
وتطويل الشفتين وتضييقها وفتحها تامة ورد رأس اللسان إلى صدر الحنك. 

السين: نقول في نعت السين: تحتاج إلى إلزام طرف اللسان مقاديم الأسنان العلياء 
وإخراج نفس من بين الأسنان خفي يسيرء فإن زاد ذلك النفس قليلا”” من المقدار الواجب له 
لم تجئْ منه سين؛ ويكون ذلك مع كسرة ورد اللسان إلى الحنك بهمزة. 

العين: نقول في نعت العين: تحتاج إلى نغمة مع نفس يمتد' " إلى اللهاة ويقف معها فهمزة 
اللسان إلى اللهاة وفتحة بالغلصمة» وكسرةء ورد اللسان إلى صدر الحنك. 

الفاء: نقول في نعت الفاء : تحتاج إلى نفس يخرج من بين الأسنان العليا مع تركيب الشفة 
السفلى على الأسنان العليا وفتحة ونغمة بعد. 

الصاد: نقول في نعت الصاد: تحتاج إلى قدر''' يسير من فس يخرج من بين اللسان 
والحنك فيما بين الأسنان العليا بهمزة فيما بين اللسان وصعد مقاديم الأسنان والحنك وفتحة. 

القاف: نقول في نعت القاف: تحتاج إلى إلزام الغلصمة الخياشيم لزوماً شديداًء وتفرق 
فيما بين ذلك بدفع النفس بقوة وفتحة؛ وإسبال الشفة العليا على الأسنان السفلى وإخراج 
النفس مما بين ذلك. 

الراء: نقول في نعت الراء: إنها تحتاج إلى تحريك رأس اللسان على تفرّج الحنك. 

الشين: الشين تحتاج إلى إلزام [اللسان]”'' جانبي الحنك والأرحية وإخراج نفس شديد 
فيما بين ذلك وكسرة» وهمزة طرف اللسان على مقاديم الأسنان وصدر الحنك. 


)١(‏ جاءت هذه الكلمة في نهاية السطر وبعدها رسمت (ال) وكأن هناك كلاما محذوفا والعبارة على كل حال 
ناقصة والوجه أن تكون: (مع إلزام رأس اللسان رأس الحنك ومقاديم الأسنان) يدل على ذلك قوله فيما 
بعد: (ورد رأس اللسان إلى صدر الحنك). 

(؟) في الأصل: (قليل) ولا تصح. 

(©) 0 في الأصل: (يبدوا) وهو تحريف. 

 )4(‏ تحرفت في الأصل إلى (قوى) ولا معنى لبا. 

(8): ثناةة يتقضيها السساف: 


١م‏ دسدسدءتمللسسشسيسسسهممبهمه ب وصالة يعقوب الكندي في اللثغة 


التاء: تحتاج إلى إلزام طرف اللسان مقاديم الحنك وبسط اللسان على الحنك كله ( تلك 
اللسان بدفع النفس لحميه )'"". 

فرغنا من حروف اللغة”" بعون الله. 

نبدأ فيما بقى من حروف | با ت» ث: 

[ الثاء ]”": تحتاج رد رأس اللسان إلى الأسنان العليا وإخراج النفس فيما بين ذلك ونغمة 
وفتحة. 

الخاء: تحتاج إلى إخراج نفس وإلزام وسط اللسان تفريج الحنك واللهوات وتما يلي 

الذال: تحتاج إلى غمزة بطرف اللسان على الأسنان العلياء ورد رأس اللسان إلى صدر 
الحنك. 
النفس من وسط اللسان على الأرحية وجانبي الشدق وفتحة؛ وردٌ رأس اللسان إلى الحنك 
بهمزة. 

الظاء: نقول في نعت الظاء: تحتاج إلى إخراج نفس مع إلزام طرف اللسان والأسنان 
العليا وفتحة ونغمة بعد ذلك. 

ال ل ا 5 7 0 1 5 

الغين : نقول في نعت الغين: تحتاج إلى إخراج نفس مع التغانغ”' ووسط اللسان» وكسرة 
وردٌ اللسان إلى الحنك. 


)١(‏ في العبارة خلل واضحء وقد أبقيتها كما هي في الأصل. 

(؟) وهي حروف: (أبجدء هوزء حطي» كلمنء سعفص» قرشت) وعددها اثنان وعشرون حرفا أما بقية 
حروف العربية الستة وهي الروادف فسيأتي الحديث عنها. 

(*) مابين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
أقول: والذي يبدو لي أنه عبّر عن حرف الثاء برسم (ث). 

(5) النغانغ: لحمات تكون في الحلق عند اللهاة» واحدها نغنغ وهي اللغانين. 


عت زانة الع ص وح ا اس 1191 


تم قصصنا في نعت الحروف وما يجب لبا من الحدود بعون الله. 

ونحن بادون # عرضنا من تبيان علل اللثفة 

اعلم يا أخي ‏ فدتك نفسي ‏ أن اللثغة تظهر في لغة العرب في عشرة أحرف للمسنين» 
والأصاغر في أكثر من ذلك في المنطق. ولقد عسر على الشيوخ أن يعلموا ما اللنغة وما العلة في 
الطفل أنه إذا قلت بين يديه مرة ومرئين خبراً حكى قولك في ذلك وهو لا يعلم أين ينبفي له أن 
يضع لسانه من الأماكن الواجبة النطق التي قدمنا ذكرها في صدر كتابنا هذا في نعت الحروف 
وما يجب لبا. وقد لخصنا في ذلك قدر الطاقة» والعلة التي حدتنا إلى ذلك ليعرف حقيقة ما 
قصدنا من ذلك ويعود علمه على السامع له. 

فأما العشرة حروف فهو هذا الذي أنا ذاكرها منها: 

العين» والسين» والشين؛ والكاف؛ والصادء والجيم» والحاء» والراء» والقاف» الزاي”". 

واعلم يا أخي أن اللثغة إنما تعرض من سببين إما لنقصان آلة النطق وإما لزيادتها فلا تقدر 
[ على ]”'' تسريح الأماكن الواجبة للنطق مثل مقاديم الأسنان وجميع الأماكن الواجبة للنطق. 

فأما الحروف التي تعرض فيها اللثغة من قِبَّل زيادة العضو فهي”": السين؛ والصادء 
والخنم» الزاي» والشين» تغزطن فق الزيادة والنقضان: وقد رضن اللنفة أيضا من جهنة أخبرئ 
من ضعف العضو المنطقي» وليس هذا مما يجري في الأكثر وإنما يحدٌ الشيء بالحد الأكثرء وذلك 
أن الفلاسفة حدوا الإنسان أنه حي ناطق ميت» ومنهم من زاد في الحد العقل؛ فلما زادوا العقل 


)1١(‏ اقتصر الجاحظ في كلامه عن اللثغة على أربعة أحرف هي : القاف والسين واللام والراء. انظر البيان والتبيين: 
0١‏ ط.هارون. 
وجعلها ابن الأنباري في ستة أحرف. قال فيما نقله عنه الرافعي في تاريخ آدب العرب 11١/١‏ : "اللثغة تكون 
في السين» والقاف» والكاف» واللام» والراء» وقد تكون في الشين". 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في الأصل: (فهو). 


الل سسسسسسسس ب وصالة يعقوب الكندي في اللثغة 


في الحدٌ أخرجوا من حدٌ الإنسانية من كان جاهلا. وقد ترى إنسانا أخرس”" فليس بملفي الحد 
بالإنسانية لأنه ليس بناطق وهذا محال» ولكن لا يقع الحد إلا على الأكثر كما قلنا مرارا. 


ع 
3-53 


نريد الآن أن نسمى”'' هذه الأعراض اللازمة كل واحد مما يجب أن يسمى : التأتاء” 
المتمتم» واللاثغ بالجيم يقال له: المدموم”» واللاثغ بالراء يقال له: ذا العقل”"؛ واللاثغ 
بالغين يقال له: المناغي العّي» واللاثغ بالقاف يقال له: ذا الحبس”"» واللاثغ بالفاء يقال له: 
الفأفاء””") 

وهاهنا علتان أخريان؛ وهي الأخن”” والألكن”؛ وإنما تعرض هاتان العلتان من غلظ 
آلة النطق وهو اللسان وسعة الخياشيم» والعلة في ذلك أن العضل المحركة لهذا العضو لا تطيق 
خدلة و ركه وله عن الأماكه الواضبة للنطى فغرط ييز :زنك اللكة وام اله فان 
النفس يسبق إلى الخياشيم. 


)١(‏ وردت في الأصل (أخرسا) ولا وجه لما. 

(6) في الأصل: (نسمى إلى) ولا وجه لما. 

(6) هذه الكلمة غير بيّنة في الأصل» وقد رجحت أنها التأتاء؛ لأن المنتم أو التمتام هو اللاثغ بالتاء. قال 
الجاحظ : "وقال الأصمعي : إذا تتعتع اللسان في التاء فهو تمتام..'البيان والتبيين: 70/١‏ وجاء في اللسان: 
"والتمتمة: رد الكلام إلى التاء والميم.. ورجل تمتام"اللسان: 7١/١7‏ (تمم) وكذا في المخصص لابن سيده: 
1 . 

(4) لم أعثر عليها في المعجمات بهذا المعنى. 

(5) قال الجاحظ: "ويقال في لسانه عقله» إذا تعقل عليه الكلام'البيان والتبيين: ."9/١‏ وجاء في متن اللغة 
54 : اعتّقل لسانه: امتسك ولم يقدر على الكلام”". 

(7) جاء في المخصص 177/7 : "ابن السكيت: في لسانه حبسة أي تحبس". 

60 قال الجاحظ : "وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء"البيان والتبيين: 77/١‏ وكذا في المخصص : .١18/7‏ واللسان (فأفأ). 

)2 رجل أخنُ أي : أغن مسدود الخياشيم.. والاتخنة : أن لا يبين الكلام فيخنخن في خياشيمه. 

(9) في الأصل: (والأكن) وهو تحريف صوابه ما أثبنّهء يدل على ذلك قوله فيما بعد (اللكن) وقد جاء في 
الملخصص 118/7 114 : "والألكن الذي لا يقيم العربية من عجمة في لسانه والأنثى لكناء وقد لَكِنّ لكنا 
ولكنة ولكونة". 


تحت راية العريية 33س 88 


تم تبيان الأسماء بعون الله. 

اعلم يا أخي أن هذه تعرض من ثلاثة وجوه: 

أحدها: تكون لقوى النفس الناطقة فيزول عن الحال الجاري المجرى الطبيعي. 

الثاني: لضعف النفس الناطقة» فلا تقدر أن تحرك العضل تحريكاً شديداً فيفسد لذلك النطق. 

والوجه الثالث: يكون إما لزيادة آلة النطق وإما لنقصانه. فأما علة زيادة العضو المنطقي 
فتكون من البرد والرطوبة» أو من الحرارة والرطوبة مع سعة يحاري العضو فتدغم آلة الطبيعة 
أكثر نما يجب له من المقدار فيغلظ العضو ويكبرء ويفسد النطق لذلك؛ وذلك أنه يسترخي. 

وأما نقصان العضو المنطقي فيكون من برد ويبسء أو من حر ويبس مفرط» وتعرض 
هذه العلة أيضاً من جهة أخرى وهو أن العضو المنطقي يغلظ أكثر من المقدار» ويصغر ويزيد 
أكثر من المقدارء فلا يقدر العضو المنطقي أن يستريح على الأماكن الواجبة للنطق فيفسد لذلك 
المنطق. 

وهذه العلة [ و ]'' التي قبلها واحدة في الزيادة والنقصان» وذلك أن العلة الأولى تزيد 
وتنقص في الطول» والعلة الثانية تزيد وتنقص في العرض. 

وينبغي لقارئ هذه الرسالة أن يتدبرها بعقله» فإنه يصح له منها علم كثير. 


تمت رسالة الكندي ‏ اللثفة 
والحمد للّه رب العالمين والصلاة على محمد وآله 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


0 292 لتك ست شا شك ا ا ل ل 15 00 


* جية ” يق الملخطوطات‎ ٠. 


+ تمهيد 
التحقيق في اللغة: العلم بالشيء ومعرفة حقيقته على وجه اليقين. والكلام امحقق: الحكم 
الصنعة الرصين. 


والتحقيق في الاصطلاح : هو الفحص العلمي للنصوص من حيث مصدرها وصحة 
شيا وإتكناوها واسقانيا وتازهيادوينيانة الى اناكووق الكنات أداء مادقا كنا وطهه 
مؤلفه كما وكيفا بقدر الإمكان . 

أما موضوعه فهو المخطوطات العربية القديمة على اختلاف علومها وفنونها وهي التي تشكل 
تراثنا العربي» وهدفه الوصول إلى الكتاب ا نمحقق» وهو الكتاب الذي صح عنوانه» واسم مؤلفهء 
وليه الكتاب إليهء وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه. 

فكيف يمكننا الوصول إلى هذا الكتاب؟؟.. وما المنهجية التي وضعها أرباب هذا العلم؟؟ 
هذا ما سنحاول إيجازه في هذه المحاضرة. 


» صفات المحقق وشروط التحقيق 

ليس التحقيق أمرا هيناً فيغدو تُهُرَةَ المختليس» إنه عند المكابدة والمعاناة أشد على النفس من 
تصنيف كتاب جديد» وهذا ما فرض على المشتغل فيه شروطاً لابد من توافرها فيه ليستقيم له عمله: 
كما اقتضى منه أخلاقاً لابد من التحلي بها كيما يؤتي عمله أكله على خير وجه. 


3 نص محاضرة ألقيتها عام ١145‏ في معهد بحوث الإلكترونيات التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية 
بدمشق» حيث كنت أعمل» وقد كلفت بها إثر مهمة شاركت فيها بمناقشة رسالة ماجستير في معهد العلوم 
اللسانية والصوتية بالجزائر» وكان على رأس المناقشين أستاذنا الدكتور شاكر الفحام. ولما كانت الرسالة 
تحويقا لاضن متظطوظ كانك هزه الخاضرزة. 


1 ل ِهِب لل فنههجية تحقيق المخطوطات 


ولا شك أن الجانب الخلقي لازم قبل كل شيء لأن العمل العلمي في جوهره عمل أخلاقي. 

أما أبرز تلك السجايا التي ينبغي أن يتحلى بها الحقق فهي الأمانة والصبر. إن الأمانة في 
أداء النص صحيحاً بلا تزيد أو نقصان تقتضي من المحقق سخاء بالجهد والوقت» وصبراً على 
العكل هيات 


وأما الشروط والمؤهلات العلمية فهي تقسم قسمين: عامة وخاصة. 


> المؤهلات العامة 

دن كرو غارفا واللعة الحرجة القاظها وأسالتنها معرفة واف 

 "‏ أن يكون ذا ثقافة عامة. 

7 أن يكون على علم بأنواع الخطوط العربية وأطوارها التاريخية. 

5 أن يكون على دراية كافية بالمراجع والمصادر العربية (ببليوغرافيا) وفهارس الكتب العربية. 


+ المؤهلات الخاصة 

على أن موضوع الكتاب الحقق يفترض على المحقق ‏ بالإضافة إلى ما سلف - أن يكون 
متقصها ياعارها باضولة: فحن اراد تق غطوط ق التخو فعليه أن يكون وبا ذا درانة 
بتاريخ النحو والنحاة ومدارسهم. ومن أراد التحقيق في الرياضيات فعليه أن يكون رياضيًا ذا 
دراية بتاريخ العلوم عند العرب... وهكذا. 


225 ل للستت ا 0 الكل ا كت 1ل 


جمع النسخ وترتيبها 
© الجمع 


لابد أن يسعى المحقق بادئْ ذي بدء إلى تعرّف نسخ مخطوطه التي قد تكون منتشرة في 
مكتبات العالم» ووسيلته إلى ذلك فهارس المخطوطات المختلفة» على أن أجل الكتب المصنفة 
في هذا الباب وأكثرها نفعاً للمحقق كتاب تاريخ الأدب العربي للمستشرق الألماني كارل 
بروكلمان فهو سجل ضْحمٌ للمصنفات العربية» سواء المخطوط منها والمطبوع؛ مع العناية 
بتراجم المؤلفين والدلالة على أماكن وجود المخطوطات في مكتبات العالم المختلفة» وقد ترجم 
إلى العربية أجزاء منه» وما تزال بقيته تنتظر من يترجمها. وكذا كتاب تاريخ التراث العربي 
للأستاذ الدكتور فؤاد سزكين» وهو أعظم من كتاب بروكلمان. 


+ ترتيب النسخ 

مراتب النسخ تكون على النحو الآتي : 

.١‏ أحسن النسخ نسخة كتبها المؤلف بخطه فهذه الأم. 

١‏ نسخة قرأها المصنف أو قرئت عليه وأثبت بخطه أنها قرئت عليه. 

نسخة كتبت في عصر المؤلف وتفضل التي عليها سماعات على علماء إن وجدت. 

؛ ‏ نسخ أخرى كتبت بعد عصر المؤلف وفي هذه النسخ يفضل الأقدم على المتأخر والتي 
كتبها عالم أو قرئت على عالم» وقد نقدم نسخة متأخرة على أقدم منها لاعتبارات أخرى 
( كونها أكثر ضبطأ وأقل تحريفا... ) أما النسخ التي لا تاريخ عليها فلا بد من تحديد تاريخها 
أعتمرادا علد عطلوا ونوعية ور ها ويفا 

وعلى أي حال فلا يجوز أبدا أن ينشر كتاب ما عن نسخة واحدةٍ ما دام له نسخ أخرى 
معروفة لثئلا يعوزه التحقيق العلمي والضبط. 


1ال--_- _ ل ‏ لل لسسسسحبب ب ل هنهجية تحقيق المخطوطات 


+ تحقيق النص 

غاية التحقيق تقديم المخطوط صحيحاً كما وضعه مؤلفه؛ أو هو أقرب إلى ما وضعه 
مؤلفه» دون شرحه. ومعنى ذلك أن الجهود التي تبذل في كل مخطوط يجب أن تتناول البحث في 
الزوايا الآنية : 

١‏ تحقيق عنوان الكتاب 

وليس بالأمر البين» فبعض المخطوطات جلو من العنوان» إما لفقد الورقة الأولى منهاء 
أو لانطماس العنوان» أو لمخالفته الواقع لداع من دواعي التزييف أو الجهل. ولا بد في هذه 
الأحوال من الرجوع إلى طائفة من كتب التراجم والتصنيف؛ كالفهرست لابن النديم وكشف 
الظنون لحاجي خليفة ومعجم الأدباء لياقوت الحَمّوي وغيرها. ويساعد في ذلك أيضاً معرفة 
أسلوب المؤلف وطريقته في التصنيف. 

 "‏ تحقيق اسم المؤلف ونسبة الكتاب إليه 

لابد من التأكد من صحة ما يوضع على غلاف المخطوطة من معلومات» فقد ينسب 
كتاب إلى غير صاحبه؛ وخير مثال على ذلك معجم العين ‏ أول معجم في تراثنا العربي ‏ فقد 
نسب إلى الخليل بن أحمد وفي هذه النسبة نظر. وقد يطمس اسم المؤلف أو يمحى أو يعتريه 
التصحيف والتحريف فالنصري قد يصحف بالبصري» والحسن بالحسين» والخراز بالخزار... 
إلخ. كل ذلك يوجب علينا أن نراجع فهارس المكتبات وكتب المؤلفات وكتب التراجم والمتشابه 
وكتب التصحيف والتحريف» لنقف على حقيقة المؤلف ونستوثق من نسبة الكتاب إليه؛ وتعد 
الاعتبارات التاريخية من أقوى المقاييس في تصحيح نسبة الكتاب أو تزييفهاء فالكتاب الذي 
تحشد فيه أخبار تاريخية تالية لعصر مؤلفه الذي نسب إليه جدير بأن يسقط من حساب ذلك 
المؤلف. من ذلك كتاب ينسب إلى الجاحظ عنوانه تنبيه الملوك والمكايد فيه كلام على كافور 
الإخشيدي» مع أن هذا الأخير ولد بعد وفاة الجاحظ بعشرات السنئين ( 747ه ) على حين 
توفي الحاحظ سنة ( 060؟ه ). 


 "“‏ تحقيق متن الكتاب 

وفعناة أن يؤدى الككات أداء ضنادقا كنا وسشعهمولفه كما وكيفا بقار الأمكاة قلسن 
المتن تحسيئاً أو تصحيحاًء وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ » فإن متن الكتاب 
حكم على المؤلف» وحكم على عصره وبيئته» وهي اعتبارات تاريخية لبا حرمتهاء كما أن 
ذلك الضرب من التصرف عدوان على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير. 

© خطر تحقيق المئن 

قديماً قال الجاحظ : "ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة فيكون 
إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسرّ عليه من إتمام ذلك النقص حتى يردّه إلى 
موضعه من اتصال الكلام” [ الحيوان: 79/١‏ ]. 

»> مقدمات تحقيق المئن 

هناك مقدمات رئيسية لإقامة النص منها: 

١‏ التمرس بقراءة النسخة: فإن القراءة الخاطئة لا تنتج إلا خطأء وبعض الكتابات يحتاج 
إلى مراس طويل وخبرة مديدة» ولا سيما تلك المخطوطات التي لا يطرد فيها النقط والإعجام: 
وكذلك تلك التي كتبت بقلم أندلسي أو مغربي حيث تنقط الفاء من أسفلها ( فى )» وتنقط 
القاف بنقطة واحدة من فوقها ( ف ) أما الكاف فكثيراً ما ترسم هكذا (ل) في نهاية الكلمة 
فتلتبس بالدال» والتشديد يرسم كالعدد ( 7 ) فوق الحرف» وقد يوضع تحت الحرف إذا كان 
مكسورا ولكن بشكل مقلوب ( 8 ). 

هذه بعض اصطلاحات الخط المغربي؛ على أن الخط المشرقي لا يقل عنه غرابة من بعض 
الوجوه. فالبمزة الواقعة في آخر الكلمة بعد الألف قد لا ترسم البتة وهكذا فتلتبس كلمة (ماء) 
بكلمة ( ما ) و(سماء) بالفعل ( سما )» وقد تعوض بالمدة فوق الألف نحو( مآ ) و( سما ). 
وهناك حروف تلتبس بحروف أخرى لتقارب رسمها في بعض الخطوط : كالدال واللام» والغين 
والفاء. أما إعجام الحروف وإهمالها ‏ أي : تنقيطها وعدمه ‏ فله اصطلاحات خاصة» فمن علامات 


"5١‏ سس لايس سس سس ل منج جية تحقيق الم / طات 


الإهمال وضع ثلاث نقاط تحت السين» أو رسم رأس سين صغيرة تحت السين» وحاء صغيرة تحت 
الحاء» وصاد صغيرة تحت الصادء أو رسم خط أفقي () أو هلال( ) فوق الحرف. 
وقد تختلف كتابة الأرقام في بعض المخطوطات القديمة عما هي عليه اليوم فترسم هكذا : 
0١ .(‏ 7ء #., ) وهي اليوم: ( ١.0‏ ”ء ", 5, 408 5...). هذا وإن هناك رموزا 
واختصارات لبعض الكلمات أو العبارات نجدها في المخطوطات القديمة ولا سيما في كتب 
الحديث : نا وثنا 2 حدثنا. أنا وأرنا وأبنا - أخبرنا. 


يقول السيوطي في ألفيته: 
وتوا ععيدتنا شيا ؤنها ودشائمأناأخبرنا 
أو أرنتا أوؤ أبتحا أو أخنهه حدثنى قسها على حدثنا 
وقال قافا مع ثناأوتفردُ وعحذفها ق خط أعدلا احودة 


 "‏ التمرس بأسلوب المؤلف: وأدنى صوره أن يقرأ المحقق المخطوطة المرة تلو المرة حتى يخبر 
الاتجاه الأسلوبي للمؤلف» ويتعرف خصائصه ولوازمه. وأعلى صور التمرس أن يرجع الحقق إلى 
أكبر قدر مستطاع من كتب المؤلف ليزداد خبرة بأسلوبه» ويتمكن من عباراته وألفاظه. 

الإلمام بالموضوع الذي يعالجه الكتاب: حتى يمكن الحقق أن يفهم النص فهماً سليماً 
يجنبه الوقوع في الخطأ حين يظن الصواب خطأ فيحاول إصلاحه» أي : يحاول إفساد الصواب» 
ويم ذلك بدراسة بعض الكتب التي تعالج الموضوع نفسه أو قريبا منه. 

5 الاستعانة بالمراجع العلمية اللازمة: ويمكن تصنيفها على الوجه الآتي : 

أ كتب المؤلف نفسه مخطوطها ومطبوعها. 

ب الكتب التي لها علاقة مباشرة بالكتاب» كالشروح والمختصرات والتهذيبات. 


)١(‏ ألفية السيوطي ص 4١‏ . ط. دار البصائر. 
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ج ‏ الكتب التي اعتمدت في تأليفها اعتماداً كبيراً على الكتاب. 

د الكتب التى استقى منها المؤلف. 

ه ‏ المراجع اللغوية وهي القياس الأول الذي نسبربه صحة النص» ونستوثق به من صحة 
قراءتنا له. 


و المراجع العلمية الخاصة بكل كتاب حسب موضوعه وفنه. 


ضبط النص والتعليق عليه 

١‏ النسخ والترقيم والتفصيل 

يتم التسخ عن النسخة الأم المعتمدة أصلاً بخط واضح وترتيب حسن ولعل من أكثر 
الأمور أهمية في تنظيم النص تعيين بداية الفقرة» حيث تقدم انطباعاً بأن المادة التي تتضمنها 
كر وح ادير ييا و اريت شود العياق العام جوع لتقا ولاإقاك اد لجاوات 
القرقته أثرا كيرا فق وطتوح النضى واترقيه ويس في العناية بضبط النص بالشكل ولا سيما الآيات 
لقرانه :9 لالخاديت الشورفة والكفو, اماه المعية «رراك زع وه ان زالقة رداق لزان 
التي يؤدي فيها تركه إلى التباس المعنى أو انغلاقه. 

 "‏ المقابلة 

على ا محقق أن يرمز لنسخ المخطوطة المختلفة برموز معينة يشير إليها عند مقابلة النسخ 
حيث يثبت اختلافاتها مع نسخة الأصل في البامش ولا ينبغي إثقال الحواشي بفروقات ضئيلة 
واختلافات يسيرة لا يتوقف عليها أي معنى ولا يتحصل منها أي فائدة» كاختلاف النسخ 
بحرف المضارعة ( يفعل ‏ تفعل ) وما شابه ذلك. وهكذا يثبت المحقق نص نسخة الأصل في المتن 
مالم تجانب الصواب» فإذا تبين له أنها صحفت أو حرفت أو جانبت الصواب بوجه من 


الوجوه تعين عليه أن يثبت ما يراه صوابا ئما تتضمنه بقية النسخ» إلا إذا كانت نسخة الأصل 


> ا ع ا ا ف ا ا ةي ل تدج افتعتية تقيق المختطوطات 


بخط المؤلف فيثبت عندئذ الخطأ في المتن ويصححه في البامش. ويحسن أن يعلل المحقق ما يذهب 
إلى ترجيحه من عبارات وألفاظ تخالف ما عليه نسخة الأصل. وإذا احتاج النص إلى زيادة ليست 
في الأصول فعليه أن يجعلها بين معقوفين [ ]. 


 "‏ التعليق والشرح 

لا ريب أن الكتب القديمة» بما تضمنت من معارف قديمة؛ محتاجة إلى توضيح يخفف ما 
فيها من غموض ويحمل إلى القارئ الثقة بما يقرأء والاطمئنان إليه. ومن هنا كان من المستحسن 
ألا يترك امحقق الكتاب غفلاً من التعليقات الضرورية اللازمة لفهم النص دون شطط أو تزيّد 
يؤدي إلى إثقال الحواشي وتحميل الكتاب ما لا طاقة له به. إلا أن هناك أموراً لابد منها في تحقيق 
أي كتاب؛ وهي تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والأشعار المختلفة» وترجمة 
الأعلام التي يمر ذكرها ولابد من توثيق كل ذلك بعزوه إلى مصدره والمرجع الذي أخذ منه. 
ويراعى ذكر الجزء والصفحة والطبعة والناشر أو المحقق. 

متممات لابد منها 

قبل ختام البحث لابد لنا من ذكر أمور تحتاج إليها كل مخطوطة محققة تريد أن تأخذ 
طريقها إلى النشر العلمي الصحيح وهي : 

١‏ المقدمة 

تتضمن كلاماً حول موضوع الكتاب وموقعه بين ما ألف قبله وبعده في فنه؛ وقيمة مؤلفه 
وشأنه» وترجمته مع ذكر المصادر التي ترجمت له» ثم وصف المخطوط الذي اعتمد عليه 
النشر وصفاً كاملاً يذكر فيه عدد أوراقه» وتاريخ نسخهء ومقاسه؛ ونوع خطهء والإجازات 
والتملكات إن وجدت. ثم تثبت صورة الورقة الأولى والأخيرة من المخطوط. ولا بد فيها من 
بيان المنهج المتبع في التحقيق. 1 
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 "‏ الفهارس 

والغاية منها تيسير الإفادة نما في الكتاب المنشورء وجعل مافيه في متناول كل باحث» 
وهي تختلف باختلاف موضوع الكتاب؛ على أن هناك فهارس تكاد تكون ثابتة في الكتب 
الأدبية والتاريخية واللغوية وهي: فهارس الأعلام» وفهارس الأماكن والبلدان» وفهارس 
الشعر... إلخ. ظ 

" . مسرد المراجع 


آخر ما يختتم به المحقق كتابه ذكر المراجع التي اعتمد عليها في تحقيقه ضمن مسرد يبين فيه 
اسم الكتاب ومؤلفه» وتاريخ طبعه؛ وناشره. 


الحم ل 27739742 انه غنية قي الماتطوظات 


مراجع البحث 
* تحقيق النصوص ونشرهاء الأستاذ عبد السلام هارون. 
مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ الطبعة الرابعة» /191١ه ‏ /ا/191م. 
» تحقيق التراث؛ الدكتور عبد البادي الفضلي. 
مكتبة العلم جذة ‏ الطبعة الأولى, 7٠1١ه ‏ 1987م. 
#» ضبط النص والتعليق عليه؛ الدكتور بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة بيروت ‏ الطبعة الأولى, 7٠1١ه ‏ 1487م. 
» في منهج تحقيق المخطوطات» الأستاذ مطاع طرابيشي. 
دار الفكر دمشق» الطبعة الأولى, 7٠1١ه ‏ 19/17ام. 
* قواعد تحقيق المخطوطات؛ الدكتور صلاح الدين المنجد. 
دار الكتاب الجديد بيروت ‏ الطبعة الخامسة؛» 1595ه19177م. 
نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية» الأستاذ فوزي سالم عفيفي. 
وكالة المطبوعات بالكويت ‏ الطبعة الأولى؛ ٠٠5١اه‏ ٠118م.‏ 
© مناهج تحقيق التراث بين القدامى وامحدثين» د. رمضان عبد التواب. 
مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى: 5٠5١ه-1987م.‏ 
» مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» د. محمود محمد الطناحي. 
مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى 60٠5١ه ‏ 1185م. 
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حك زائةالفروية يحمي في حي بن ا ب يش ا 


المؤتمر الثاني * 
حول اللغويات الحسابية العربية”" 
0 735) تشرين الثاني ١5849‏ 


شهدت مدينة الكويت تظاهرة علمية لغوية في أواخر العام المنصرم 1984 م: وذلك 
باحتضانها المؤتمر الثاني حول اللغويات الحسابية العربية» الذي اشترك في تنظيمه أربع هيئات 
رسمية هي: معهد الكويت للأبحاث العلمية» ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي» واللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» والبنك الإسلامي للتنمية. وشارك فيه أكثر من 
مئتي باحث من شتى الأقطار العربية وبعض بلدان أورية وأمريكة. 

تناول المؤتمر قضية من أبرز قضايا العلم والمعرفة اللغوية» وهي تعريب الحاسوب ومعالجة 
اللغة العربية فيه”"؛ ويعد هذا المؤتمر امتدادا للندوة الأولى حول استخدام اللغة العربية في 
الحاسب الآلي التي عقدت في الكويت عام .١19806‏ 

ولا يخفى أن النهوض بتوثيق العلاقات بين العربية والحاسوب هو أحد المقومات الأساسية 
للحاق المجتمعات العربية بعصر المعلوميات الذي وَسّم العالم المتحضر بسيمته» وما لم نقدم 
حلولا مناسبة لبذه العلاقة تقوم عليها أياو عربية أمينة وفقيهة فإن الحلول ستأتينا جاهزة من 
الشركات الغربية المصنعة » ولكن على نحو يضير بالعربية وأهلها. 


»2 نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق»ء المجلد 56 , الجزء ؟ (١41١ه-‏ ١114م).‏ 

)١(‏ شارك الكاتب في أعمال هذا المؤتمر بتقديم بحثين ستأتي الإشارة إليهماء وذلك نيابة عن فريق العمل المؤلف 
من الدكتور محمد مراياتي والأساتذة مروان البواب ويحيى ميرعلم ومحمد حسان الطيان. 

(0؟) ترمي هذه المعالجة إلى تحقيق أهداف في غاية الأهمية كالترجمة الآلية من العربية وإليهاء والفهم الآلي للكلام 
وصناعة المعاجم وغير ذلك مما بسط الكلام عليه الزميل الأستاذ يحيى ميرعلم فيما كتبه في هذه المجلة عن 
مؤتمرين مماثلين عقدا في تونس (انظر مجلة مجمع اللغة العربية مج 717 ج7 ولا ص17" و018). 


8 ل + سب لوؤت الثالي حول اللغويات الجسابية العربية 

افتتح الواقرووير الدولة الوق علس الوزراه وركيين مجلس أمناء مههد الكويت للأبحاث 
العلمية الأستاذ راشد عبد العزيز الراشد؛ وحضر الحفل بعض الوزراء ولفيف من المهتمين 
بالحواسيب وتعريبهاء بالإضافة إلى الباحثين المشاركين في أعمال المؤمّر. هذا وقد توزعت أعمال 
المؤتمر على ثلاثة أيام ضمن جلسات علمية؛ تخصّص كل منها بضرب من ضروب العرفة اللغوية 
الحاسوبية » وسأسرد فيما يلي عناوين الحاضرات التي ألقيت معزوة إلى أصحابها : 

© الجلسة الأولى: التحليل والتركيب الصر 

١‏ دور المعنى في المعالج النحوي الآلي للبيانات اللغوية العربية"". 

د. ايفرهارد ديترز ‏ جامعة نيغمن ‏ هولندا. 

 "‏ النظام الصرفي النحوي للعربية بالحاسب. 

موؤان البوات» كرى فيز عله عه همان اللبان» و عند مزآياقي (١‏ فشرفا ) تمرك 
الدراسات والبحوث العلمية ‏ دمشق. 

محلل صرف للكلمات العربية المشتقة. 

م. آمال الزروق ‏ معهد الكويت للأبحاث العلمية. 

5 التوليد المعجمي والتحليل الصرفي التركيبي للغة العربية المشكولة وغير المشكولة. 

د. فتحي الدبيلي ‏ المركز القومي للبحث العلمي ‏ باريس. 

© الجلسة الثانية: قاعدة المعطيات والأنظمة القاموسية 

قاموس حاسوبي مقارن لأصول الكلمات في ثلاث لبجات إفريقية ‏ عربية. 


د. ألن كى ‏ جامعة كاليفورنيا ‏ أمريكا. 


)1١(‏ كان حق هذه المحاضرة أن تلقى ضمن الجلسة الثالثة» ولكن تخلف الدكتور يحيى هلال صاحب المحاضرة 
الأولى في هذه الجلسة أدّى إلى هذا التعديل. 


تحت رلية العرية .| سس هع 


1" قاعدة معطيات للجذور العربية. 

محمد عسان الطيان» عبى ميرعمء 5 عمد مراياتي ( مشترفاً ) مرك النراسات 
والبحوث العلمية ‏ دمشق. 

© الجلسة الثالثة: تحليل وتركيب ال معنى 

١‏ اللغة العربية والحاسوب. 

د. محمد حشيش ‏ مركز القاهرة العلمي. 

4- مقاربة معرفية لتحليل دلالة الجملة الخبرية العربية. 

د. السيد نصر الدين أبو زيد ‏ مركز البحوث والاستشارات ‏ الإسكندرية. 

4 التحليل النحوي والمعنوي لتوليد الجمل العربية. 

د. مازن الوعر ‏ كلية الآداب ‏ جامعة دمشق. 

٠‏ اتجاهات في فهم اللغة العربية الطبيعية. 

د. محمد الخياط ‏ كلية علوم الكمبيوتر ‏ جامعة الملك فهد ‏ السعودية. 


© الجلسة الرابعة: التحليل والتركيب النحوي 

١‏ تحليل الجمل والمفردات العربية: ملامح التداخل وأشكال الواقعية. 

د. عبد القادر الفهري ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك محمد الخامس ‏ الرباط. 

7 الحاجة إلى نظم نحوية يمتد نطاقها خارج المدخلات الصحيحة. 

د. بتيناهاريهاوسن ‏ مركز هايدلبرغ العلمي - ألمانيا الغربية. 

١١‏ إطار لنموذج نحوي للغة العربية. 

د. محمد فرحات ‏ معهد الكويت للأبحاث العلمية. 

التحليل الحوسب لنظم اللغة العربية. الجزء الثاني : نموذج أولي لمعرب محوسب 
للجملة الخبرية العربية. 


١ 
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د. السيد نصر الدين أبو زيد» سهام القارح ‏ مركز البحوث والاستشارات ‏ الإسكندرية. 
6 تكامل المعرفة في نظام آلي فعال للتحليل البنيوي للغة العربية. 

د. مرفت غيث» مجدي أبو العلا معهد الإحصاء ‏ جامعة القاهرة. 

7 الإطار النظري للمعالجة الآلية للغة العربية. 

د. علي فرغلي ‏ الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

الاشتقاق التركيبي في الجملة البسيطة العربية ‏ نموذج الأبنية الموسمة. 


د. محمد الحناش ‏ جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس. 


© الجلسة الخامسة: التحليل والتركيب النحوي 

التشكيل الأوتوماتي للنصوص العربية. 

باسل صليباء د. عبد الله دنان ‏ مركز الكويت العلمي. 

4 محللان نحويان للجمل العربية عن طريق الحاسب الآلي. 

د. هشام الشيشني» أيمن نجاز ‏ مركز القاهرة العلمي. 

نظام أساسه المعارف في التصحيح الآلي لأخطاء الرسم والنحو في النصوص العربية 


غير المشكولة. 


د. عبد المجيد بن حماد ‏ كلية العلوم الاقتصادية والتصرف ‏ تونس. 
١‏ المدرسة الخليلية الحديئة ومشاكل العلاج الآلي للعربية. 

د. عبد الرحمن الحاج صا ح ‏ جامعة الجزائر. 

© الجلسة السادسة: تحليل الكلام وتركيبه والتعرف عليه 
نموذج إحصائي للتعرف على الكلام المستمر. 

د. سليم روكس ‏ مركز واتس للأبحاث ‏ أمريكا. 
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مصدر تغذية لتخليق الكلام» مبني على كتاب كودي للغة العربية. 
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منير الزريقي ‏ جامعة الجنوب ‏ تونس. 

أسلوب معالجة حسابي ارتباطي جديد مطبق على اللغة العربية. 

د. سمير صايغ ‏ جامعة بوردو ‏ أمريكا. 

» الجلسة السابعة: تطبيقات على أنظمة اللغويات الحسابية العربية 
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8 الترجمة الآلية واللغة العربية. 

د. مرفت غيث ‏ جامعة الإمارات العربية المتحدة. 

٠‏ ضغط النصوص العربية باستخدام التشفير الحسابي. 


١‏ بعض الصعوبات في الترجمة الآلية من الإنكليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنكليزية. 
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د دلت لطس المؤتر الثال حول اللغويات الحسابية العربية 
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د. نادية حجازي» ج. علي» أ عبد» س. حمادة ‏ المعهد القومي للبحوث ‏ مصر. 

17 نظام معلومات قاموسي معياري عربي موحد لمصطلحات الحاسوب. 

د. سعد الحاج بكري»؛ عدنان نوح» محمد سمرقندي ‏ كلية البندسة ‏ جامعة الملك سعود. 

65 نظام تعامل باللغة العربية مع قاعدة بيانات الشؤون التعليمية. 
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© الجلسة الختامية: مناقشة عامة ( التخطيط للمستقبل ) والاختتام 

رَأس هذه الجلسة الدكتور عبد البادي العتيبي رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر» وساعده 
الدكتور حسن الشريف مندوب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وقد دارت فيها مناقشات 
عامة حول المؤتمر وما قدم فيه من بحوث» رمت إلى إغناء التوصيات التي كان المشاركون قد تقدموا 
بها إلى اللجنة التنظيمية. ثم تليت الاستنتاجات والتوصيات ؛ وهي تؤكد ضرورة بذل المزيد من 
الجهد المتخصص والجادء وتوفيرما يلزم من إمكانات مادية وبشرية في جميع الميادين المتعلقة 
باللسانيات الحاسوبية العربية» كما تدعو إلى التنسيق والتعاون بين مختلف العاملين في هذا المجال» 
وتحث على إقامة دورات ومؤتمرات ممائلة بغية التوصل إلى أنجع الحلول للمسألة المطروحة. 

لقد أوفى المؤتمر على الغاية شكلاً ومضموناً» أما من حيث الشكل فما شئت من حسن 
التنظيم والإدارة» وبراعة العمل» والتعاون بين الجهات المنظمة؛ وبذل كل ما من شأنه إنجاح 
الماع يها من طاغتة اليسراك القذينة ابل جرزافقة"التجعة القلئبية المكينة عفادن مسد 
سجل ورّع على المشاركين؛ وانتهاءً بإدارة الجلسات العلمية والترجمة الفورية فيها من العربية 
إلى الإنكليزية في بعض الحاضرات وهي قل من كثْر ‏ ولقد تحمل معهد الكويت للأبحاث 
العلمية في سبيل ذلك كله العبء الأكبر فله كل الشكر والتقدير. 

وأما من حيث المضمون فقد سجّل المؤممر تقدماً ملحوظأ في جوانب متعدّدة من مناحي 
تعريب الحاسوب ومعالجة العربية فيه» لعل أهمها الجانب الدلالي إذ قدمت فيه بعض البحوث 
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التي تناولت التحليل الدلالي للغة العربية»؛ وهي وإن كانت جرد إلماعات ولمحات فإنها مضيئة 
وجريئة» حسبها أنها اقتحمت هذا الحرم المتأبّي الذي تنكبه الكثيرون» والذي سيمكن الآلة 
الصماء من فهم معاني العربية والتعامل معها بذكاء صنعي 'وأول الغيث قطر ثم ينهمر ". 

ولا يقل عنها أهمية ما قدّم من بحوث جادّة في التحليل الصرفي والنحوي للعربية» ففيها 
إشارات إلى اكتمال أنظمةٍ تحليلية وتركييية تمكن المستثمر من توليد مئات الكلمات العربية 
المفنتقة آليا اغتمادا خلّى جدن واحيء كما فكنهيتق تحلدل أئ كلب عزينة نؤيدة إن الجدر 
الأصلي الذي تتألف منه» وتبيين السوابق واللواحق التي اكتنفته» وغير ذلك من لوازم التحليل 
كالصيغة والوزن والنوع والحالة الإعرابية... الخ''". 

على أن بحوث المؤتمّر في جملتها لم تخل من ملحظين اثنين» يتعلق أولبما بما طغى على 
بعضها من تكرار ومعاودةٍ لمعالجة الموضوع الواحد دون جديدٍ أو مفيد. ويتعلق ثانيهما 
بموضوع اللغة التي نصبها الباحئون هدفا لبحثهم وبقيت مع ذلك غريبة عن بعضهم تحتاج 
منهم إلى مزيد عناية وتبصرء إذ لا يعقل أن ينهض المرء لمعالجة العربية بالحجاسوب» وهو يفتقر 
إلى الحد الأدنى من المعرفة اللغوية» لأن المعالجة الآلية لا يمكنها أن تتعامل إلا مع الدقيق 
والمضبوط والمكتمل» لذا فهي تنطلب الكشف عن دخائل البنية الدفينة للغة العربية» وتقحم 
الكثير من المجالات التي لم يتطرق إليها البحث من قبل» واتخاذ مواقف محددة تجاه الكثير من 
النقاط المختلف فيها. ويفضي بي هذا الكلام إلى ملحظ ثالثء؛ لعل في تداركه عصمة مما 
سبق » وهو غياب مجامع اللغة العربية عن مثل هذه اللقاءات؛ وأعضاء المجامع هم أرباب 
العربية وحماتها الذائدون عنهاء الرافعون رايتها في كل محفل» فأنّى لبذه المؤتمرات أن تؤتي 
أكلها بنجوة منهم ؟!. 


(١)أرجو‏ أن يتسع امجال للكلام على هذه التحليلات في مقال لاحق إن شاء الله تعالى. 


اصتراع الوزراالعر بلسو ولي عن التعاير لالج للحت تحامي 
لعربب العاوم المَطسمية . . 

١‏ | ا 
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اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمي 
تعريب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوه* 

١‏ مقدمة: 

١ ١‏ مفهوم التعريب: 

لم يعد التعريب في حياتنا المعاصرة مجرد هدف ثقافي وإنما أصبح هدفا حضاريًا شاملاً 
ينطوي على جوانب سياسية وقومية لا تقل أهمية عن جوانبه الثقافية. ومن هنا فقد كثر الكلام 
فيه وعقدت له ندوات وألفت فيه كتب ومقالات ودارت حوله بحوث ومناقشات شارك فيها 
العلماء والباحثون ورجال الفكر والتربية والتوجيه في فترة من الزمن امتدت على مدى سبعين 

ونستطيع أن نتبين من خلال جملة ما قيل فيه ثلاثة آراء تحدد مفهومه : 

الأول: صياغة المصطلح الأجنبي وفق المقايبس والأوزان الصرفية العربية بحيث يصبح 
قابلاً للتعريف والاشتقاق بمختلف أنواعه. 

الثاني : الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. 

الثالث: هو عملية نقل للمعاني والعلوم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية» على أن 
تصاغ بألفاظ متناسبة ومتناسقة تعطي المعاني المقولة معادلا مطابقا للأصل. 

ولا شك أن هذا الأخير هو المفهوم الذي يعنينا لأن تعريب العلوم التطبيقية يقتضي القدرة 
على وعي معانيها العلمية وتصورها ثم الإبانة عنها بلغة عربية. 


«» أعددت هذا البحث بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور أحمد الحاج سعيد في مركز الدراسات والبحوث العلمية 
بدمشق عام 2,28٠‏ وقد توليت شطره الأول وتولى د. أحمد شطره الثاني؛ ثم قدمه في اجتماع الوزراء 
العرب المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في تونس آنذاك. 
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وإن اضطررنا مبدئيا إلى استعمال المصطلحات الأجنبية بلفظها الأجنبي» فليس التعريب 
قائما بالضرورة على تعريب المصطلح ولا متوقفاً عليه إذ أثبتت التجربة أن تعريب 
المصطلحات يأتي ثانيا بعد تعريب العلوم؛ ولا يحول جهل باسم مادة ما باللغة العربية دون 
وصفها وذكر خصائصها وبسط الكلام عليها. 

١‏ أثر التعريب 2# الحضارة العريية الإسلامية: 

لقد استطاعت العربية ‏ بسعتها وثرائها وخصائصها ‏ أن تستوعب الثقافات والعلوم منذ 
أواخر القرن الأول للهجرة حين بدأ النقلة والمترجمون والمعربون بترجمة كتب اليونان والفرس 
والبند وغيرها إلى العربية؛ وأصبحت اللغة العربية حينذاك ولمدة عدة قرون لغة العلم والمعرفة 
التي يصطنعها العلماء والمؤلفون في جميع الأقطار الممتدة من الأندلس غرباً حتى أقصى بلاد ما 
وراء النهر شرقاًء وصح وصفها بأنها لغة العالم المتحضر. 

وإن التراث العلمي العربي بخصبه وتنوعه وغزارته وكثرة مبتكراته لشاهد حي على قدرة 
العقل العربي على الإبداع والإضافة والمشاركة الجادّة في مسيرة الإنسانية العلمية والتقانية» أخذ 
منها ثم أعطاها الكثير تما عم نفعه العالمَ بأسره» وهوء إلى ذلك؛ شاهد عدل ينطق بقدرة 
اللسان العربي وطواعيته لاستيعاب أنواع العلوم والمعارف» ودليل مبين يفصح عن كفايته في 
افوخو أذ ق العاتى واجليا عاتن جد ترا وسنعرض فيما يلي لأمثلة من العلوم التي 
نهض العرب بتعريبها أولاً ثم أضافوا وأبدعوا فيها ما جعلها تنسب إليهم أصالة : 

ففي الطب عرب علماء العرب والنقلة طب الأوائل من شتى الأمم» ثم لم يقتصر أطباؤنا 
الأقدمون على الاطلاع على ما عرب من مواريث الأمم الغابرة في هذا العلم بل أعادوا النظر فيما 
ترجم وعمدوا إلى تنقيحه» وتجاوزوا ذلك إلى الإبداع فيه نافين عنه ما ثبت عندهم خطؤه متداركين 
ما كان فيه من نقص » ثم أضافوا الكثير الكثير من الجديد الذي هدتهم إليه بحوثهم وتجاربهم حتى 
أصبح الطب عربياً خالصاًء وسارت فيه المقولة المشهورة: (كان الطب معدوماً فأوجده بقراط ؛ 
وميتاً فأحياه جالينوس » ومتفرقاً فجمعه الرازي» وناقصاً فأكمله ابن سينا». 
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وبذلك صارت العربية لغة هذا العلم بلا منازع» حتى اضطر طلبة العلم من الغربيين إلى 
أن يتعلموها ليدرسوا بها الطب وغيره من العلوم» ثم عكف فريق منهم على ما ألفه أعلام 
الطب المسلمون كالرازي وابن سينا والمجوسي من أطباء الشرق» وابن رشد وابن زهر من أطياء 
الأندلس» وأخذوا يترجمونه إلى اللاتينية 4م لين والحلض لجاع الم ول ينا تر جميوه 
عماد دراسة الطب فيما أنشيئ في إيطاليا وفرنسا من مدارس لتعليمهء وامتد ذلك قروناء وكان 
من ذلك أن سرى إلى لغة الطب في الغرب كثير من الألفاظ العربية. 

وفي الرياضيات ترجم النقلة الحساب البندسي والأرقام البندية» وكان أول ما نقلوه 
كتاب (السند هند) الذي أمر المنصور بترجمته وتأليف كتاب على نهجه» فترجمه محمد بن 
إبرا هيم الفزاري ووضع على نهجه كتاب (السند هند الكبير) ثم أعاد محمد بن موسى 
الخوارزمي كتابته وأضاف إليه عدة زيجات اشتهرت في البلدان الإسلامية» ووضع كتابه المشهور 
(حساب الجبر والمقابلة) الذي أسس فيه علم الجبر» ويشير الباحثون في تاريخ الرياضيات إلى أن 
الرياضيات البندية كانت تفتقر إلى معرفة واسعة بالبندسة وإلى اهتمام بتحقيق صحة القواعد 
الرياضية التي يتبعونهاء فاغتنت بكل ذلك على أيدي العلماء العرب الذين تخطوا تلك المراحل 
الأولية إلى المعقد من مشاكل الرياضيات» وما تزال مصطلحاتهم تستعمل في دنيا الرياضيات 
حتى يوم الناس هذا من مثل (/41801]122) و (513ع18لث). 

وفي الكيمياء كانت أول ترجمة في الإسلام على يد خالد بن يزيد بن معاوية الذي ذكر 
عنه أن له همة ومحبة للعلوم ولترجمتهاء وقد أمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان المتقنين 
للعربية من مصرء وأمرهم بنقل كتب الكيمياء من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي» ثم 
وضع عدة رسائل في الكيمياء وتابع الطريق من بعده أعلام الكيمياء من مثل جابر بن حيان 
والرازي فنهضوا بهذا العلم وحولوه من جرد ملاحظات وقوانين تستغل في أعمال الغكش 
والشّعوذة إلى علم له مقوماته وأسسه ومصطلحاته العربية التي انتشرت في أصقاع الأرض 
محتفظة بهويتها وأصالتها. 

وهكذا أصبح العرب المسلمون بفضل التعريب مالكين لمعظم علوم وآداب اليونان والهنود 


د لل تعريب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوم 


والفرس» وبلغ عدد الكتب المعربة نحو )5٠0(‏ كتاب حسبما ذكر ابن النديم في الفهرستء وكانت 
مراكز الترجمة والنقل والتعريب أحد العوامل الأساسية التي أسهمت في نقل تراث هذه الأمم التي 
اعتمد عليها العرب في بدء تكوين حضارتهم الجديدة» ولعل أشهرها مدارس الإسكندرية وأنطاكية 
وحران والرها وغيرها. هذا بالإضافة إلى بيوت الحكمة ودورها التي انتشرت في معظم الحواضر 
العربية الإسلامية» وكانت بمثابة مراكز للبحث والترجمة والتعريب كبيت الحكمة في كل من بغداد 
والقيروان ودار الحكمة في القاهرة وطرابلس ومراغة. 

إن تعريب العلوم الذي بدأ في عهد مبكر وتطور بسرعة مذهلة إلى تمثل المادة العلمية و تنقيتها 
والإضافة عليهاء هو الذي أدى إلى مرحلة الإبداع وبزوغ فجر الحضارة العربية الإسلامية. 


 "‏ واقع التعريب الحالي وخاصة تعريب العلوم التطبيقية: 

لقد تشعب العمل في التعريب إلى درجة يصعب فيها على الباحث أن يحيط به بله أن 
يصف واقعه الوصف الدقيق المتكامل» ذلك لأنه شمل هيئات ومنظمات كثيرة التنوع والعددء 
محبا ص ام ارد ريعانيا بتحير جد عل ارس الوطن العربي من 
المحيط إلى الخليج؛ كما شمل أفراداً من العلماء والباحثين الذين لم تضمهم الجامعات 
والبيئات؛ بعضهم عمل بصمت» وبعضهم خلف آثارا تحمل اسمه وتدل على عمله» بيد أنه 
حب م ردن 0ك كلسر عل كديع رن" : بعد تاريخي وآخر إقليمي» سنحاول 
على هديها الخلوص إلى تحديد واقع التعريب عموماً وتعريب العلوم التطبيقيّة خصوصا. 


١  "‏ مطلع عصر النهضة ‏ التجربة المصرية: 

بدأت هذه المرحلة مبكرة في عهد محمد علي إثر إيفاد البعثات العلمية إلى أوربة وتأسيس 
المدارس العليا للعلوم؛ إذ رافق ذلك حركة نشيطة في ترجمة العلوم والتأليف بهاء وأصبح لدى 
المذاوس لوا لل ل ا ل على أن يجتمع 
المدرسون والمترجمون في "غرفة الترجمة بالمدرسة يشتغلون بالترجمة ساعتين قبل الظهر 
وساعتين بعد الظهرء وفي غرفة الترجمة هذه تكامل ظهور مسرد للمفردات التقنية الأجنبية وما 
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يقابلها من المصطلحات العربية الجديدة» زاد عدد كلماته على ستة آلاف كلمة. ويعتقد كثير من 
الباحثين أن هذه البيئات العربية الجديدة» قد وقفت إلى حد كبير في تعريب كثير من 
المصطلحات الحديثة التي لا زالت تستعمل حتى يوم الناس هذا في مؤلفاتنا العلمية الحديثة من 
مثل : الأنبوبة» البودقة» الجفنة» المخبار» المرشح... إلخ. 

إن أهم ما في التجرية المصرية أنها تجربة مؤسسية "أكاديمية" استمرت زهاء سبعين عاماء 
وتمت تحت رعاية الحكومة وتشجيعها وبإشرافها وتوجيههاء واعتمدت على أكثر فئات الشعب 
تنورا ومعرفة آنل وهم مشايخ الأزهر وطلبته. وفي ظلّها أسست مدرسة الألسن» وظهرت أولى 
المؤلفات الحديثة في العلوم التطبيقية من طب وهندسة وفلك وزراعة..إلخ» بل لقد بلغ مجموع ما 
عرب من كتب بين عامي 1877 1807 أكثر من ٠٠١‏ كتاب في العلوم المختلفة بما فيها العلوم 
العسكرية. وقد حوت هذه الكتب عشرات الألوف من المصطلحات العلمية الجديدة. وما كان 
لبذه التجربة الغنية أن تتوقف عن العطاء لولا الاحتلال الإنكليزي الذي دهيت به مصر عام 
7م إذ سيطر (دنلوب) على نظام التعليم ففرض تعليم العلوم بالإنكليزية لتحل محل 
العربية» وإن تعجب فعجب أن يستمر ذلك ويظل تدريس العلوم بالإنكليزية في جامعات مصر 
حتى اليوم كما أراد له (دنلوب)!!. 

7" مطلع القرن العشرين ‏ التجرية السورية: 

خير ما يمثل هذه المرحلة مجمع اللغة العربية أو '"المجمع العلمي العربي" الذي نشأت نواته 
الأولى في دمشق أوائل ١419‏ وكان التعريب هدفه؛ فقد جاء في مرسومه التشريعي أن من 
غاياته البحث في علوم اللغة العربية والحرص على سلامتها وجعلها تتسع للعلوم والفنون 
والمخترعات الحديثة » ولم تكن الجامعة بمنأى عن عمل المجمع ونشاطه إذ حقق المجمع بالتعاون 
معها أضخم إنجاز لغوي في يجال التعريب حين يسر وضع الكتب والمصطلحات العلمية في 
الكليتين الأساسيتين: الطب (بما فيه طب الأسنان والصيدلة) والحقوق؛: وحين مكن للجامعة 
أن تكون دروسها وكتبها ومحاضراتها كلها باللغة العربية» فكان له في ذلك فضل الريادة العلمية» 


سسسب تريب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوم 


وكان ذلك بمثابة النواة التي انطلقت لتعم شتى فروع المعرفة العلمية» ولتكون الجامعات السورية 
أولى الجامعات العربية ‏ بل الوحيدة بينها ‏ اعتماداً للغة العربية في جال التدريس والمناهج والتأليف 
منذ إنشائها حتى اليوم» ولا بد من الإشارة إلى أن التعاون المثمر بين المجمع والجامعة هو الذي 
قيض لبذه التجربة أن تكلل بالنجاح؛ ذلك لأن ما كان يقدمه المجمع من مصطلحات معرية 
سرعان ما كانت الجامعة تتلقفه لتحوله من النطاق النظري إلى نطال العمل والتطبيق حين ينزل في 
حاق موضعه من الكتب المعربة أو المؤلفة في مجال العلوم التطبيقية» لأن التعريب الشامل كان 
أسبق من تعريب المصطلح ‏ كما سلفت الإشارة ‏ ونستطيع أن نذكر من المعاجم الطبية المعربة 
التي كانت وليدة هذه التجربة الغنية: ترجمة معجم كليرفيل الفرنسي الكثير اللغات للأساتذة 
د.مرشد خاطرء ود. أحمد حمدي الخياط» ود. صلاح الدين الكواكبي؛ وقد أغنى هذه 
الترجمة فيما بعد رئيس مجمع اللغة العرببة د. حسني سبح بسلسلة مقالات بلغت سنا وسبعين 
مقالة دعاها "نظرة في معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات . 

وجدير بنا أن نذكر هنا أن هذه التجربة ما زالت معطاء متجددة بتجدد المناهج الدراسية في 
مختلف العلوم والفنون» ولا يحتاج الأمر إلى تمثيل أو تدليل فكنل مناهج الدراسة في الجامعات 
السورية بمختلف الاختصاصات دليل ناطق على استمرار تجربة التعريب السورية. 

" 7 المجامع العربية واتحادها: 

وهي مجامع دمشق والقاهرة وبغداد وعمان على الترتيب الزمني في إنشائها وقد سبق 
الكلام على أولبا وهو مجمع دمشق» وسنتناول سائرها بالتفصيل. 

أما مجمع القاهرة فقد خصص جانباً غير يسير من وقته وجهد أعضائه لترجمة 
المصطلحات العلمية إلى اللغة العربية وتعريبهاء ورسم لصياغة المصطلح منهجية واضحة 
وأسلوباً مميزا في العمل» إذ كان أعضاء المجمع يستعينون بالخبراء وأساتذة الجامعات في حقول 
اختصاضهم» ويعقندون معهم اجتماعات دورية منتظمة للتوصل إلى ما يرونه مناسياً من 
المصطلحات» ثم تعرض هذه المصطلحات على أعضاء المجمع في (بجلس المجمع) لإقرارها 
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ومناقشتها وعرضها على (المؤتمر العام) الذي ينعقد مرة كل عام» وهو يضم أعضاء من مختلف 
المجامع» هذا وقد بلغ تعداد المصطلحات المعربة الآلاف» برهن المجمع فيها على حيوية العربية 
ومرونتها وقدرتها على مواجهة متطلبات العلم والتقانة» وقد تجلى ذلك في أساليبه التي 
اعتمدها في صياغة المصطلح المعرب إذ فتح باب القياس» وأجاز الاشتقاق من الجامد» وتوسع 
في المصدر الصناعي»؛ واستحدث صيغاً للدلالة على أسماء الآلة والزمان والمكان وأقرَّ ألفاظا 
واستعمالات حديثة كان قبولها موضع تردد ومناقشة... إل. 

على أن هذه المصطلحات ظلت حبيسة مجلة المجمع ونحاضر جلساته مدة من الزمن» ولم 
تر النور إلا بآخرة حين جمع الجمع أطرافاً منها في سلسلة مجموعة المصطلحات العلمية والفنية 
التي أقرها المجمع وطبع منها أكثر من عشرين جزءاًء ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الفائدة من 
هذه المصطلحات ظلت محدودة ومقصورة على أضيق المجالات كالتأليف وصناعة المعاجم 
لانعدام التطبيق العملي لبا في مجال التعليم الجامعي على اختلاف الاختصاصات وذلك بحكم 
سيطرة اللغة الإنكليزية على التعليم ثم كما أسلفنا. 

وأما مجمع بغداد فقد أولى المصطلح العلمي عناية خاصة وكان له في ذلك جهد ملحوظ 
نستطيع تلمسه من خلال ما أصدره من مطبوعات خاصة بمصطلحات العلوم المختلفة منذ عام 
6 حتى عام 2١185‏ نذكر منها: مصطلحات في هندسة سكك الحديد والري 
والأشغال» وفي الصناعة والملاحة والطيران» ومصطلحات صناعة النفط في الاستكشاف والحفر 
والإنتاج والتصفية» ومصطلحات علوم المياه» ومصطلحات في علم التربية. ومصطلحات علوم 
الطب... إلخ. وهنا لا يفوتنا ذكر إسهام المجمع العراقي في تحرير (المعجم الطبي الموحد) إنكليزي ‏ 
عربي ؛ وطبعه مرتين عام 141/7 في بغداد وعام 191/4 في الموصل » تلبية لاتحاد الأطباء العرب. 
كما أنجز مؤخرا معجماً في جزأين إنكليزي ‏ عربي 1447 1444 للمصطلحات العلمية في 
الفيزياء» وعلم الأحياء» والبندسة المدنية» والري والبزل» وعلم الغابات»: وعلم النفس 
والأمراض العقلية» والفيزياء النووية»؛ والكيمياء التحليلية» وعلم الحيوان» والمراعي والتربية. 
وللمجمع بالإضافة إلى ذلك جهود أخرى في ألفاظ الحضارة» وقد أعلن في المجلد 71 من مجلته 


عن متابعته لتعريب قاموس في الكيمياء يعد من أحدث القواميس. 
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وأما مجحمع عمان فقد رأى منذ تأسيسه عام ١917/5‏ أن القضية الكبرى والأولى التي ينبغي 
النهوض بها في المجامع العربية والمؤسسات العلمية هي وجوب جعل اللغة العربية لغة التدريس 
الجامعي والبحث العلمي في جميع مجالاته ومراحله. وقرن القول بالعمل إذ تبنى مشروع ترجمة 
الكتب العلمية التي تدرس في كلية العلوم؛ وقد خص كلية العلوم لأن جميع كليات العلوم 
التطبيقية إنما تقوم حولبا كالطب والصيدلة والبندسة.. إلخ. هذا وقد استطاع المجمع بدأبه وتعاون 
أعضائه مع أساتذة الجامعة أن يقطع مراحل من هذا المشروع العظيم» أنجز في أولاها ترجمة 
كتب السنة الأولى لكلية العلوم في حقول الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء 
والجيولوجياء وكانت نتائج هذه المرحلة رائعة ومشجعة على المضي في المشروع » تجلى ذلك في 
مدى فهم المادة الدرسية ونتائج الامتحان فيها. وأما المرحلة الثانية فتشمل ترجمة كتب السنة 
الثانية وقد أنجز منها عدة كتب في الجبر والتكوين الجنيني والبصريات... إل , ومن المفيد أن نذكر 
أن المجمع يرمي على حدٌ تعبير رئيسه د. عبد الكريم خليفة إلى تعريب العلوم من حيث هي 
علوم 'لا إلى ترجمة كتاب في الرياضيات من هنا وترجمة كتاب في الفيزياء من هناك؛ ووضع 
مئات المصطلحات في هذا المجال العلمي أو ذاك"إلا أن هذا البدف لم يقيض له أن يتحقق حتى 
اليوم ؛ لأن تدريس العلوم في الجامعة ما زال تحت سيطرة الإنكليزية» لم يخرج عنها المدرسون 
اهايا وايينا عادو كمده إل اكدرسر با 

وأما اتحاد المجامع العربية فقد أسهم في قضية التعريب بعقد عدة ندوات خصصت الأولى 
في دمشق ١1917‏ لتوحيد مصطلحات القانون» والثانية في بغداد ١9177‏ لتوحيد مصطلحات 
البترول» وصدر عنهما كتابان مستقلان. كما عقد ندوة في عمان ١1118‏ لتعليم اللغة العربية 
خلال ربع القرن الأخير» وكانت آخر ندواته في عمان ١11417‏ لمناقشة مشروع الرموز العلمية 
الذي وضعه المجمع الأردني عام ١1864‏ لتعريب هذه الرموز. ثم عقد ندوة في دمشق ١5195‏ 
لمناقشة معجم النفط الذي أعده مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

4 مكتب تنسيق التعريب 2# الوطن العربي ‏ المغفرب ‏ الرباط: 

منذ أن اكتسب تنسيق التعريب صفة التبعية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 


عت رايةالعرايية ل ل نح ا ا ا ا 7 ا أ حلت 40 أ 


65 أصبح له أهداف محددة يأتي في مقدمتها: تتبع حركات التعريب وإثراء اللغة بالملصطلحات 
المنسقة» والإعداد لمؤتمرات التعريب وندواته؛ ونشر المعاجم التي توافق عليها هذه المؤتمّرات. 
ونستطيع القول: إن إبرز ما صدر من المكتب يتمثل في عملين اثنين : 

أ يجلة اللسان العربي التي استطاعت أن تكون في فترة قصيرة ملتقى لكثير من البحوث 
والدزاسات اللفوية الغربية».وآن تكوت: فيما عشره من قوائم المنظلحات 2 تمهيدا لبعضن 
المعجمات الصغيرة التي نشرت فيها. وهي إلى هذا وذاك تعنى برصد الجهود الجماعية (التابعة 
لبيئات ومؤسسات رسمية) والفردية في مجال التعريب ومعاجم المصطلحات المعربة. 

ب إعداد مشاريع معاجم المصطلحات للمواد العلمية المختلفة في مرحلة التعليم العام 
(الإعدادي والثانوي)»؛ وهي المشاريع التي انتهت إلى توحيد اللغة العلمية في هذه المراحل» أما 
المراحل المتقدمة من التعليم (المعاهد والجامعات والدراسات العليا) فقد أعد لها المكتب مشاريع 
معجمية تستغرق معظم الاختصاصات العلمية؛ نقتصر هنا على ذكر ما يتعلق منها بالعلوم 
التطبيقية وهي : معاجم مصطلحات الأجهزة والآلات والأدوات والسيارة والطيران والسفانة 
والسفن والمعادن والفلزات والبناء... إلم. 

وتحسن الإشارة هنا إلى منهجية المكتب في اصطناع هذه المعاجم وقد نشرها في مجلة اللسان 
العربي المجلد 1417/7/17 : وهي نتلخص بأن المصطلح "يوضع بلغتين أجنبيتين هما الإنكليزية 
والفرنسية» ويوضع أمامه جميع المصطلحات التي عرب بهاء منسوباً كل منها إلى صاحبه إن كان 
مجمعاً علميا أو أستاذاً لغويًا مشهوداً له بالتفوق أو معجمياً معروفاًء وينشر ذلك على شكل معجم 
ألفبائي ليوضع تحت أنظار العلماء العرب لمدة لا تقل عن ستة أشهرء ثم يدعو المكتب إلى مؤتمر 
للعلماء المتخصصين يعقد في ظل الجامعة العربية (المنظمة العربية للترجمة والثقافة والعلوم) 
بالعواصم العربية على التوالي فيتدارسون المعجم وينقدونه» ويختارون المصطلح الذي يريدون 
فيصبح شبه إلزامي . 

ولا يخفى أن النقطة الأخيرة لم يقيض لبا التطبيق العلمي على ما يبدو. 


لل لغب تريب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوم 


هذا وقد عني المكتب أيضاً يخزن المصطلحات في البنوك الدولية للمصطلحات كمؤسسة 
(150) في جنيف و(1:.آ .1 .0) في فرنساء ووكالة الرابط الدولي في روما وغيرهاء وكان معهد 
الدراسات والأبحاث بالرباط أسبق منه إلى ذلك. 

والمكتب بعد هذا كله يلبي حاجات التعريب لدى بعض المنظمات والبيئات العربية 
والمختصة كمنظمة الطيران والاتحاد البريدي العربي وغيرها.. 


 ”‏ 06 منظمات وهيكئات أخرى: 


شغل التعريب كثيراً من المنظمات والبيئات الرسمية والمهنية على اختلاف أنواعها 
واختصاصاتها وسنقتصر هنا على ذكر أهمها تبعا لما أنحزته من أعمال في هذا المجال: 


أ معهد الإنماء العربي ‏ طرابلس الغرب ‏ بيروت: 

أنجزالمعهد عملاً ضخمافي محال التعريب وهو ترجمته لمعجم مصطلحات العلم 
والتكنولوجيا (مكروهيل الأمريكي) (1111 - 381087357) إنكليزي ‏ عربي الذي يضم نحو 
مصطلح في أكثر من مئة علم وتخصص تطبيقي. وقد أنجز العلم بتضافر جهود أبرز 
الأساتذة المتخصصين في مختلف مجالات العلم والتقانة من المعنيين بقضية تعريب العلم وترجمته: 
مع الاستناد إلى الجهود السابقة المتنوعة والمختلفة في هذا المجال. وتمت طباعة هذا المعجم في أربعة 
أجزاء من القطع الكبير بلغت صفحاتها 75710 صفحة؛» عام 1988-1947 ولا زال هناك خامس 
خاص بالمصطلحات الأساسية عربي ‏ إنكليزي ليسهل الاستدلال على المصطلح المطلوب مترجما. 
ونستطيع القول إن ما توفر لهذا المعجم لم يتوفر لأي معجم آخر في مجال التعريب. 


ب لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية: 
صدر عن هذه اللجنة في عهد الوحدة بين مصر وسوريا عام 115١‏ المعجم العسكري 
وهو يشتمل على نحو أربعين ألف مصطلحء ولا يقتصر على الألفاظ العسكرية البحتة بل 


يتعداها إلى ألفاظ عديدة في علوم مختلفة لها صلة بالعلوم العسكرية؛ وجعل في قسمين» الأول 


تحت راية العربية 3333ل ب ببح 5ه 


فرنسي ‏ عربي» والثاني إنكليزي ‏ عربي» واتخذ المعجم العسكري الكندي أساسا له لأنه أتم 
معجم في بابه. 

ثم تطور العمل فيما بعد على يد الجامعة العربية ليصدر المعجم العسكري الموحد في أربعة 
أقسام : إنكليزي ‏ عربي » فرنسي ‏ عربي » عربي ‏ إنكليزي » عربي ‏ فرنسي. 

ج ‏ اتحاد الأطباء العرب: 

وهو صاحب فكرة المعجم الطبي الموحد والمضطلع الأول به لصو صوسي 
الأولى والثانية المجمع العراقي كما أسلفناء ثم نهض الاتحاد بالطبعة الثالثة برعاية مشتركة بينه 
وبين مجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. وقد بذت هذه الطبعة سابقتيها بل كل ما صدر من معاجم طبية قبلهاء إذا أصبح 
المعجم فيها ثلائي اللغة (إنكليزي ‏ عربي ‏ فرنسي) مع تنقيح في بعض مواده وزيادة فيها حتى 
بلغت زهاء )5٠6٠0٠0(‏ مادة اشتملت عليها ١/ا‏ صفحة. تلاها ١5‏ صفحة للوحات إيضاحية 
و١٠٠‏ صفحة لمسرد عربي إنكليزي على ثلاثة أعمدة. تمت الطباعة في سويسرا بعناية مقرر 
اللجنة المكلفة به الدكتور محمد هيثم الخياط عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 


"5-١‏ الجهود الفردية: 

من الصعب أن تحصر الجهود الفردية في محال التعريب التي توزعت على مختلف أنحاء 
الوطن العربي ‏ بل وخارجه ‏ منذ مطلع عصر النهضة حتى اليوم» ولئن كانت جهود المؤسسات 
والمجامع والبيئات الرسمية والمهنية لا تخلو من تكرار وتقاطع وفوضى» إن الجهود الفردية أكثر 
فوضى» فقد اختلط فيها الغث بالسمين» والأصيل بالدخيل» والجديد بالقديم» والعمل المبدع 
بالعمل المقلد. كما أنها تنوعت بتنوع الأشكال التي تصب في موضوع التعريب» إذ نجد فيها 
الترجمة» وصياغة المصطلحات» وتعريب العلوم؛ ووضع المعاجم العلمية وغير ذلك ما يتعلق 
بالتعريب أو يمت إلى موضوعه بصلة. 


لس سسسسسم سسسب تريب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوم 


وسنكتفي هنا بذكر أمثلة تومئ إلى هذه الجهود دون استقصاء لها مقتصرين على ما صدر 
منها في العقود الثلاثة الأخيرة في مجال العلوم التطبيقية خاصة : 

معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية» أحمد شفيق الخطيب (لبنان .)١91/١‏ 

معجم مصطلحات البترول والصناعة النفطية» أحمد شفيق الخطيب (لبنان .)١1941١‏ 

معجم الرياضيات المعاصرة» د. صلاح الأحمدء د. موفق دعبول» د. إلبام حمصي 
(سورية .)١987‏ 

المصطلحات العربية في علوم المعلومات» رشيد عبد الحق (تونس 1987). 

منتخبات من مصطلحات العربية لأشكال سطح الأرضء د. عبد الله الغنيم (الكويت .)١985‏ 

قاموس المصطلحات البحرية»؛ محمد بشير الكافي (لبنان .)١9/1١‏ 

معجم الراديو والتلفزيون والفيديو» بدران محمد بدران (مصر .)١158٠‏ 

معجم تكنولوجيا اللحام؛ د. أنور عبد الواحد .)١191/857(‏ 

معجم الحراريات والأفران الصناعية» حمدي الدسوقي وأمين قاسم .)١158١(‏ 

معجم تكنولوجيا الطباعة» إسماعيل شوقي وعلي رشوان .)١1181(‏ 

معجم مصطلحات العقل الإلكتروني» ناظم عبد الرسول (لبنان). 

قاموس حتي الطبي» يوسف حتي (لبنان 191/7). 

المعجم الطبي؛ محمد أشرف (القاهرة 191/8). 

المعجم الطبي الصيدلي الحديث» د. علي محمود عويضة (القاهرة .)191٠١‏ 

قاموس المعلوماتية ومصطلحات الكومبيوترء أ. د. حداد (لبنان .)١9/6‏ 

معجم مصطلحات طب الأسنان» د. قتيبة الشهابي (لبنان .)١9/41/‏ 

المعجم الطبي النباتي » العماد مصطفى طلاس (دمشق 1988). 


نحت راية العرية ...ل سس س؟7؟ب حب مه 


 "‏ العوامل التي تستوجب التعريب: 
١  "‏ العامل الوطني الحضاري: 

جابه الأمة العربية بعد أن استتب لبا النصر على الامبراطوريتين الرومانية والفارسية عدد 
من التحديات الحضارية كان على رأسها التحدي العلمي. إذ واجهت منذ أواخر القرن الأول 
للهجرة وما تلاه من زمن علوم الهند وفارس والإغريق بكل ما فيها من ألفاظ ومعان» فاتسعت 
لها عندما نقلت إليهاء وساعد على ذلك بلا شك خصائص في اللغة العربية لا توجد في لغات 
أخرى » ومقومات تؤهلها لأن تصبح في مقدمة اللغات الحضارية المعاصرة تعبيراً عما يجد من 
جديد في العقل البشري وأداء لكل ما يود التعبير عنه العالم والأديب والمثقف والمفكر والكاتب 
والخطيب والشاعر والناثر. ففي طبيعتها قدرة على النماء والبقاء والتطور وتقبل كل جديد 
والتواؤم مع كل مستحدث مبتكر» هذا إلى جانب وفرة الألفاظ والتراكيب ووفرة المعاني التي 
تؤديها هذه الألفاظ والتراكيب. 

فاللغة روح المجتمع الحقيقي ووعاء ثقافته وأداته الأولى والرئيسية للتعبير الفكري عن 
حضارته؛ والمجتمع اللغوي يظل أقدم المجتمعات الإنسانية وأكثرها حضارة» ولم يسجل التاريخ 
قط أن أمة حققت التنمية والتقدم الحضاري بلغة غيرها من الأممء وعلى الأخص لغات الأمم 
التي استعبدتها فكريا وسياسيا. فالمسألة إذن ليست مسألة عزة قومية فحسب كما يقول المغرضون 
بقدر ما هي مطلب إنمائي وحضاري. 

واللغة ليست ألفاظأ بل فكر ومن ثم لابد من استيعاب حضارة العصر عبر استعمال لغة 
امجتمع وسيلة وأداء. كما هو ال حال في بعض دول العالم كاليابان مثلاً» فاليابان أوجدت 
شخصيتها عبر لغتها الخاصة فأصبحت اللغة اليابانية تقنية حديثة أي لغة لها عمق تاريخي وتراث 
ضخم من حقها أن تكون مثل اللغات الأخرى. 

إننا في الدعوة لتوطين العلم واستنباته نعمل على صون وجودنا واستقلالنا الثقافي واللغوي: 
واستعادة دورنا البناء» والتخلص من التيه والاستلاب» والتوصل إلى كيان عصري يجمع بين 
الأصالة والحداثة» ويربط بين التراث والجدة» ويصل الماضي بالحاضر والمستقبل. 


وه لل مسسس سطع تريب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوم 


والعالم يشهد بأن اللغة العربية من اللغات القليلة التي تتصف بالغنى والمرونة» وقد 
استطاعت عبر التاريخ أن تؤدي مهامها القومية كاملة باعتبارها أداة أساسية للاستيعاب والتبليغ 
والإبداع » ولغة للحياة والفكر والعمل»؛ ولم ينحصر دور اللغة العربية باعتبارها أداة للتعبير 
والتفكير على العرب وحدهمء بل امتد نفوذها أكثر من ذلك حتى أصبحت لغة دولية للعلم 
والحضارة؛ وقد استفادت أوروبا عبر التاريخ من المصطلحات العربية العلمية وخاصة في 
مجالات الفلسفة والهندسة والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية» كما تركت اللغة العربية آثارا 
على اللغة الإسبانية والتركية» وكانت تدرس في الجامعات الأوروبية. وفي الوقت الحاضر 
اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة لغة عالمية حية» وكذلك اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية 
وغيرها واعتمدتها لغة رسمية فيها. 

وإذا كان للغة في الماضي دور حضاري» فإن هذا الدور يكتسب أهمية أكبرفي هذا 
العصرء عصر الثورة العلمية والتقانية» عصر حضارة الاتصال والمواصلات»؛ فالكلمة اليوم 
أكثر سيولة وأبعد مسار وتأثيراً عن طريق الاتصالات الإلكترونية عبر الفضاء. فهي تلف أطراف 
الأرض في أقل وحدات الزمن حساباً. 

 ”  '‏ العامل الاجتماعي: 

تمثل اللغة أهم عامل في حياة الإنسان الفكرية والاجتماعية» كما أنها أولى الصفات التي 
تميز الإنسان بأنه حيوان قادر على البيان» وهكذا يرتبط الوعي القومي بالوعي الثقافي؛ وليس من 
ثقافة أصيلة دون لغة تستوعبها وتعبرعنها. فاللغة هي وسيلة التفاهم والاندماج الاجتماعي؛ 
وعامل مهم في التجانس القومي» وهي ليست مجرد أسلوب تعبي ربل هي أساساً وسيلة وفط 
للتفكير. فاللفظ اللغوي ينطوي على معنى أو فكرة أو عاطفةء ومن وحلة اللغة تتحقق وحدة 
التفكير ووحدة السلوك بين الأفراد ومن ثم يتحقق التماسك والتآلف الاجتماعيان. 

إن تدريس العلوم باللغة العربية في الوطن العربي قضية مهمة لا يقتصر أثرها على التعليم 
العالي» بل هي قضية تتصل بتكوين الإنسان العربي» المتعلم والعالم بشكل خاصء وبالثقافة 


لك ةلقرو بح حي ا يت ل وا ا 


العربية والمجتمع القومي»؛ كما تمثل قضية التعريب قضية نفسية معنوية في المقام الأول» فهي 
استرداد للذات الوطنية الأصيلة التي سحر لبا الأجنبي قواه الفكرية والثقافية والقهرية المادية 
من أجل اقتلاعها من جذورها العميقة» ثم اختلاق ذات أخرى مفتعلة لتحل مكانها قسرأ في 
النفس العربية. وهكذا تعطلت اللغة العربية خلال عهود السيطرة الأجنبية عن تأدية جوانب 
مهمة من دورها الطبيعي بوصفها لغة قومية» ما أدى إلى عزل اللغة عن مسار التطور التاريخي 
للمجتمع العربي» وساد استخدام اللغة الأجنبية في التعبير عن الاحتياجات المتصلة بحياة 
امجتمع العربي. 

من هنا نشأت داخل بعض المجتمعات العربية ظاهرة اجتماعية خطيرة ألا وهي تجنب فئات 
لمثقفين العرب للغة العربية واتخاذهم موقفاً سلبياً منهاء ؛ ثم الربط بينها وبين مظاهر التخلف. 
وأصبح الارتقاء في درجات السلم الاجتماعي متوقفا إلى حد كبير على الانتماء الثقافي واللغوي 
بعيداً عن اللغة العربية» بينما خاف المتفرنجون على أوضاعهم الاجتماعية المكتسية فعارضوا 
بشراسة كل سياسات التعريب. وأما التلازم في أذهان بعض المثقفين من العرب بين التخلف 
لماعي والنقاني عر ربجهة وين النقادة واللعة العزيية وز بيه اخرى نمو وخة عاطن» 
فالمعاصرة التقانية قائمة في جانبها أساساً غلن اكتشاق قؤانين الطبيعة وخخضائضها الذائية ة التي 
هي جزء من سنن الكون. 

إن الوحدة اللغوية تشكل قاعدة مشتركة لكل المثقفين بثقافات مختلفة لصب معلوماتهم في 
قالب واحد ونقلها إلى قطاع واسع من جماهير الشعبء وما دام ربط الجامعة بامجتمع شعارا 
تقدميًا فإنه لن يتحقق إلا إذا كانت هناك لغة مشتركة واحدة بين الجامعة والمجتمع فتتفاعل الأطر 
وتنشر الثقافة العامة والعلم بين الجماهير وتتأصل فيهاء وديمقراطية التعليم تحتم استمراريته 
لتلاميذ المدارس العربية لا الأجنبية فقط وبنفس اليسر والسهولة. 

ولكن هل تعني دعوة التعريب إهمال اللغات الأجنبية كما يقول بعضهم؟. إننا نعتقد 
جازمين أن التعريب يجب ألا يتعارض إطلاقاً مع تعلم اللغات الأجنبية وتدريسهاء وإذا كان 
للتعريب أسبابه ودواعيه فإن لتعليم اللغات الأجنبية أيضا أسبابه ودواعيه. 


صصببص ب ببس حب ب سسب حسم : زورون لان لشووة مرف فرق مره 


نين فق اوديري أكون الضودي كنا أو اقلذقا جل ترهدة التااعوك إلنة مها 
وانفتاحاء اغتناء بتمكين المتعلم من كسب أكبر قدر ممكن من المعرفة وبأيسر السبل» وانفتاحا 
على نتاج المعرفة في البلدان المتقدمة. 

ينبغي للمتخصصين من أبنائنا أن يكون في مقدورهم الوقوف على مصادر المعرفة بلغة 
أجنبية واحدة على الأقل يتقنونها كل الإتقان ويتابعون التخصص فيها إذا شاؤوا ويرجعون 
بواسطتها إلى المراجع العلمية المدونة بها من كتب ومؤلفات وموسوعات ودوريات. 

لسنا نحن العرب أول أو آخر من فكروا بيجمعل لغاتهم الوطنية لغة للعلم والتعليم في 
بلادهم , بل فكرت بذلك وحققته أقوام وشعوب أقل منا عدداً وأصغر رقعة أرض» وأفقرلغة 
وأضأل قدرة بشرية ومادية» وليس لبا مشاركة مثل مشاركتنا في صنع الحضارة الإنسانية 
وتطوير المعرفة البشرية في العصور السالفة. 


“7 العامل النفسي والتربوي: 

نحن نعيش اللغة العربية منذ الطفولة» فهي تخالط تفكيرنا وشعورناء ونحس بالألفة 
معها والأنس بهاء إنها ليست شيئا منفصلاً عنا أو كساء نرتديه اليوم ونخلعه غداء حسيما 
نشاءء هي معنا منذ نعومة أظافرنا فهي كالأم قربا إلى النفس وانبثائا في حنايا القلب 
وخلجات الضمير. 

لقد درس علماء النفس والتربية صلة الإنسان بلغته التي تقر بوجدانه وتندرج على لسانه 
وصلته بغيرها من اللغات» فوجدوا فارقاً في الحالين كالفارق بين الألفة والغربة واليسر والعسرء 
وقد بينت التجارب أن الاستيعاب باللغة الأم أكبر من الاستيعاب بلغة أجنبية. 

وإذا كان هذا حال كل لغة فما حال اللغة العربية بالذات وهي الثابتة الراسخة من حيث 
بنيتها وصرفها وطبيعة تركيبها اللفظي الذي يكون جوهر اللغة ذاتهاء والمتطورة من حيث 
أساليبها ومفرداتها ومصطلحاتهاء والغنية بالطاقات الكامنة فيها. 

إن القول بافتقار اللغة العربية وتخلفها ليس صحيحاًء فمن الناحية النظرية لا توجد هناك 


تحت راية العربية سبي 1 


على اللغة فتضعف وتنهارء والشعوب المتقدمة 7 تقدمها على لغتها فتقوى وتتماسك؛ 
والمصطلحات في اللغة وليدة احتياجات» فلا تتكون إلا عندما يشعر الناس بالحاجة إليها 
فيضطرون إلى البحث عنها في أحاديثهم أو كتاباتهم » ولبذا عندما انقطع الناطقون بالضاد عن 
التفكير في مواضيع العلوم توقف نمو اللغة ونشوء المصطلحات بطبيعة الحال. من هذا المنطلق نجد 
أن استبدال اللغة الأجنبية في التعليم باللغة العربية يجمدها ويضعفهاء لأن اللغة كائن حي يولد 
وينمو مع الزمن ويتأثر بالبيئة الاجتماعية والطبيعية» فإذا ما جعل في عزلة أو بعد عن مجاري 
الحياة ومسافات التطور صغر وجمد في مكانه. 

لقد بينت الدراسات أن التدريس باللغة الأجنبية لا يقتصر أثره السلبي على الحد من 
التعمق في التحصيل العلمي للطالب بل يتعداه إلى الضعف في بناء شخصيته العلمية والفكرية 
نظراً للصعوبة التي يواجهها في تحقيق الاتصال المؤثر مع محيطه العلمي أثناء الدراسة ثم مع 
محيطه العلمي بعد التخرج؛ وقد يكون هذا الخلل في التأهيل اللغوي من أهم العوامل التي تحد 
من مستوى أدائه في المراحل اللاحقة لتخرجه. ومن هنا يتحتم علينا أن نعطي للغة العربية مجالها 
الطبيعي والأساسي في التدريس من جهة» وأن نفتح بقوة قنوات الاتصال والاحتكاك العلمي 
مع العالم الخارجي من خلال إعطاء اللغة الأجنبية مجالها الطبيعي المكمل من جهة أخرى. 

' غ ‏ العامل الاقتصادي: 

الأمة العربية وحدة واحدة تلهج بلغة الضادء وهي ممتدة على مساحات واسعة من 
الأرض ويبلغ تعدادها المئتي مليون نسمة» وماق نج اها الشعوب الإسلامية التي يلزمها 
دينها تعلم لغة القرآن الكريم. ومن هنا فالتعريب بمعناه الواسع للتعليم والمعاملات وللكتب 
وللدوريات وللحاسبات وللمعلومات سيجد بلا شك سوقا رائجة يخفض من كلفة الإنتاج إلى 
حد كبير ويفتح مجالات واسعة للعمالة العربية للعمل في تأليف وترجمة وطباعة ونشر وتوزيع »؛ 
ويقلل من عوامل التبعية الخارجية. ولا شك بأن تحقيق كل ذلك يتطلب من الدول العربية 
الشقيقة وضع خطط مدروسة تؤمن التبادل الثقافي والإعلامي والتجاري فيما بينها وتزيل 


السب تريب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوم 


العقبات التي تقف حجر عثرة في سبيلها. كما أن التعليم بالعربية يخفض من نفقات الإيفاد الذي 
يستنزف الكثير من العملة الصعبة. 
؛ ‏ المشاكل التي تعترد ض التعريب وكيفية مجابهتها : 
وإذا كان الأمر يستوجب التعريب كما رأيناء فما المشاكل التي يمكن أن تعترض هذه 
العملية لنقف عليها ونجد الحلول الناجعة لبا كي نصل إلى هدفنا بيسر ومن دون أن نهبط 
بالمستوى التعليمي. 
والترجمة الحيدة » والبحث العلمى والدوريات» والمدرس. 


غ١‏ المصطلح العلمي العربي: 

ليست قضية المصطلح من حيث هو ألفاظ يعبر بها عن مسميات ومعان مفردة ‏ بصميم 
المشكلة كما يصورها أكثر الباحثين» وإنما صميم المشكلة كما أسلفنا هو الاقتدار على وعي 
المعاني العلمية وتصورها ثم الإبانة عنهاء وإن تخلل ذلك وجود مصطلحات أجنبية يعمل فيما 
بعد على إيجاد البديل العربي لبا وهنا تكمن مشكلة المصطلح العلمي العربي. 

تعيش الأوساط العلمية العربية اليوم مرحلة مائلة لتلك المراحل التي عاشها أجدادنا في 
القرن الثاني ٠‏ فهي تجد في طلب المعرفة والعلم والنقل من لغات الأمم التي أحرزت سبقا في 
ميدان المعرفة والعلوم. 

ونتساءل هل تسعفنا لغتنا في أداء المهمة التي نتصدى لبا؟ هذا سؤال لا بد من طرحه؛ 
وتتوقف الإجابة عنه على أمور كثيرة تتعلق بمصير اللغة والثقافة العربية لأن موضوع المصطلح 
هو ذريعة دعاة التغريب وخصوم التعريب» يشهرونها حيث يسقط في أيديهم وتتهاوى 
حججهم الباطلة حول عسر العربية واستحالة التعريب. 

لم تقصر اللغة في استيعاب العلم في الماضي » ولا تقصر في استيعاب المعرفة بكل أنواعها 
اليوم» لما أوتيت من خصوبة وغنى وقدرة على التوليد والاشتقاق» ولكننا نحن الذين نقصر في 
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درسها والتعمق فيها والكشف عن كنوزها والإفادة نما يمكن أن تقدمه من عون على التعبير 
والإفصاح» لقد اتسعت العربية في القديم للعديد من المصطلحات واتسعت في العصر الحديث 
للعديد منها أيضا ويمكنها أن تتسع لبا باستمرارء وهذا كله دليل صحة وحيوية وإشارة قدرة 
وغنى. إن البحث عن المصطلح الجذيد ليس خاصًا بالعربية وحدهاء بل هو شأن اللغات 
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جمسيعا» وذلك أن كل لغة مدعوة للتعبير عن المعانى المستجدة والدلالة على المستحدث. 


والسؤال الذي يطرح هو: كيف استطاع النقلة في الماضي إيجاد المصطلح؟ يجيبنا عن ذلك 
الأمير مصطفى الشهابي فيقول: تتلخص الطرائق التي استعملها الأقدمون في : 

تحوير المعنى اللغوي للكلمة العربية وتضمينها المعنى الجديد. 

اشتقاق ألفاظ جديدة من أصول عربية أو معربة للدلالة على المعاني الجديدة. 

تعريب كلمات أعجمية وعدها صحيحة. 

ترجمة كلمات أعجمية معانيها. 

ويعتبر أن هذه الطرائق التي اتبعت آنذاك ما تزال صا حة في يومنا هذا لوضع المصطلحات 
للعلوم الحديثة. 

لم يكن في الماضي مجامع لغوية أو لجان جامعية أو مكاتب تعريب أو دوائر معاجم» ولذا 
كان جهد الفرد النابه هو الذي يعوض عن ذلك كله ويسد مسده. وأما اليوم فنجدء بالإضافة 
إلى الجهود وا محاولات الفردية التي مهما كانت جادة ومهما اتصف واضعوها بالشمولية العلمية 
والاطلاع الواسع والدقيق على مفردات اختصاصهم العلمي» ومهما كانت لهم خبرات طويلة 
في تحقيق التراث العلمي أو اللغوي» فستبقى جهوداً قاصرة عن الوصول إلى المصطلح العلمي 
الصحيح والملائم للذيوع والانتشار. جهات عديدة رسمية تعمل في حقل المصطلحات حتى إن 
المشكلة لم تعد في إيجاد المصطلحات بل في كثرة عددها وضرورة توحيدها واختيار اللفظة 
العربية الواحدة» كلما أمكن ذلك» للمصطلح العلمي الواحدء وذلك وفق منهجية موحدة 
لوضع المصطلحات العلمية» وهو الشيء الذي ما زلنا نفتقر إليه حالياً رغم المحاولات العديدة 
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التي تمت وخاصة في الندوة التي دعا إلى انعقادها مكتب تنسيق التعريب في الرباط عام ١9/١‏ 
بشأن "توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية الجديدة"إذ إن هذه الندوة بعد أن نظرت في 
المنهجيات والبحوث المقدمة من المجامع اللغوية والمؤسسات المختصة والباحثين أقرت عددا من 
المبادئ والاقتراحات المفيدة التي يمكن اعتبارها أساساً لمنهجية وضع المصطلح العلمي. 

وأما الطرق المستعملة في وضع المصطلح فمعروفة لا نرى من الضروري الوقوف عندها 
كثيراً وهي الاشتقاق» والمجازء والنحت» والتعريب. 

الاشتقاق: هو أن تنتزع كلمة من كلمة أخرى على أن يكون ثمة تناسب بينهما في 
اللفظ والمعنى» والاشتقاق الصغير هو الذي يتضمن الحروف الأصلية عددا وترتيباً (شارب 
من شرب)» والاشتقاق الكبير هو وجود تناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب في الأحرف 
((جذب وجبذ)» وأما الاشتقاق الأكبر أو الإبدال فهو حيث يوجد اختلاف في الأحرف (مثل 


والمجاز: هو لفظ يستعمل في غير ما وضع له مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي كلفظة 
أسد ونقصد بها الشجاع. 


والنحت: هو انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ والمعنى بين 
المنحوت والمنحوت منه كقولنا البسملة والحمدلة وكهرطيس وأفروآسيوي وبرمائي...إلخ. 

وأما التعريب: فهو أن يلفظ العرب الكلمة الأعجمية على طريقتهم ويسمى أيضاً الدخيل. 
والتعريب قديم لا ضير فيه إذ إن جميع اللغات يقتبس بعضها من بعض عند الحاجة» كالإبريق 
والقرنفل والفردوس والكهنوت والأسباط والتابوت والفلم والسينما والإلكترون والأيون. 

إن العمل في حقل المصطلحات لا ينتهي إذ يغمرنا في كل يوم سيل من الألفاظ والأسماء 
لمستحدثات العلم ومكتشفاته في المختبرات والمعامل الكيماوية والفيزيائية والحيوية والصناعية 
والفضائية والمعلوماتية وسواهاء نرى من الضروري تتبعها وإيجاد مرادفاتها العربية وتعميمها 
قبل أن يتلقفها الإعلاميون وقليلو الخبرة ويضعوا لبا مقابلات اعتباطية تشيع بين العامة 
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والخاصة يصبح بحيث يغدو من الصعب علينا بعد ذلك أن نستبدل بها مصطلحات علمية 
دقفة سوط 

إن المبالغة في تعداد الصعوبات التي تواجهنا في إيجاد المصطلح العلمي لا ضرورة لهاء 
ويجب أن لا يقف ذلك عائقا بيننا وبين البدء بالتعريب؛ إن المشكلة في أمر المصطلح هي وجود 
المصطلحات التي قامت بوضعها جهات علمية عديدة» ولم يتح لبا أن ترى النور لأن أكثر 
الجامعات والمؤسسات العلمية لا تعلّم بالعربية. وليس في التعليم الجامعي في مرحلته الأولى من 
الألفاظ الأعجمية ما يعجز العلماء والباحثين» ويبدو أن مارسة التعليم بالعربية» بدل التردد 
والتخوف؛ هي وحدها تساعدنا في تذليل ما قد يعترض من عقبات. 

إن استخدام المصطلحات الأجنبية أحياناء إذا ما دعا الأمر لذلك» لا يعيق تطور العلم 
ولكن التعليم بلغة أجنبية تدريساً وتأليفاً يحد من قدرة المتعلمين الفكرية والإبداعية» فهو يستنفد 
قدراً كبيراً من مجهودهم الفكري الذي يصرفونه في تعلم اللغة الأجنبية ومحاولة التفكير بهاء 
واستجابة المتعلمين للغة الأم لا يكن أن تكون كاستجابتهم للغة أجنبية مهما أتقنوهاء كما أن 
استجابتهم للغة أخرى غير مألوفة يظل محدوداًء وقد تظل ظاهرتا النبوغ والإبداع أكثر وضوحا 
بين أصحاب اللغة بالمقارنة بمن يفكرون بلغة أجنبية. والعمل على إيجاد المصطلح العلمي العربي 
وخاصة في مجال العلوم التطبيقية يبقى ضرورياً من أجل إغناء اللغة العربية وتطويرها. 

إن المشكلة الكبرى التي تواجهنا اليوم في موضوع المصطلح هي توحيده؛ والإلزام بهء 
وهمااعكاجانااحما إن فرازسياشي قلزم: 

ولا شك بأن التقانة الحديثة والاستفادة من الحاسوب يحلان كثيراً من المشاكل التي 
تعترض توحيد المصطلح وشيوعه. 

؛ ‏ > الكتاب العلمي والترجمة الجيدة: 

الكتاب العلمي المعرب هو الأداة الرئيسية في تعريب العلوم؛ ويمكن توفيره بالتأليف أو 
التزعكنة الفيدة سنواء أكان كايا منقيت) أو مرحها وللترجنة دون فعال ف كتوق نالكتات المرت 


وإنجاح عملية التعريب. لقد بدأت أول ترجمة ذات طابع علمي في الإسلام على يد الأمير خالد 
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ابن يزيد بن معاوية في القرن الأول للهجرة» وكانت مؤلفاته أول تأليف في مجال الحكمة» وقد 
تابع الخلفاء الأمويون هذا النهج» إلا أن النهضة العلمية الأولى حدثت في القرن الثالث للهجرة 
وما بعده إذ انطلقت من حركة ترجمة علمية واسعة تمت في نطاق بيت الحكمة. وأما النهضة 
العربية العلمية الثانية فقد انطلقت في مطلع القرن الماضي وما بعده من حركة ترجمة علمية 


واسعة تمت في رحاب دار الألسن. إن معرفة ما وصل إليه الآخرون عن طريق الترجمة» هو 


نقطة البدء في الكشف عن المجهول» في رحلة الإبداع التي تضع الأمة في مسار الثقافة العالمية 
وحضارة العصر. 

والتعريب لن يأخذ مداه بشكل جيد إلا بإنشاء دور للترجمة والتعريب بصورة موسعة» 
جح ااا ضار الماموااي اسارج عر لمعا وير كنذا آن الترجمة نباك غيل قوري 
وآليا بقدر ما هي عمل إبداعي» وتحقيق هذا الجانب يتطلب إنشاء دور للنشر إلى جانب تلك 
الدور لكي تقوم بطبع ما ينتجه المترجمون والمعربون ونشره. 

وقد يشكو الكثيرون من عدم توفر الكتب العلمية العربية ويتخذون من ذلك حجة ضد 
تعريب التعليم» قد يكون هذا صحيحاً ولكنه ليس بالأمر المستغرب. فلمن يؤلف الما 
ويترجم المترجمون الكتب العلمية إذا لم يكن هناك من يطلبها؟ فالذين تعلموا بغير العربية 
لا يستسهلون مطالعتهاء والذين يدرسون بالأجنبية لا يرون ضرورة اقتنائها. 

إن التعليم بالعربية وتوفر الكتب العلمية المعربة شيئان متلازمان: وما علينا إلا حسن 
اختيار المراجع العلمية القيمة الواجب ترجمتها وتشجيع الاختصاصيين العرب على التأليف 
والترجمة لقاء مكافأة مادية مجزية» وأن يتم ذلك ضمن منهج مبرمج مدروس عبر لجان تدقيق 
علمي ولغوي قادرة. 

كما أن مستقبل المصطلحات العلمية مرتبط إلى حد كبير بقضية تعريب التعليم في جميع 
مستوياته» إن اللغات التي هي أقل من اللغة العربية شأناً كاللغة التركية والفارسية والعبرية قد 
قطعت في ميدان العلوم العصرية أشواطا بعيدة فأصبحت تدرس بها شتى فروع العلم الحديث 
من طب وهندسة وإلكترونيات وسواهاء كما نجحت في أن تكون لغة المؤتمرات العلمية في 
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الكيمياء والفيزياء وغيرهاء وتسئى لها إدخال آالاف الكلمات العلمية والتقانية ذات الطابع 
العلمي ضمن مفرداتها. 
إن التعريب يجد في الترجمة والتأليف مدده وغذاءه, وهما بدورهما يجدان في التعريب 


أثرهما وجدواهما. 


4" البحث العلمي والدوريات: 

البحث العلمي هو السبيل إلى المشاركة في حضارة هذا العصر والإسهام في إغناء المعرفة 
البشرية» وهوفي الوقت ذاته مطلب ينبغي تحقيقه وبذل الجهد والطاقة فيه لدواع قومية 
وحضارية وتنموية؛ فهل نباشره بلغة غيرنا فنخسر أن يكون نتاجا علمياً عربياً» لأن اللغة هي 
التي تمنح البحث العلمي جنسيته وهويته» أم نهجره ونتقاعس عنه فنخسر معاصرة صحيحة 
ونظل خارج حدود زماننا؟ أم نجمع بين المعرفة المبتكرة الجديدة مضموناً واللغة العربية تعبيراً؟ 
ونوائم بين الأصالة التي تشكل العربية إحدى مكوناتها وبين الحداثة التي تشكل المعرفة العلمية 
والثقافية أهم ركائزها. 

إن الجمع والمواءمة بين الأمرين ليسا في حدود الوجوب فحسب, بل هما في حدود القدرة 
والامكان كذلك. 

إننا أمام ثورة علمية وتقانية مهدها البلدان المتقدمة أو المصنعة وساحتها المعاهد 
والجامعات والمختبرات والمراكز والمؤوسسات العلمية والتقانية التي يعمل فيها أعداد كبيرة من 
الباحثين وينفق عليها بسخاء باعتبار البحث العلمي من أفضل أنواع الاستثمار. 

هذه الثورة التي تشكل جانبا مهما من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك 
البلدان» ليس من صا حنا أن نقف مكتوفي الأيدي أمامها لأننا بذلك نحكم على أنفسنا بالتخلف 
والعجز والبقاء على باب العصر نستهلك من منتجاته ما نستطيع دون المشاركة في أحداثه. 

البلدان العربية مدعوة إلى اقتحام ميدان البحث العلمي بدافع تحقيق القدرة الخاصة 
والاكتفاء الذاتي على المستويين القومي والوطني»؛ وقد صار دخولنا ميدان البحث العلمي في 
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حذوو الآمكان بعد أن خلصت الأفظار الحربية تناعا مزه السيطرة الأجنية والتسظة النناشية: 
وملكت مقدراتها وبذلت مساعي جادة لإنشاء وتطوير مؤسسات مركزية ومراكز للبحث 
العلمي والتقاني تحاول أن تقوم بأعمال البحث داخل كل قطرء وتوجيه هذه الأعمال لخدمة 
خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

والباحث العلمي هو باعث البحث وصانعه وعماده» ولا يقوم تكوين هذا الباحث على 
المعرفة العلمية والتقانية فحسب بل كذلك على اللغة التي يؤدى بها البحث العلمي» وإذا كانت 
دراسته باللغة الأم؛ وهذا ما ينبغي أن يكون, ذ فمن الطبيعي أن يدون الباحث بحوثه ويلقيها أو 
ينشرها باللغة العربية. 

ولا يظئن ظانٌ أن تعريب التعليم العلمي يعني استقاء المعرفة والاطلاع على آراء 
الآخرين وتجاربهم باللغة العربية فقط. ولاسيما إذا كانت الترجمة لا توفر للباحث كل ما 
يريد الاطلاع عليه. إن إتقان الباحث لغة أجنبية يمكنه من الرجوع إلى مصادر المعلومات في 
الموسوعات والمؤلفات والدوريات الصادرة بإحدى لغات البلدان المتقدمة وعلى الأخص في 
غياب حركة نقل علمية مخططة وهادفة» المهم أن تحتفظ اللغة العربية بمقامها أداة للتفكير 
العلمي والتعبير» ولأقخل اح اح علياان العليم والكعلم والرضيك” » بل تكون اللغة 
الأجحدنية للفة العريية زاقدا سينا . 

وعندما ينشط الباحث تتوافر الدوريات والمجلات العلمية العربية ويعم النشر العلمي 
بالعربية. 

2 المدرس: 

من أكبر المشاكل التي تعترض عملية التعريب عدم وجود المدرس القانع بقضية التعريب 
والمؤهل باللغة العربية والقادر على تبليغ رسالته. 

لقند تعن كقي رمن الترسيق غرحاللخة الغربيئة لصيف تأهيلهه فيه أعتلاء أوالتلقيئ 
علومهم بلغة أجنبية ثما جعلهم يعتقدون بعدم صلاحية العربية للتعليم» ومن ثم تولدت لديهم 
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الرهبة من العربية والشعور بعدم تمكنهم من المحاضرة والتعليم بها فراحوا يقاومون أي محاولة 
للتعريب رغم اعترافهم ضمناًء بأفضلية العربية لنقل المعلومات العلمية إلى الطلاب. 

وهذا ما يدعونا إلى معالجة هذه المشكلة بكثير من الروية والجهد» وفي تقديرنا أن ذلك 
يبدأ من : 

١‏ التوعية حول جدوى التعريب وذلك بتنظيم الحاضرات والندوات والاجتماعات 
لبحث أمور التعريب بصورة عامة» وأهميته التربوية والمهنية والاجتماعية والفكرية والقومية»؛ 
وضروراته بالنسبة لكافة معاهدنا ومدارسناء ومناقشة مشاكله الحقيقية والوهمية. 

؟ ‏ التوعية بيسر التعريب وإزالة الرهبة من القلوب؛ وذلك بتنظيم محاضرات علمية 
باللغة العربية» وزيارات دورية للكليات التي تدرس بالعربية» والاطلاع على إنجازات خريجي 
هذه الكليات مع إنجخازات خريجي كلياتهم في الدراسات العليا. 

تأهيل المدرس ليتمكن من المحاضرة بالعربية وذلك بتوفير الكتب المبسطة لقواعد اللغة 
العربية وتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال. 

5 ممارسة الكتابة بالعربية إما بإلزام المدرسين بكتابة مقالاتهم وكتبهم» أو بعضهاء باللغة 
العربية» أو ترجمة كتب ومراجع علومهم إلى العربية» ويوضع ذلك باعتباره أحد الشروط 
الأساسية لترقياتهم العلمية. 

وإصدار المجلات والنشرات المتخصصة باللغة العربية. 


. نحو نجرية حديثة 4 التعريب: 

يبدو من خلال ما تقدم أن لا مناص من القيام بجركة واسعة لتعريب العلوم التطبيقية 
تكون حلقة جديدة في سلسلة التجارب الناجحة للتعريب»؛ فالمجتمع العربي بجميع أفراده وهيئاته 
راغب في أن تكون لغته لغة العلم» وراغب في أن يسترد هويته القومية كاملة ويبني ثقافته 
الخاصة. وقد أصبح من الضروري في هذه المرحلة من حياة الأمة الخروج من الحديث النظري 
المكرر عن التعريب إلى اتخاذ القرار في ذلك على المستويين القومي والقطري. 


ىت .سسسب تريب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوم 


إن استكمال التعريب وسلامة حركته واتجاهها نحو تحقيق غاياته في النهضة الثقافية والعلمية 
العربية لا يكن أن يتم في نطاق قطر واحد أو مجموعة أقطار عربية» وإنمايحتاج الأمر إلى أن 
تتضافر الجهود العربية جميعهاء فا حكومات العربية مسؤولة ععن اتخاذ القرار السياسي وإصدار 
التشريعات الملزمة في تعريب المدارس والجامعات وجميع مؤسسات الدولة:؛ كما أن البيئات 
العلمية مسؤولة عن إنشاء آلية دائمة ومستقلة لرصد الكتب والمنشورات العلمية التي تصدر عن 
دور النشر العالمية كل سنة»؛ والعمل على ترجمة أفضلها وأكثرها أهمية؛ ووضعها في متناول 
الطلبة والأساتذة في كل الجامعات العربية» وتأمين قنوات نشطة ودائمة للاتصال والتبادل العلمي 
والفكري بين برامج الدراسة الجامعية في كل التخصصات» وخاصة العلمية منهاء وبين 
المؤسسات المتقدمة المقابلة لها في الخارج» والسعي لتبني مقاييس عالية للتنافس في سائر المجالات 
البامة للنشاط في الخارج مثل الأبحاث والتأليف والنشر وبرامج التدريس. 

ولعل الذي نحتاج إليه قبل كل شيء أمران : 

أحدهما: منهجية واضحة في العمل» تحرص على أن تجمع أو تعرف كل ما كان أولاً وتفيد 
من كل جزئية» ثم تضعه في مكانه المناسب من البناء الكلي ليكون لبنة أساسية في هذا البناء. 


والآخر: برنامج زمني يراعى التزامه والتقيد به» حتى لا تبقى حكاية التعريب حكاية 


طويلة لا حدود لبا. 
وعلى هدي هذين الأمرين بوسعنا أن نقترح الخطوات التالية التي يمكن أن تسهم فعليا في 
إنجاح تجربة التعريب الحديثة : 


١‏ الانطلاق في قضية التعريب من القرار السياسي الصارم والملزم على مستوى الدولة تشريعاً 
وممارسة على مختلف الصعد بما يجعل التعريب خطة وطنية معممة على جميع القطاعات. 

؟ - إنشاء جامعة أو كلية للتعريب في إطار الجامعات العربية غايتها تأهيل أساتذة 
الجامعات ليغدوا قادرين على تسيير متطلبات تعريب التعليم في الجامعات والمعاهد العلمية؛ 
ويمكن أن يكون لهذه الكلية أقسام تلائم مختلف الاختصاصات أو تجمع ما تقارب منهاء كأن 
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يكون هناك قسم لتعريب الطب والصيدلة»؛ وآخر للعلوم الأساسية.. إلخ. ويلتزم كل قسم 
بتلقف المصطلحات المستجدة في اختصاصه ليعمل على تعريبها. 

"١‏ تعميم فكرة مكتب تنسيق التعريب بإقامة فروع له في مختلف البلدان العربية» لا يقتصر 
عملها على تنسيق تعريب المصطلحات» وإنما تكون على صلة مباشرة بالجامعات والمجامع 
والبيئات العلمية المختلفة» تضع الخطط اللازمة لتعريب المناهج الدراسية وتلاحق تنفيذها 
مفيدة مما تخرجه المجامع وغيرها من مصطلحات مناسبة لها. 

فإن تعذر إنشاء فروع للمكتب في بعض الأقطار العربية فلا أقل من مراسلين يوافون 
المكتب بما تم التوصل إليه في ذاك القطر ليعمل هو على تنسيقه وفق خطته وإيصاله من ثم إلى 
كل من هو مظنة الإفادة منه. 

مشاركة الاتحادات العلمية العربية في عملية التعريب» وقد بدأ بعضها بذلك إذ أصدر 
اتحاد كل من المهندسين العرب والفيزيائيين العرب والأطباء العرب معاجم موحدة تحوي العديد 
من المصطلحات المعربة » وسيلحق بها قريباً اتحاد الكيميائيين العرب» والأمل معقود على البقية 
الباقية لتصنع صنيع من سبق. 

5 الإفادة من التقانات الحديثة في عملية التعريب» وعلى رأسها الحاسوب الذي وسم 
العالم المتحضر بسمته: ولعل في ذلك حلا أمثل لمواجهة الحجم البائل من المصطلحات العلمية 
التي ترفدنا بها حضارة اليوم» إذ يحتاج تعريب هذه المصطلحات ومعالجتها إلى طاقة جبارة في 
التخزين وفي توليد المقابلات العربية واختيار الأمثل منه. 

أما تخزين المصطلح فقد قامت أكثر من جهة عربية في المغرب والسعودية وغيرها بتزويد 
بنوك المصطلحات بمئات الآلاف من المصطلحات المعربة مع مقابلاتها بعدة لغات أجنبية؛ 
والمطلوب في هذا المجال هو توحيد الجهود وعدم تشتتها. وذلك بإقامة بنك عربي موحد 
للمصطلح المعرب يغذى من كل الأطراف العربية وتفيد منه كل الأطراف العربية. 


؟*لا ل للب تققعويب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوم 


وأما توليد المصطلح فلعل خير ما يمكن الاعتماد عليه في هذا نظام خبير للغة العربية يعالح 
نويات اللغة المتثلفة ضرفا ونحويا وضوتا..ويكتعمل على معجم حاسوي» وقاعدة 
معطيات لجذور اللغة العربية» ونظام توليد للكلمة العربية وتحليل لها... إلم. 

هذا وقد تم إنجاز جوانب من هذا النظام في مركز الدراسات والبحوث العلمية بدمشق» 
منها بناء النظام الصرفي النحوي للعربية بالحاسوب الذي يقوم بتوليد الكلمة العربية والحصول 
على كل مشتقاتها ومزيداتها بتصريفاتها المختلفة القياسية والسماعية والشاذة المستعمل منها 
والمهمل» فيضع بذلك بين يدي المعرب كل الصيغ والأوزان الممكنة في العربية ليختار منها ما 
يناسب حاجته. 

ومنها بناء قاعدة معطيات للجذور العربية اعتمدت على خمسة من أمات المعاجم العربية 
(تهذيب اللغة للأزهري ؛ والمحكم لابن سيده؛ء وجمهرة اللغة لابن دريدء ولسان العرب لابن 
منظورء والقاموس انحيط للفيروز أبادي) وشفعت بدراسات تحليلية ونتائج إحصائية رمت إلى 
تحديد قوانين اتتلاف الحروف واختلافها أو تنافرها ودورانها في الكلام العربي تما يدخل في طوق 
نسج الكلمة العربية ويمكن المعرب من اعتماد نظام دقيق لوضع المصطلح العربي. 

إن البدف الأكبر والأبعد لمثل هذا النظام الخبيرهو الوصول إلى الترجمة الآلية بمساعدة 
الحاسوب 21131251311013 41060 201121161) حيث يمكن أن تؤتي تجربة التعريب 
الحديث أكلها على نحو أفضل تواكب فيه ضخامة الحجم الذي يحتاج إلى عملية التعريب من 
الكتب والمناهج والعلوم»؛ كما تلائم ما يفرضه ذلك من سرعة ملحة وتقنية عالية. 
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٠‏ - - ؛ 
رو لتر رسام العربى 


العلوم لأسا سية 


تحت راية العرية. سوب كب سح طلا 


ندوة التراث العلمي العريي* 
4 العلوم الأساسية'" 


طرابلس 7٠١ ١7‏ كانون الأول ١95١م‏ 


عقدت في طرابلس ( ليبية ») أواخر العام الماضي ٠194م‏ ندوة التراث العلمي العربي في 
العلوم الأساسية» وقام على تنظيمها البيئة القومية للبحث العلمي بالتعاون مع كلية العلوم 
الأساسية في جامعة الفاتح الليبية. 

وقد جاء تنظيم هذه الندوة استجابة لتوصية اتحاد الجامعات العربية في دورته الأخيرة التي 
انعقدت في بنغازي عام 984١م‏ بإدخال مادة تاريخ العلوم عند العرب ضمن مناهج الجامعات 
العربية. ولما كانت الساحة تخلو من كتاب تربوي منهجي لبذه المادة . على كثرة الكتب العامة 
التي تناولتها ‏ تنادت البيئة القومية وكلية العلوم لعقد هذه الندوة بغية إعداد المادة العلمية 
المناسبة لمثل هذا الكتاب المرجعي من جهة؛ والإسهام في بناء الثقة بالتراث العلمي العربي 
وتحقيق التواصل بين ماضي أمتنا العربية وحاضرها ومستقبلها من جهة أخرى. 

شارك في هذه الندوة أكثر من سبعين باحثا من معظم الأقطار العربية جمعهم العلم 
وتاريخه "والعلم رحم بين أهله 1 وبلغ عدد البحوث التي نشرت فيها واحداً وخمسين بحا 
ألقي منها سبعة وعشرون؛ ووزع سائرها على المشاركين دون إلقاء. 

هذا وقد افتتح الندوة وزيرا البحث العلمي والتعليم العالي» وحضر حفل الافتاح لفيف من 
المهتمين بتاريخ العلوم يقدمهم رئيس جامعة الفاتح وعميد كلية العلوم والمدير العام للهيئة القومية 
للبحث العلمي وجمع كبيرمن أساتذة الجامعات بالإضافة إلى الباحثين المشاركين في أعمال الندوة. 


*» نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد 2.57 الجزء 7 (1517ه ‏ 119431م). 
)١(‏ شارك الكاتب في أعمال هذه الندوة بتقديم بحث بعنوان "أصالة العرب في علم التعمية واستخراج المعمى "أعده 


ا سسسسسسس سح فهوق التواث العلمي العربي 


ثم بدأت محاور الندوة وهي ثمانية توزعت على ثلاثة أيام» واستقل كل منها بعلم من 
العلوم التي ازدهرت في دُرَا"'' الحضارة العربية الإسلامية» وسأعرض فيما يلي لبذه ا حاور وما 
عرض فيها من بحوث معزوة إلى أصحابها وفق الترتيب الذي اتبع في إلقائها : 

+ المحور الأول: حركة التطور العلمي العربي 2# مجال العلوم الأساسية”" 

أدار احور الدكتور الطاهر البادي الجهيمي المدير العام للهيئة القومية للبحث العلمي 
بليبية» وألقيت فيه البحوث التالية : 

١‏ الحركة العلمية في مجال العلوم الأساسية. 

د. عمر التومي الشيباني ‏ البيئة القومية للبحث العلمي ‏ طرابلس. 

١‏ العلم التجريبي عند العرب. 

د. علي محمد عوين ‏ كلية العلوم جامعة الفاتح ‏ طرابلس. 

٠‏ التراث العربي بين القبول والشك والرفض. 

الأستاذ فتحي أبو زخار ‏ معهد براك العالي - ليبية. 

5 أصالة العرب في علم التعمية واستخراج المعمى. 

محمد حسان الطيان بالاشتراك مع د. محمد مراياتي والأستاذ يحيى ميرعلم مركز الدراسات 
والبحوث العلمية ‏ دمشق. 


)0( الذّرا: ‏ بفتح الذال ‏ الكتتف» يقال: أنا في ذّرا فلان» أي في كنّفه وسيتره ودفيه. قال المتنبي : 


وقّدت نفسي في دراك محجبة ومن وجدالإاحسانٌ قيداتقيّدا 


(؟) كان المحوران الأول والثاني عامّين حضرهما كل المشاركين» أما سائر امحاور فقد انّسق كل منها مع تاليه بآن 
واحدء وحضرها المشاركون كل حسب اختصاصه. 


تحت راية العريية لل سسسب إؤق# 


+ المحور الثاني: تأثير نتائج الحركة العلمية العربية 

أدار احور الدكتور طه النعيمي أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وألقيت فيه 
البحوث التالية : 

١‏ إبداع الحضارة العربية الإسلامية للعلوم الأساسية من ناحية المنهجية وأساليب البحث 
والاستقصاءء وأثر ذلك في تطور العلوم الحديثة. 

د. محمد نزار خوام ‏ كلية الصيدلة ‏ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. 

 "‏ تطور المعرفة في وادي الرافدين عبر العصور وأثرها في الحضارات الإنسانية. 

د. عادل كامل جميل ‏ قسم علم الأرض كلية العلوم ‏ جامعة بغداد. 

 '‏ إسهامات العرب والمسلمين العلمية. 


د. محمد عبد القادر أحمد ‏ كلية التربية . جامعة البحرين. 


+ المحور الثالث: علوم الرياضيات 

أدار احور الدكتور محمد الديك المستشار بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا 
للدول العربية ‏ القاهرة. وألقيت فيه البحوث التالية : 

١‏ الرياضيات في الحضارة الإسلامية. 

د. عبد المجيد نصير ‏ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. 

؟ ‏ ابن البيثم واستخراج أعمدة الجبال. 

د. سامي شلهوب ‏ معهد التراث العلمي العربي ‏ جامعة حلب. 

٠“‏ تأسيس المنطق الرياضي الحديث عند الغزالي. 

د. محمد ياسين عريبي ‏ جامعة الفاتح. 

بعض مآثر العرب في علم الحساب خلال العصور الوسطى. 

الأستاذ علي حسين الشطشاط ‏ المعهد العالي لتكوين المعلمين ‏ ليبية. 


أو اسبح م حت بح ا ب ا ير _جحتك اج إنقاوة 'القزاث العلمى القري 


» المحور الرايع: علم الفلك 

أدار انحور الدكتور عبد المجيد نصير عضو مجمع اللغة العربية الأردني ‏ عمان وألقيت فيه 
البحوث التالية : 

١‏ أبو الحسن عبد الرحمن الصوفي ‏ مجدد علم الفلك. 

د. محمد علي الزركان ‏ كلية الآداب . جامعة حلب. 

١‏ علم الفلك عند العرب بين التنجيم وعلم النجوم. 

د. أمين الطاهر شقليلة ‏ جامعة الفاتح. 

٠‏ التراث الفلكي العربي وأثره في العلوم المعاصرة. 

د. حميد مجول النعيمي ‏ بغداد. 

» المحور الخامس: علوم الفيزياء 

أدار احور الدكتور إدريس بن صاري المدير العام للمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث 
العلمي والتقني ‏ الرباط. وألقيت فيه البحوث التالية: 

١‏ العلوم الفيزيائية في التراث الإسلامي ‏ دراسة تحليلية في الموضوع والمنهج. 

د. أحمد فؤاد باشا ‏ كلية العلوم ‏ جامعة القاهرة. 

" - قصة اختراع وتطور العدسات» وابن البيثم رائد علم البصريات. 

د. سرى فايز سبع العيش ‏ الأردن. 

"٠‏ أراء عربية متقدمة في الفيزياء. 

د. ماجد عبد الله الشمس ‏ مركز إحياء التراث العلمي العربي ‏ جامعة بغداد. 

» المحور السادس: علم الأرض 


أدار احور الدكتور أبو الفتوح عبد اللطيف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 
بالقاهرة. وألقيت فيه البحوث التالية : 
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١‏ سبق العرب للغرب في بعض المفاهيم الأساسية لعلوم الأرض. 

د. عمر سليمان حمودة ‏ قسم الجيولوجيا ‏ جامعة الماتح. 

١‏ العلوم الجيولوجية عند العرب وأثرها في الفكر المعاصر. 

د. عدنان النقاش ‏ قسم علوم الأرض ‏ جامعة بغداد. 

المعادن ‏ الجواهر والأحجار ‏ في التراث العربي الإسلامي. 

د. عبد القادر عابد ‏ قسم الجيولوجيا ‏ الجامعة الأردنية. 

5 تأسيس قاعدة الانتظام وقانون تتابع الطبقات وتطوير علم الأرض الحديث لدى 
علماء العرب خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين. 


د. عاشور يوسف الزوكي ‏ قسم علوم الأرض ‏ جامعة قاريونس. 


© المحور السابع: علوم الحياة 


أدار انحور الدكتور فرج صالح عبد الرحمن عميد كلية العلوم ‏ جامعة الفاتح طرابلس. 


وألقيت فيه البحوث التالية : 
١‏ بعض تراثا العلمي في علم الحيوان. 
د. جليل كريم أبو الحب ‏ الهيئة العامة للبحوث الزراعية ‏ العراق. 
" - أبو حنيفة الدينوري أول من تطرق إلى أسس علم المراعي عند العرب. 
د. محيي الدين قواس ‏ قسم ال حراج والبيئة ‏ كلية الزراعة ‏ جامعة حلب. 
 '‏ النبات عند ابن أبي أصيبعة من خلال موسوعته طبقات الأطباء. 


د. عادل محمد على الشيخ الحسينى ‏ بغداد. 


عن عي يرأ ا ل تي ذؤة القراث العلمي العري 


© المحور الثامن: علم الكيمياء 
أدار المحور الدكتور أحمد شحلان مدير مكتب تنسيق التعريب ‏ الرباط. وألقيت فيه 
البحوث التالية : 


١‏ تطور علم الكيمياء في العهد الإسلامي وإنجازات علماء العرب والمسلمين. 

د. عبد الرحمن عطيات» د. شادية التل ‏ جامعة مؤتة ‏ الأردن. 

 "‏ أثر العلماء العرب في علم الكيمياء. 

د. سالم أبو قويدر عميد كلية طب الأسنان ‏ جامعة البعث ‏ حمص. 

جابر بن حيان الكوفي ‏ الكيماوي المستنير. 

د. غازي أبو شقرا ‏ اليونسكو للتربية العلمية والتكنولوجيا والبيئة ‏ لبنان. 

لقد آنت هذه الندوة أكلها على خير ما أريدَ لباء وكان لحسن إدارتها وتنظيمها أكبر الأثر 
في ذلك» إذ تضافرت جهود الأشيقاء الليبيين على العمل في سبيلها دون كلال أو ملل حتى 
بلق الغارة لاوم ليا 

أما بحوثها فإنها ‏ على ما في بعضها من العمومية والتكرار ‏ لا تخلو من إسهامات جديدة 
ومفيدة في إعادة الحق إلى نصابه» ونسبة العلم إلى أصحابه» وتصحيح ما شاب تاريخهُ من 
أغاليط يؤول بعضها إلى خطأ في التقدير'"'» ويؤول بعضها الآخر إلى ما يدبّر بليل لبذه الأمة 
من مكر (وَيسَكروكويَتَ ناهد التحكرين). 


)١(‏ من ذلك على سبيل المثال لا الحصر التشكيك بحقيقة وجود بعض الشخصيات العلمية العربية الإسلامية» كجابر 
ابن حيان الكيماوي المشهور» وعلي بن الدَّرَيُهم صاحب علم التعمية. ولا نعدم مع ذلك بعض الأقلام المنصفة 
عند الغربيين ؛ فقد أطلق سارتون على النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي اسم : عصر جابر بن حيان في 
كتابه القيم "مقدمة في تاريخ العلم"ودعا دافيد كهن ابن الدريهم أبا التعمية في كتابه "5اءءل2ع5 0006 ع1" 


تحت راية العريية 7 سس 8ل 


إن غنى الموضوعات التي عالجتها الندوة وتنوعها جعلها تدنو من هدفها الأول الذي 
أقيمت لأجله» وهو توفيرالمادة العلمية لتصنيف كتاب مرجعي أو أكثر في تاريخ العلوم عند 
العرب» وإنه لبدف مهم وملمّ ؛ لأن كثيراً من الحقائق العلمية التارجفية التي أشيرت في هذه 
الندوة وغيرها ما زال يخفى على كثير منا ‏ معشر العرب - بله الأجانب والمستعربين» وإلا فبم 
يفْسَّرٌ هذا التغافل ‏ أو قل الغفلة ‏ عن تلك الحقائق ؟! 

إلام يبقى المثلث ‏ الذي يدعى في كتب الرياضيات 'مثلث باسكال ' يحمل اسم باسكال 
وينسى صاحبه الحقيقي الكرجي'" ؟ 

وحنّام ينسب اكتشاف الدورة الدموية إلى هارفي ويتّناسى عالمنا العربي المسلم ابن النفيس 
مكتشفها الأول" ؟. 

ومتى يعرف طلابنا - ونعرف معهم ‏ أن ابن وحشية النبطي هو أول من كشف اللثام عن 
رموز اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية» بالإضافة إلى ثمانين أبجدية قديمة في كتابه القيم "شوق 
المستهام في معرفة رموز الأقلام ”" ؟ وليس شامبليون الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه 


)١(‏ انظر الباهر في الجبر للسموءل المغربي تحقيق د. صلاح أحمد ود. رشدي راشد ص 5»: »١١١‏ ومعجم 
الرياضيات المعاصرة للدكتور صلاح أحمد وزميليه ص8١٠»‏ وتاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب 
للدكتور رشدي راشد ص 87. 

(0) مع أنه مضى على الكشف عن هذه الحقيقة العلمية التاريخية أكثر من نصف قرنء حين اطلع د. محيي الدين 
التطاوي في مكتبة برلين على مخطوط “شرح تشريح القانون"لابن النفيس فتقدم بكشفه إلى جامعة فرايبورغ » ونال 
به درجة الدكتوراه عام 1475م» انظر بحث "حول تراثنا العلمي وواجبنا نحو كنوزه”77 77 للدكتور كارم السيد 
غنيم» وكتاب 'شمس العرب تسطع على الغرب" 157-774 للمستشرقة الألمانية زيغريد هونكه. 

(*) طيع هذا الكتاب في لندن سنة ١18057‏ مع ترجمة إنكليزية بعناية الأستاذ جوزيف هامر» ويحتفظ المتحف 
الوطني بدمشق بنسخة منه. انظر "معجم المطبوعات العربية والمعربة"١ 781١7‏ هذا وكنت قد اطلعت على 
مخطوط الكتاب الأصلي في المكتبة الوطنية بباريس عام ١4/87‏ فنسخته وصورته وشرعت بتحقيقه بالاشتراك 


مع الدكتور محمد مراياتي والأستاذ يحيى ميرعلم. 


هم يبحت | ل لقنتو قر الخر اث العلمي العري 


على أنه المكتشف الأول لرموز هذه اللغة؛ مع أن الفرنسيين أنفسهم باتوا يشككون في هذاء 
وذهب بعضهم إلى أن شامبليون كان يعرف العربية» ورجح أنه اطلع على كتاب ابن وحشية 
وصدر عنه في كشفه"" ١‏ 

ليست هذه أقاويل جوفاء أو مناغاة عاطفية» بل هي حقائق يقرّرها التاريخ ويقرها نُصّفة 
المؤرخين» ويصدقها أرباب المعرفة والعلم غير أولي البوى والزيغ من الغربيين. 

إن معرفة هذه الحقائق ونشرها وتدريسها الطلاب ضمن منهج مقرر لمما يزيد ثقتهم بقدرة 
هذه الأمة على العطاء؛ ويطامن من شدة انبهارهم بحضارة الغرب؛ ويدفعهم للمضي قدماً نحو 
التحصيل لمتابعة طريق الأسلاف وحمل راية الحضارة من جديد. 


بثي وثي ثم وثي وثم 
عي خي*9 2ي» خي*» ©2ي*» 


أقول: توقف العمل سنوات عدة بسبب تباعد الديار وتفرّق أعضاء الفريق في الأمصارء ولكتنا عدنا إليه 
والحمد لله في هذا العام (5 )3١١‏ بعد أن اجتمع لدينا عدة نسخ أخرى من هذا المخطوط النفيس» ونرجو الله 
أن ينجز العمل قريباً. 

١905 )١(‏ و1182 بلع نامطاكخ عامط [ط20آ] أقصرظ ,5ع تتطتوة دعل امعمسع ل أطء 06 عآ 


-- 


ل 720 اللسسسحت س 775 ست ا ا ا 55ت لان 


الد رالنثير_ي شرح التيسير 
للمالقي (0١٠اله)‏ 


+ ملخص البحث 

عبد الواحد بن أبي السداد المالقي واحد من كبار علماء الأندلس في القرن السابع 
البجري (توفي سنة 0٠/اه‏ ) وقد برع في علوم شتى على رأسها علم التجويد والقراءات 
القرآنية» ذي الصلة الوثيقة بعلم الأصوات الذي يعد من أهم فروع اللسانيات الحديثة. 

وكتابه الدر النثير شرح فيه كتاب التيسير (للداني) الذي يعد من أجل كتب القراءات؛ 
وقن تمه أبوانا صوتية في غاية الأهية بدا من و فته النظام الصوتي العربي "الصوامت 
والصوائتت؛ مخارج الحروف وصفاتها.. وانتهاءً بتحديده طرق الأداء المختلفة» وهي الوجوه 
الصوتية المتنوعة لأداء القرآن الكريم "الإدغام والإظهارء البمز والإبدال والتسهيل» الإمالة 
والفتح » المد والقصر.. . 

يترجم هذا المقال للمائقي صاحب الدرٌ النثير حاولا وضعه ضمن إطاره الزماني والمكاني. 
ثمّ يعرض لكتاب الدرٌ النِّيره فيدلٌ على نسخه المخطوطة قابساً نماذج منهاء ويشيرإلى أبرز 
أبوابه متوقفاً بالتحليل عند اثنين منها ليخلص إلى إثبات أصالة ما جاء به الرجل موازناً بما 
توصّل إليه علم الأصوات 110116 12026م. 

© مقدمة 

مع بداية القرن السابع البجري دخلت الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس مرحلة 
جديدة من تاريخها الحافل. 


»0 قدمت هذا البحث في الندوة العالمية الخامسة لتاريخ العلوم عند العرب التي انعقدت في غرناطة 7١(‏ آذار ‏ 4 
نيسان 1997١م)‏ ثم نشر في مجلة التاريخ العربي بالرياط العدد 5 2 1998م. 
أبلتذ همل 


اي ا ولزن الأقر ل ريه انان 


ومع أن إرهاصات هذه المرحلة كانت نذير شؤم على الوجود العربي الإسلامي هناك, 
بدءا بموقعة العقاب (104ه) التي انتصرت فيها جيوش الإسبان على الموحدين وسقطت إثرها 
قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغربا بيد إسبانية تباعاء وانتهاءً بسقوط إشبيلية سنة (515ه) إلا 
أن الأمر سرعان ما تمعخض عن ولادة تملكة فتية قوية على يد محمد بن الأحمر من بني نصرء 
استلمت زمام الأمور وهيأت لاستمرار عطاء الحضارة العربية الإسلامية زهاء قرنين ونصف من 
ال 

كانت تملكة غرناطة على صغر حجمها وريثة الأندلس الكبرى في علومها وفنونها وحمل 
مشعل حضارتهاء وجرى ملوكها على سنن أسلافهم في حماية العلوم والآداب» بل كان منهم 
علماء وأدباء أثروا الحياة الثقافية والعلمية آنذاك كمحمد الفقيه ابن مؤسس المملكة محمد بن 
الأحمر(١771‏ 01٠/اه)‏ الذي استقدم من مرسية أكبر أطبائها وفلاسفتها ليدرسوا طلاب 
غرناطة العلوم الطبية والفلسفية. وكأبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري (777 00/اه) 
الذي أنشأ لأول مرة في غرناطة بل ربما في الأندلس ‏ مدرسة سماها المدرسة النصرية بعد أن كان 
أهل الأندلس يدرسون العلم في المساجد ودور العلماء أنفسهم؛ ولا يقل عنهما شأناً الوزير 
الكاتب الشاعر الطبيب لسان الدين بن الخطيب الذي طبق الآفاق علماً وسياسة وأدباً حتى غدا 
ده غير لوعن خرناطة كيل . 

هذا ويعد علم اللسانيات 1,1201115]10106 بفروعه المختلفة "اللغة والنحو والصرف 
والمعاني والقراءات والتجويد...'واحدا من العلوم الكثيرة التي اشتهر بها علماء غرناطة. 
والدارس المتتبع لتاريخ الحركة العلمية آنذاك يروعه كثرة العلماء الذين برعوا في فروع علم 
اللسانيات المختلفة» كأبي حيان الأندلسي (55لاه) صاحب البحر ا محيط في التفسير» وابن 
عصفور الإشبيلي (7794ه) صاحب المقرب في النحو والممتع في التصريف. 


.5١ ١ نهاية الأندلس‎ )١( 
.,١ 59 عصر الدول والإمارات‎ 45١47٠ نهاية الأندلس‎ )6( 
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وعبد النور المالقي (07٠اه)‏ صاحب رصف الباني في حروف المعاني. وابن جُزي 
(41/اه) صاحب التسهيل في علوم التنزيل. وابن الزيات الكلاعي (18/اه) صاحب إحكام 
صنعة الكلام... وغيرهم كثيرا'". 

من بين هذه الجمهرة الخّرة من علماء اللسان الأندلسيين سنوجه العناية لدراسة عَلَّم 
تخصص بالدراسات الصوتية من خلال علم القراءات والتجويد هو عبد الواحد بن محمد المالقي 
صاحب الدر النثير. 


© ترجمة المالقي 

عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السّدادء أبو محمد» الأندلسي الأموي المالقي الشهير 
بالباهلي والبائع. عَلّمٌ حفلت مصادر التراجم بذكره منذ القرن الثامن البجري (الرابع عشر 
الميلادي)”" ولد بمالقة (بفتح اللام) 2121388 وهي مدينة ساحلية تقع على الشاطئ الجنوبي 
الشرقي من الأندلسء كانت أيام دولة بني الأحمر العاصمة الثانية بعد غرناطة ‏ ورافقت نشأته 
قيام تملكة غرناطة في النصف الأول من القرن السابع البجري (الثالث عشر الميلادي) وهو 
ينتسب إلى أسرة أوتيت حظا غير قليل من العلم والفضل فأبوه الشيخ الأجل أبو عبد الله محمد 
ابن علي » وكالد ابر لضام إل عموفيد لظيو رن ابن الها 

تلقى المالقي القراءات والتجويد والعربية عن جلة علماء عصره في بلده مالقة كالشيخ 
الحسين بن عبد العزيز الأحوص الفهري (114ه) والقاضي قاسم بن محمد الحجري السكوت 
(ه) والمقرئ الراوية عبد الرحمن بن عبد الله بن حوط الله الأنصاري. 


.011/- ١75 تاريخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ‎ )١( 

(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ”2017/7 504؛ وبرنامج الوادي آشي ١47 ١57‏ » وبرنامج 
التنجيبي ٠١7‏ والديباج المذهب لابن فرحون 77/7 ودرة الحجال لابن القاضي ١17/7‏ 2178 وغاية 
النهاية لابن الجزري 4117/١‏ » وبغية الوعاة للسيوطي ١١1١/7‏ ؟15١.‏ وطبقات المفسرين للداوودي 
..١ ١:0‏ وغيرها. 


وبحي ب 2 ل حي لل لشي ف شرع اندر 


ثم رحل إلى غرناطة وسمع على رواتها وكتب له بعضهم بالإجازة العامة كالمقرئّ الراوية 
إسماعيل بن يحيى العطار الغرناطي» والإمام المؤرخ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي وغيرهم كثير. 
ثم عاد إلى مالقة وقد برع في علوم شتى على رأسها القراءات والتجويد والنحو والفقه والأصولء ما 
خوله أن يكون خطيب مسجد مالقة الأعظم وأستاذ العامة والخاصة من أبنائها. 

أمّه الطلبة من كل مكانء وتخْرّجٍ به الكثيرون» كالقاضي محمد بن يحيى الأشعري المالقي 
(/ه) والقاضي يوسف بن موسى الجذامي, والقاضي محمد بن عبد الله القيسي المالقي 
(:0لاه) وسواهم. 

خلّف المالقي مصنفات عديدة في الفقه وعلوم القرآن أجلّها الدر النثير موضوع هذا 
البحث؛ وله كتاب الأصول الخمسة التي بني الإسلام عليها والمنتتخب في فضائل القرآن”" 
وغيرها. 

توفي سنة (0٠/اه)‏ بمالقة» وكان الحفل في جنازته عظيماً. 


+ الدر النثير 

شرح المالقي بهذا الكتاب كتاب التيسير لأبي عمرو الداني (55 4ه) وهو العمدة في علم 
القراءات القرآنية» عنه نظم الشاطبي قصيدته المشهورة "حرز الأماني'فصار الفرع أشهر من 
الأصل» إذ غدت الشاطبية طريق القراءات القرآنية لا تكاد تؤخذ إلا بها. 

ونسبة الدر النثير إلى المالقي ثابتة بأدلة ثلاثة هي: 

١‏ أن كل من ترجم له نسب إليه شرح التيسير بدءا من ابن الخطيب في الإحاطة وانتهاءً 
بحاجي خليفة في كشف الظنون”". 


)1١(‏ كشف الظنون 1١١5/1١‏ ١07ء‏ هدية العارفين 570/١‏ 7752 » هذا وقد ظفرنا له برسالة #خطوطة عنوانها 
"عمدة النحرير في الإدغام الكبي في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق وحصلنا على مصورة عنها. 
(9) انظر مصادر ترجمته السالفة (التعليق رقم "). 
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أن اسم المالقي ثابت في كل نسخ الكتاب المخطوطة التي اطلعنا عليها وهي خمسة 


سيأتي ذكرها. 


ما نقله ابن الجزري في النشر من كتاب الدر النثير مقروناً باسم صاحبه المالقي”". 


أما نسخ الكتاب المخطوطة فهي موزعة على عدد من مكتبات العالم'"؛ وقد ظفرت 


بمصورات لخمس منها تمتاز بتمام النص» وقلة السقط, وجودة الخنط» والمعارضة مع الأصل» 
ويتراوح تاريخ نسخها بين القرن الثامن والقرن الحادي عشر للهجرة (القرن الرابع عشر والقرن 
وتاريخ : نسخها): 


0010( 
إفة 


١‏ نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة (575)- أوراقها ١١١‏ القرن الثامن. 

١‏ - نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي باصطنبول -)١017(‏ أوراقها 187 القرن الثامن. 
نسخة مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ أوراقها 5 القرن التاسع. 

نسخة مكتبة أسميخان سلطان باصطنبول -)١١(‏ أوراقها 47 94117ه. 

نسخة مكتبة كوبريلى باصطنبول  )١5(‏ أوراقها 7751 50 ١٠اه.‏ 


وفي الصفحات التالية نماذجح مصورة من هذه النسخ. 


النشر 55/١‏ 787,. 
الفهرس الشامل للعراث العربي الإسلامي المخطوط علوم القرآن خطوطات القراءات "96/١‏ 
وبروكلمان (النسخة الألمانية) 101//١‏ و017» وفهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي 79»: وفهرس مكتبة 


طويقبوسراي .4١0‏ والخزانة التيمورية ١/1/4؟.‏ 


صوره صفحة 


ن نسححة ١‏ 


الأزهر 


- 


يه 


(خ) 


2 0 1: 


َذ 
3 6 ل 


ل وار ةا 7 
1١ 1‏ ا م 
لم كنم مره يم ها ا عسات 

0 كن ركه ل مك يك لم لسري" 35 
3 2 و ا م ل عأ ْ 


و تلن 6 ست ا بد بس ا 
ني اتتعرء كه جبسيرءه متي رتسي بر ل كير لي بس ١‏ حر جيب يرة 
ان يهم ح دعم ارس عبد شد ب لاسا إن توح ب متام 
:7 الح يهاي رعس در كس وه 6 
لكا امي ا 
ا 1١‏ عويم ور ب مر را 
2 كنج ا رك باعص كج بيبل مجك 21517 ا ْ 
00 سم بعد بشو" ب سام 
0 لس غيم بجني | سيم بهاوم ترز 
ا لاي اه 1 
3 المنس اي ا وي 7 
تيز ومن واس لا لل ما قم 


17 


الدر النشير في شرح التيسير 


صورة الورقة الأولى من نسححة متحف طوبقبوسراي (ط) 


لط ابت لماعي نووم مبو ميم 
عا ولو لسسع أي اح 06 لستون 


ولإس يك اج ربب ضيه لقم ست مط ع9 
ااي لاو ا ا 
وب أ م 1 


اس مخجر ‏ جسم خصو وماك 7 . 


1 تمت رم مل ع جنا‎ ١ 
مشر له و تي ير" جاارااين لزيا وروا ري يللي‎ 
ات لي اله ابوب وجو‎ 

ا 10 


2 


اعد 


03 


اث 
خسوية اعم جك | ا ات اذ 


ا ا وت 1 
10 عع ومسل موعدم 19 
3 بطو عم للحي سف نعم اميم 
عي ف حيس بج ا 
حك ا كايا و ان 


عن مده 


4 


ك2 


م 1 


فلغ ” 


رهما . 
ايفكديياً 


53 


-5300ة30ة1 اال ا ا مم0 لال 


مقت م فرك ده 
0 0 
اول 00 9 4 0 
067 7 او للرعامما ندم 1 59 
يد كم را وم النذبر الع اكير اللنفرديجيلالتتريب فجي الترنئ رعُسسابت رتنه 


5 


عه 


5 الغالبة وحكن البالفة عزمينٍ ومخير الذل لعتركل | خلن م برل وضولانا ن 
ع فعا الوا ن دعلءبالياوء[إلبيان دم جخلوعبا ولابرك ارك سر وامتم دنسو وبر 
0 التوار لم 0 دا ومرو الم لبو ل يشراها على عدا فويض 


ل 


يس ترير ه داغبر ن ل اللهالآأنيه ويحن لانيل له سدع التو نادلو والتأوينة 
وسرنٌ الاياء ذالبييق فى رس التطرير لع اللشيويرت ذلامساول وانسا واسام 
ولامزا جر ولامضاول دلانظرق ولامظا يَرولاظطمرح واشْموإنهًا لبن ول م 
5 هونساع الب الشؤس ه السترا: ج التبرة الور بلنت الع زيز» والرعب) الل التيم 
3 ل د فط لناجيره امن بالتماع كبرل 
5 ع ضع الزادالاخرل فى اليوم الميوسى القطي رو ص ندعل يج لاله وازداجروخصا : 
عالضالا يان والاهان واختلن الاظلام والتتويرقة وبإرل وس ىوشن ف ولد 
ه وصسدحن االوسلنصوص ازصوين الرعرالئطره وانن من الروض لط رفرو؟ فرو. 
يان ال د اليك ينان العد:ب الفبره ومزج مككلات وقتدمعلات وس[ بطق 
ات جاتناب التديرج متبعادالموا فقن وال لمر ع الاسلويب الوا زبببيزفطيف - 
شاب المبصن واترا كع ل الكلام من غبريها و عساليه ضرونة ! افكدير وق لكلو 
بير الناد د الاعاد علهارتٍ لجار يدراه الت_ مدعا بانت ناوج وكطجا 


5 ير بحاام الولايه وكيل من وان لبرحنه الرتقق و والاهل وقفديه مثأي 


ا 


و 


صورة الصفحة الأولى من نسخة المجمع (م) 
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» أبواب الكتاب ومباحثه الصوتية 

يشتمل الدر النثير على مختلف الموضوعات التي تناولتها كتب القراءات القرآنية ما يتعلق 
بكيفية أداء كلمات القرآن وفق وجوهها المختلفة مع عزو كل وجه لناقله اتفاقا واختلافاً. وقد 
سار فيه المالقي على خطا الداني فجاءت أبوابه ممائلة لأبواب "التيسير". وهذا مسردٌ بأهمها نما له 
مساس بالصوتيات: 

باب بيان مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير. 

باب هاء الكناية. 

باب ذكر المد والقصر. 

باب ذكر البمزتين. 

باب ذكر البمزة المفردة. 

باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن. 

باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظتين. 

. باب ذكر الوقف على أواخر الكلم. 

قدّم المالقي لمعظم هذه الأبواب بمباحث صوتية ضمنها عصارة علمه في الأصوات والتجويد. 

ففي باب الإدغام أفرد فصولا لمخارج الحروف» وصفاتهاء وانقسامها إلى القوي 
والضعيفء؛ وما يقبل الإدغام منها وما لا يقبله» وتعليل ذلك بالتماثل والتقارب والتجانس... 

وفي باب المد والقصر تكلم على حروف المدء وحروف اللين» والعلاقة بين حروف المد 
والحركات» ومواضع مد هذه الحروف... 

وفي باب البمز تكلم على التسهيل بنوعيه: المطلق : وهو جعل البمزة بين البمزة 
والحرف الذي منه حركتها. والمقيد: وهو ذو أنواع ثلاثة: البدل والنقل والحذف. 


بو تي يت 2 لقان الفلا قرت الس 


وفي باب الفتح والإمالة وبين اللفظين تكلم على ظاهرة الإمالة؛ وأصلهاء ومنشئها» 
وأسبابها العشرة» ووجوهها الأربعة» وفائدتها المتمثلة بالخفة. 

وفي باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن عقد فصلا خاصا بتوجيه أحكام النون 
الساكنة والتنوين الأربعة: الإدغام»؛ والإخفاء؛ والإقلاب» والإظهار؛ ضمنه تعليلات صوتية 
على غاية مر الدقة والأهمية. 

هذا وإن ما تنائر في ثنايا أبواب الكتاب وفصوله المختلفة من أحكام صوتية وملاحظات لغوية 
لسانية ليرقى به إلى مصاف الكتب المنخصصة في علم الأصوات واللسان» ويغري بعقد دراسة موازنة 
بين ما جاء فيه» وما حققته الدراسات الصوتية الحديئة بمخابرها التقانية وتحليلاتها الحاسوبية”". 


على أن هذه العجالة لن تتسع لأكثر من مبحثين صوتيين سنقصر الكلام عليهماء أولهما: 
النظام الصوتي العربي "مخارج الحروف وصفاتها". وثانيهما: صفة الإطباق في حروف العربية. 


» النظام الصوتي العربي 

استهلٌ المالقي باب الإدغام ببيان مخارج الحروف العربية وصفاتها معتمداً في ذلك على ما 
جاء عند سيبويه إمام النحاة. وقد أوصل عدتها إلى ثلاثين حرفا ضمنها النون الخفيفة ‏ التي 
عدها سيبويه على رأس الحروف الفروع ثم أعاد ذكرها ضمن مخارج الحروف الستة عشرا"". 


)١(‏ لابد من الإشارة هنا إلى أن دراسات صوتية كثيرة لنتاج العلماء العرب في الصوتيات قد أنمجزت منذ عام 
06 حتى الآنء وقد شملت هذه الدراسات كتبا كثيرة مثل الكتاب لسيبويه (نهاية القرن الثاني البجري) 
وشرح ابن يعيش (17547007ه) لمفصل الزمخشري (441 078ه) وشرح الرضي (ت 184 أو 1817) 
لشافية ابن الحاجب (010ه) وكتاب التيسير للداني 717/1١(‏ 55 5ه) وغيرها. 
وجل من قام بهذه الدراسات من المستشرقين انظر كتاب : 
ععلدعطة عناومغع د مطم عل هب 211 032026 , 


(؟) الكتاب 575/5 475. 
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حصر المالقي المخارج في ستة عشر مخرجاً موزعة على الحلق والفم والشفتين والخيشوم. 
وحصر الصفات في ست عشرة صفة نصفها متضاد ونصفها لا تضاد فيه. والجدول رقم )١(‏ 
يمثل ذلك كله مقيداً بمصطلحات المالقي في الدر النثير. 

إن هذا الجدول محاولة منا لتمثيل ما ذكره المالقي على مدى عشر صفحات متتاليات”' 
بأوجز صورة ممكنة. فقد بسط المالقي الكلام على المخارج والصفات شارحاً كلام سيبويه نارة 
مضيفا إليه ما يغنيه تارة أخرى. 

والسؤال المطروح هنا: ما مقدار دقة أحكام المالقي الصوتية هذه؟ وما مقدار مطابقتها 
للدراسات الصوتية الحديثة؟ 

وَقهَينا التجابة تقول+ لعد السيدث أكل النوانتات: الصبوقة اتقدفة الغوبية والقرينة على أن 
العلماء ء العرب درسوا صوتيات الحروف العربية دراسة دقيقة ووافية» وأن تحديدهم لمخارج الحروف 
وصفاتها جاء مطابقا إلى حد كبيرلما هو معروف حالياً في تتائج الدراسات الصوتية التجريبية. 

وما جاء في الجدول رقم )١(‏ واحد من هذه الدراسات الصوتية التي تكاد تطابق في 
جملتها أحدث ما توصل إليه علم الأصوات التجريبي الحديث. 

والجدول رقم (؟) يوضح مخارج الحروف وصفاتها وفق ما انتهى إليه هذا العلم. 

وبعقد موازنة بين الجدولين يتبيّن لنا أن الاتفاق بيهما كان كبيراً وهو لا يحناج إلى تعليق. 
أما أوجه الخلاف فيمكن تلخيص أهمها بالملاحظات التالية : 

١‏ يبدو أن المالقي لم يعرف عمل الأوتار الصوتية في الحروف المجهورة ‏ حيث تتذبذب 


هذه الأوتار حال النطق بها وتنعدم ذبذبتها حال النطق بالمهموسة ‏ وإن كان فصلهُ بين الجهور 


)1١(‏ من الصفحة 06 إلى الصحفة 15 من النص المحقق من الدر النثير (وهو جزء من أطروحة دكتوراه أنجرتها عام 
814 ونلت بها الشهادة بمرتبة شرف). 


حجن ا يوتحت ليوا القن فى ارخ الستسد 


؟ عد المالقي البمزة مجهورة وهي ليست كذلك» إذ أنها تصدر على مستوى الأوتار 
الصوتية التي تكون مغلقة إغلاقاً تامّا ثم تنفرج بسرعة ليخرج الهواء محدثاً انفجارا. 

ذكر المالقي حرفي القاف والطاء بين الجهورات وهذا ما لا يتفق مع النطق الحالي لهما. 
ويميل بعض علماء الصوت المحدثين إلى أن تطوراً طرأ على القاف في نطقنا لها اليوم» وأن علماء 
العرب ‏ والمالقي منهم ‏ إنما وصفوا ما يقابل الجيم القاهرية اليوم (8)'". 

مخرج الضاد في نطقنا الحالي ينتمي في الجدول رقم (1) إلى الحيز النطعي (مع الدال 
والطاء والتاء) خلافا لما ذكر المالقي هنا والعلماء قبله ‏ وأكثر الباحثين يعزون ذلك إلى التطور 
النطقي الذي طرأ على هذا الحرف'". 

6 وضع الخاء والغين مع الحروف المرققة في الجدول رقم (5؟) يشير إلى نطقها الحالي على 
ألسنة العامة خلافا للنطق الفصيح بهما ‏ على ألسنة قراء القرآن الكريم - الذي يطابق ما ذكره 
المالقي من أنهما حرفان مستعليان. وأما إعادة ذكر اللام في هذا الجدول مع الحروف المفخمة 
فهي إشارة إلى تفخيمها في لفظ الجلالة (الله) فقط. 


.١٠١8 البحث اللغوي عند العرب‎ )١( 
٠66 زفهم6 علم اللغة العام للأصوات‎ 


فاتها عند الما 
و صفا 
ل )١(‏ - ل خارحد ا 
أ- و3 


لقي 


تحت راية العربية 


الدر النشير في شرح التيسير 


الجدول رقم إفهة جدول الصوامت العربية وفق نطقها الا 60 
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)1( افدت في صنع هذا الجدول من جملة جداول تنحو هذا النحو في مصادر مختلفة» منها: اللغة العربية مبناها 
ومعناها 1/4ء وعلم اللغة العام الأصوات ١75‏ ؛ ودراسة السمع والكلام 2777 ومبادئ علم الأصوات 
١‏ ؛ وعلم الأصوات العام ١71‏ ؛ ومعالجة الكلام تطبيق على العربية .١١‏ 


تحت رأية العوية حب ل حل ا ير ا 7 ل 01191 


+ صفة الإطباق 2 حروف العربية 

هذه الصفة من الصفات المميزة لبعض أصوات العربية إذ لا توجد في غيرها من أصوات 
اللغات الأخرى» وقد اضطربت عبارات المتقدمين في التعبير عنهاء واختلفت تفسيراتهم لعبارة 
سيبويه فيها وقصّرت عن جلاء حقيقتها وتعرف كنههاء على حين أوفت عبارة المالقي هنا على 
الغاية في التعبير عن ظاهرة الإطباق؛ وتميزت نما سواها بخاصية انفردت بهاء وهي الربط بين 
مخارج حروف الإطباق ورسمهاء وسأعمد فيما يلي إلى استعراض جل ما وقفت عليه في هذه 
الظاهرة ليسهل موازنته بما جاء عند المالقي. 

قال سيبويه: "وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك في 
مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك فإذا وضعت لسانك 
فالصوت محصور بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف”"". 

هذه هي عبارة سيبويه وقد تلقفها خالفوه» إلا أن عبارات كثير منهم قصّرت عن تأدية 
المعنى المرادء فأوهمت أن الإطباق يكون بانطباق اللسان كله على الحنك دون تخصيص جزء 
منه» من ذلك قول الرماني : "والمطبقة أحرف ينطبق اللسان فيها على الحنك وهي أربعة : الطاء 
والظاء والصاد والضاد”". وقول ابن الحاجب : "المنطبق ما ينطبق معه الحنك على اللسان”". 
وقول ابن عصفور: "والإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له”*". وقول زكريا 
بن محمد الأنصاري في شرحه للمقدمة الجزرية: "والإطباق لغة الالتصاق سميت حروفه مطبقة 
لانطباق طائفة من اللسان بها على الحنك الأعلى عند النطق بها””. 


)١(‏ الكتاب 595/5 (؟55/5). 

.أ/١51١ شرح الكتاب ورقة‎ )٠( 

() الشافية؛ والنص مأخوذ من شرحها 757/7. 
(4) الممتع في التصريف 1175/7. 

(6) الدقائق المحكمة .5٠‏ 


م0٠‏ ل ل[_بببب__اسا_اا_سسس ‏ ب لل الهر النشير في شرح التيسير 


بيد أن ثمة عباراتو أخرى كانت أكثر دقّة وتوفيقاً في شرح معنى الإطباق إذ خصصته بظهر 
اللسان» أو شبهته بالطبق» إلأأنها تونشك لد مل درجة غيارة الالتي فذلك» منها قول 
ابن السراج: “وهذه الأربعة الأحرف إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من 
مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان» ترفعه إلى الحنك»: فإذا وضعت لسانك 
فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف”". 

ومنها قول ابن جني : "والإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له...”". 

وقول الرضي في شرح عبارة ابن الحاجب السالفة: "... لأنك ترفع اللسان إليه فيصير 
الحنك كالطْيّق على اللسان؛ فتكون الحروف التي تخرج بينهما مطبقاً عليها””. ولعل عبارة 
الرضي هذه أوضح العبارات السابقة لتشبيهها وضع الحنك على اللسان بالطبّق. والطَبّق إنما 
تنطبق أطرافه بعضها على بعض لا هو ذاته؛ وهذا ما جعل عبارة المالقي أكثر بيانا إذ هي تنص 
على اتصال الطرفين وذلك قوله: "فالأحرف المطبقة: الطاء والظاء والصاد والضادء سمّيت 
بذلك لانطباق ظهر اللسان مع الحنك الأعلى عند النطق بهاء ولهبذا كتب كل واحد منهما في 
خطين متوازيين متصلي الطرفين إشعاراً بمخرجهاء والمنفتحة ما عداهاء لانفراج ما بين ظهر 
اللسان والحنك الأعلى عند النطق بها" . 

فالمالقي هنا ينص على أن المنطبق هو ظهر اللسان» أي: آخره” ؛ وهو ينطبق مع الحنك 
الأعلى» والمقصود بالأعلى: الحنك اللين لأن الحنك ينقسم قسمين: الأول: الحنك الصّلب 
وهو الجزء العظمي الأمامي من الجدار الفاصل بين الأنف والفم ويتخذ شكل قبة أولها اللثة 


.505/7” الأصول‎ )١( 

(؟) سر الصناعة ١/٠ل.‏ 

(6) شرح الشافية 5717/17. 

(5) الدر النثير 55 57. 

(4) تقدمت الإشارة إلى أن المعتبر في الاستعلاء أقصى اللسان سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. انظر ص ٠7”‏ 7. 
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وآخرها الحنك اللين» والثاني: الحنك اللين وهو الجزء العضلي المتحرك من الحاجز الفاصل بين 
الأنف والفم من جهة وبين الفم والبلعوم من جهة أخرى؛ ويتصل بالحنك الصلب من أمام؛ 
وبالجدران الجانبية للبلعوم من الجانبين”'', ولما كان مخرج هذه الحروف من طرف اللسانء أي : 
مقدمته» والمخرج هو الحبْسّة الناتجة من اتصال عضوين من أعضاء النطق» فقد تكوّن تجويف في 
الفم بين هذا المخرج في أول اللسان وذلك الانطباق في آخره؛ فهو تجويف بين قبة الحنك 
الصلب من الأعلى وتقعر اللسان من الأسفل؛ وطرفاه مسدودان؛ وهذا ما عبرعنه المالقي 
بالإشارة إلى العلاقة بين رسم هذه الحروف ونطقها ؛ فهي ترسم في خطين متوازيين متصلي 
الطرفين إيذاناً بعخرجها. 


الشكل رقم (7) 


.١167 2١6١ دراسة السمع والكلام‎ )١( 


هه ل لمسس سس سس جب يح الهر النثير في شرح التيسير 


ل ل م ا ا ل 
الغنوكة المزه للتزيةة وحاءت اندها موده انف عله مواحب الور لسن وتطر ١‏ ديق 
المجال فسأقتصر على واحدة منها وهي (الأصوات اللغوية) للدكتور إبراهيم أنيس. يقول 
الدكتور إبراهيم أنيس عن أحد أصوات الإطباق: “ففي حالة النطق بالظاء يرتفع طرف اللسان 
وأقصاه نحو الحنك ويتقعر وسطه ‏ كما هو واضح في الشكل ‏ كما يرجع اللسان إلى الوراء قليلاً 
ولذلك اعتبر القدماء الظاء أحد أصوات الإطباق”". 

والشكل الذي أشار إليه المؤلف يكاد يطابق الشكل الذي سبق» كما أن الوصف الذي 
ذكره يكاد يطابق الوصف الذي جاء به المالقي. 

وبهذا يتبين لنا جليّا مقدار دقة ما جاء في هذا المخطوط الجليل»: وما انطوى عليه من 
أصالة ومعرفة. 

© خاتمة 

حاولنا في هذا البحث أن نومئ إلى عَلَم من أعلام الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس 
كان له إسهام جادٌ فيما يسمّى اليوم بعلم الأصوات؛ وذلك من خلال كشفنا لمخطوط له يحقق 
لأول مرّة؛ ولما ينشر وهو "الدرٌ اتير في شرح كتاب التيسي ر"الذي انطوى على مباحث هامة في 
الصوتيات؛ اقتصرنا منها على مبحثين اثنين هما "النظام الصوتي العربي' و" حروف الإطباق في 
العربية"وقد بِيئّا مدى دقة المالقي فيهماء ومطابقته لأحدث ما جاء في علم الأصوات الحديث. 

وما ذكرناه هنا هو قل من كثْر وغيضُ من فيض لأن ما انطوى عليه الكتاب أكبر من أن 
يحيط به بحث صغير كهذاء لاسيما ما يتعلق بوجوه الأداء المختلفة للنص القرآني تما يتصل بعلم 
الأصوات الوظيفي 602010816م (كظاهرة الإمالة والإدغام الكبير والصغير والتسهيل 
والوقف... إلخ) وهوما يؤلف جمهرة الكتاب. 


.48- الأصوات اللغوية لاغ‎ )١( 


مت ازاية العريية ا ل | 1 1 


لقد انّسعت آفاق الدراسات الصوتية اليوم ‏ بعد أن كانت قديماً مقصورة على تجويد تلاوة 
القرآن الكريم وتعلّم قراءاته وخدمة اللغة ‏ فأصبحت تطبيقاتها تشمل كثيراً من وجوه حياتنا 
اليومية» كأجهزة الإنذار الصوتي» والألعاب» والإدخال الصوتي للمعطيات بغية الحجز في 
وسائل النقل والتحقق من الأرصدة في المصارف» وأجهزة قراءة العميان... وتعليم اللغات لغير 
الناطقين بهاء ومعالجة عيوب النطق والسمع وأمراضهما... إلخ. 

على أن أعظم مجال دخله علم الأصوات إفا هو مجال الاتصالات 10162)108امتةمهء 
حيث عدت دراسة البندسة الصوتية الإلكترونية من أكثر الميادين تقدماء وبرزت تطبيقاتها 
في نقل الأصوات الكلامية عَبّر القارّات عن طريق الأقمار الصناعية» والاتصال بسفن 
الفضاء... إلخ. 

مع كل هذا التقدم والتطور الذي أحرزه علم الأصوات الحديث فإنه ما زال يعتمد على 
ركيزة أساسيّة لا غنى عنها هي وصف النظام الصوتي للغة» وهوما عني يِه علماء اللغة 
والقراءات المتقدّمون؛ والمالقي واحدٌ منهم. 


بابس هيب يبت ب يس حب نيت حيو لز لكر قرت الجهر 


أهم المراجع 

الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب» تحقيق محمد عبد اللهعنان مكتبة 
الخانجي » القاهرة» ط؟, 197ه ‏ 1917/7م. 

© الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» طه؛ 19176م. 

» البحث اللغوي عند العرب؛ د. أحمد مختار عمرء عالم الكتب» ط؛ ؛: 5٠5١ه ‏ 19/87م. 

#» برنامج التجيبي» القاسم بن يوسف التجيبي» تحقيق عبد الحفيظ منصورء الدار 
العصرية للكتاب» .... تونس .١1981١‏ 

*» برنامج الوادي آشي» محمد بن جابر الوادي آشي» تحقيق محمد محفوظء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت ط”, 1987. 

» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية؛ بيروت 17/85١ه ‏ 191754م. 

تاريخ الأدب العربي؛ د. عمر فروخ » الجزء السادسء دار العلم للملايينء ط١اء‏ 1917. 

» دراسة السمع والكلام؛ د. سعد مصلوحء عالم الكتب» القاهرة, ٠٠5١ه ‏ ٠198م.‏ 

* الدر النثير في شرح التيسير» للمالقي» تحقيق محمد حسان الطيان (مخطوط). 

» درة الحجال في أسماء الرجال» أحمد بن محمد الشهير بابن القاضي» تحقيق د. محمد 
الأحمدي أبو النورء المكتبة العتيقة بتونس» ط١, .197/08١9٠‏ 

#» الديباج المذهب» ابن فرحونء» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة. 

» طبقات المفسرين» محمد بن علي الداوودي» تحقيق علي محمد عمر مركز تحقيق التراث 
بدار الكتب»: مصر 11757١ه ‏ 1917/7م. 

» علم اللغة العام الأصوات؛ د. كمال بشرء دار المعارف بمصر 1917/6 م. 


ك9 غاية النهاية في طبقات القراء » ابن الحزرى» عناية ج برجستراسر مكتبة المتنبي ؛ القاهرة. 


تحت راية العربية الس ب بح م4١١‏ 


مُه الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» المجمع الملكي لبحوث الحضارة 


#» كتاب سيبويه؛ تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت 19/86ه-19551م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» دارالفكرء بيروت 7٠5١ه‏ 19/7م. 

» سر صناعة الإعراب» ابن جني» تحقيق مصطفى السقا وزملائه» الجزء الأول» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط١ء‏ 1/5١ه ‏ 1565م. 

# النشر في القراءات العشرء ابن الجزري » تصحيح علي الضباع؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

* نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين» محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي: 
القاهرة, ط؛. 5504١ه1941م.‏ 

*» هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي؛ دار الفكرء 


بيروت 5 1ه-1985مم. 


الكإزايةٌ القراية "تح حب حيصي اا 


دفاع عن كتاب التيسير للداني” 


كتاب التيسير في القراءات السبع من أشهر كتب القراءات القرآنية وأجلهاء ومؤلفه أبوعمرو 
عثمان بن سعيد الداني ( 5ه ) إمام فن القراءات وعَلّمها المشهورء شهد له القاصي والداني» 
ولم يكن في عصره ولا بعده من يضاهيه في قوة حفظه وحسن تحقيقه , قال عنه الحافظ الذهبي: إلى 
أبي عمرو المنتهى في تحرير علم القراءات وعلم المصاحف مع البراعة في علم الحديث والتفسير 
والنحو وغيرذلك ”". وقد أتى على كتابه التيسيرحينٌ من الدهر كان فيه أهمً كنب القراءات 
"وأحسن الموضوع للقراءات السبع كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ”” وأقبل عليه القراء يتداولونه؛ 
يقرؤونه ويُقرئونه » ويتلون القرآن بمضمنه”” حتى اقترن اسمه بأعلامهم» لا تكاد ترجمة واحدة منهم 
5 ل (6) نر كء. : 0 2 586 50 5 
نخلو من ذكره إلى أن جاء الإمام الشاطبي أبو القاسم ابن فيره( ٠04ه‏ ) فنظمه في قصيدته 
المشهورة "حرز الأماني ووجه التهاني "فصار الفرع أشهر من الأصل ؛ لأن المنظوم أيسر حفظا 
وأطرب وقعا "وأوفق رام المتعلم للقراءة من الأصل المنثور ””', ولقيت القصيدة من القبول والعناية 
ما لم يلق غيرها من كتب هذا الفن» وتعاورها العلماء بالشرح والتعليق والزيادة والتفصيل حتى 
غدت أساس علم القراءات لا يكاد يؤخذ إلا عن طريقها. 


»2 نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء المجلد 14» الجزء 7 (51١ه ‏ 14817 م) ردًا على اتهام بالقصور 
رمي به كتاب التيسير وهو منه براء. 

.80/14 سير أعلام النيلاء‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن 27١4/١‏ وانظر في مكانة التيسير وشهرته: إبراز المعاني 8» والإتقان ١/5/اء‏ ونفح 
الطيب ١14/7‏ - ١٠18ء‏ وكشف الظنئون ١/570؛‏ ومفتاح السعادة 10/17 »5١-‏ وأبجد العلوم .١١7/5‏ 

»6 مصطلح شائع في أسانيد كتب القراءات» والمراد منه تلاوة القرآن بالقراءات التي اشتمل عليها الكتاب المشار 
إليه. انظر النشر ,”١ ,0/8/ ١‏ ال5, لت, لزت 58... 

(5) انظر على سبيل التمثيل في كناب 'معرفة القراء الكبار"التراجم ذوات الأرقام: 4لاء 94٠‏ 11717, 77اء 
وول الاه, لام لالاك, الك قضك تكدلا مللاء قكلا.. 


(0) مقدمة التيسير صفحة ط. 


١‏ الصسصص سمس لب فاع عن كتاب التيسير للداني 


ولكن ذلك كله لم يغض من شأن التيسير بل زاده شهرة على شهرته”''» واستمر اهتمام 
الناس به كبيراء آية ذلك أن ابن الجزري ( 877ه ) خاتمة الحققين في علم القراءات جعله على 
رأس مصادره في سفره الشهير"النشر في القراءات العشر ””" بل إنه صنف عليه كتابا سماه تحبير 
التيسير أكمل فيه قراءات التيسير السبع بذكر الثلاثة الزائدة عليهاء وأضاف إليه شيئاً من 
التصحيح والتهذيب واستهله بقوله: "فلما كان كتاب التيسير للإمام الحافظ الكبير المتقن المحقق 
أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى من أصح كتب القراءات وأوضح ما ألّف عن السبعة من 
الروايات... ””. ولم يكن كتاب التحبير هذا بدعا من الكتب فقد سبق بكتب جعلت من التيسير 
مادة لها كالدر النثير* الذي شرح فيه الإمام المالقي عبد الواحد بن محمد ( 5٠/اه‏ ) كتاب 
التيسير فأجاد وأفاد. ومختصر التيسير لأبي العباس أحمد بن علي الأندلسي المقرئ ( ٠515ه‏ ). 
على أن أبلغ الدلائل إشارة إلى مكانة التيسير وشهرته بين الناس هذه الكثرة الكاثرة من نسخه 
المخطوطة التي تزخر بها مكتبات المخطوطات العربية في العالم» وقد بلغ ما ذكره منها الفهرس 
الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ثمانيا وأربعين ومئتي نسخة مشفوعة بأرقامها 


. )2 
ومواضع وجودها . 


)١(‏ يقول ابن الجرزي فيه: ".. وكان من أعظم أسباب شهرته دون باقي المختصرات نظم الإمام ولي الله تعالى 
أبي القاسم الشاطبي رحمه الله في قصيدته التي لم يسبق إليها' تحبير التيسير /ا. 

(؟) النشر 58/١‏ 550. 

(6)0 تحبير التيسير/. 

(4) فرغت من تحقيقه مؤخرا وسيكون ‏ بمشيئة الله . جزء! من أطروحة أتقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة 
دمشق بإشراف الأستاذ الدكتور شاكر الفحام. 
أقول: وقد من الله علي بإنجازها ومناقشتها بتاريخ ٠٠١4/7/77‏ وقد حصلت فيها على درجة الدكتوراه 
بمرتبة شرف والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(0) الفهرس الشامل ‏ القراءات 77/1١‏ 77. قلت: وقد أحصيت منها سنة 14481 سبعا وعشرين نسخة في 
المكتبة السليمانية باصطنبول. هذا عدا نسخ المكتبات الخاصة وهي كثير. 


لكاواية القرية” حت بحس سج ف جو يح ا ا بش ٠1014‏ 


أسوق هذا الكلام بين يدي تهمة ألصقت بهذا الكتاب وهو منها براء ؛ ذلك أن محققّي 
كتاب العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري الأندلسي 
( 505ه )"' عقدا موازنة بينه وبين كتاب التيسير أفضت بهما إلى القول: ".. وقد دل الاستقراء 
أن في العنوان ما ليس له ذكر في التيسيرء وأن بعض ما في الأول مخالف لما في الآخر وهو 
قليل ”" على أن الاستقراء دل على خلل في استقرائهما ؛ إذ لم تسلم لهما ملاحظة واحدة من 
الملاحظات الثماني التي أورداها على التيسير نتيجة الموازنة بين الكتابين وهما إنما أتيا من عدم 
التبصر بمنهج الداني الذي أخذ به نفسه في كتاب التيسير والذي يمكن إيجازه بما يلي : 

قسم الداني الكلام على القراءات ‏ كما هي الحال في جل كتب هذا الفن ‏ قسمين ذكر في 
أولبما أبواب الأصولء؛ وهي ما يطرد من أحكام القراءات ويقاس عليه كالإدغام الكبير» 
والبمزء والإمالة"... إل. 

وذكر في ثانيهما فرش الحروفء وهي المواضع المتفرقة التي لا ضابط لبا ولا قياس عليها 
كقراءة (مالك) و(ملك)... ''' بيد أن المهم في هذا المنهج أن الداني عمد إلى ما له نظائر في فرش 
الحروف مما لا يندرج تحت أصل من الأصول فذكر نظائره في القرآن كله لدى أول ذكر له”” إن 
كان تما يطاق حصره كقوله: "ابن عامر (فَيِكُونَ) هناء وفي آل عمران (فَيُكونٌ ا وتُعَلَمُهُ) 
وفي النحل» ومريم ويس» وغافرء في الستة بنصب النون» وتابعه الكسائي في النحل ويس فقطء 


.١945 حققه الدكتور زهير زاهد والدكتور خليل العطية» وطبع في عالم الكتب ببيروت طبعة ثانية‎ )١( 

(؟) العنوان ومن الإنصاف للمحققين الفاضلين أن أذكر أنهما أحسنا النَّأنّي فعرضا أولا لمنهج أبي الطاهر في 
العنوان ميكين أنه التزم أسلوب الإيجاز والاختصارء مستدلين على ذلك بإيراد ثلاثة من مظاهر هذا المنهج ثم يا 
نقد شنا الؤاانة تصني بداب بإبرازعما ميزة كر من الكتايئ جاتريع عن التفئك فيما أدتك وليه الموازثة بعد 

(0) شغلت أبواب الأصول من التيسير الصفحات 1١5‏ ١ل.‏ 

.١4ريسيتلا‎ ):5( 

(0) لا أعني أن التيسير يتفرد بهذا المنهج » فهو منهج جل كتب القراءات كالتذكرة والتبصرة والإقناع» غير أنه في 
التيسير أوضح» وبه يتميز من كتاب العنوان المقصود بالموازنة هنا. 


١‏ سس سس ههه سس يبب شق ع عن كتااب التيسير للدابي 


والباقون بالرفع ”2 وإن كان من الكثرة بمكان اكتفى بذكر المثال مقرونا بعبارة "حيث 
وقع 'كقوله: "قالون وأبو عمرو والكسائي يسكنون الباء من ( هو ) و( هي ) إذا كان قبلها 
ا وقالون والكسائي يسكنانها مع ( ثم ) في قوله نه مُوَيومالقِيمَةِ). 
والباقون يحركون الباء”'' وقد توخّى في ذلك كله الإيجاز والاختصارء وترك التطويل 
والتكرار» وتقريب الألفاظ والتنبيه على الشيء بما يؤدي عن حقيقته من غير استغراق لكي 
يوصل إلى ذلك في يسر ويتحفظ في قرب" 

وسأعرض فيما يلي للملاحظات التي أسفر عنها استقراء الحققين الفاضلين مشفوعة 
بنياذانا ينا لي فى كل متها 

."الآية 6 ؟ من سورة الرحمن أورد الداني ما نصه: حمزة وأبو بكر بخلاف عنه 

(المنشيآت» بكسر الشين» والباقون بفتحها. ونجد في العنوان قوله: (كُبَْرِ) بالإمالة» الدوري 
عن الكسائي.. (المنشيآت» بكسر الشين» حمزة» وروي عن أبي بكر الكسر والفتح جميعا 
وأنا آخذ [ له 6" بالوجهين» الباقون بالفتح» و (7وَالوممِ) بإضجاع الراء» ابن ذكوان وكذلك 
في آخر السورة””"ا 

أقول: الكلام هنا على قراءات قوله تعالى : لوه لور أْدَكَكتُ ف ايت كَلْكَلَم) في فرش 
الحروف من سورة الرحمن. وكلّ ما زاده صاحب العنوان ما يتعلق بإمالة لاثَوَارِ وإضجاع 
الراء في #الإكرام» ليس من منهج الداني أن يذكره هنا في فرش الحروف ؛ لأنه يتعلق بأصل من 


)١(‏ التيسير”/؛ ومن ذلك ذكره لتاءات البزي وستأتي. 

(؟) التيسير 1/7 ومثله كثير لا تخلو منه صفحة من فرش سورة البقرة في التيسير 17 85. 

)© التيسير" ”7. 

(4) سقطت هذه الكلمات من النقل الذي استشهد به المحققان» لكنها ثابتة في النص الذي نقلا عنه من كتاب 
العنوان .١185‏ 

(0) العنوان ؟7١.‏ 


قت زاية العوهة تي حتت شيب 77 سير .1157014 


أصول القراءة هو الإمالة» وقد أفرده صاحب التيسير بباب سماه: "باب ذكر الفتح والإمالة 
وبين اللفظين ”"". 

أما كلمة لٍآلبْرِ) فوردت ضمن فصل منه جاء فيه: "وتفرّد الكسائي أيضاً في رواية 
الدوري بالإمالة في قوله: (دَادَانِهمْ» و... و 9لَبْورِ) في الشورى والرحمن وكورت... ”". وأما 
كلمة الإكرام» فوردت في فصل آخر منه جاء فيه: "وتفرد ابن ذكوان من قراءتي على أبي 
الفتح بالإمالة في قوله: لعِمَرَتَ) و.. ول[الإكرام» في الحرفين في الرحمن ””. 

والجدير بالذكر أن صاحب العنوان أخل بمنهجه إذ نبّه على 9لبَوّرِ) هنا في فرش الحروف 
بعد أن أتى على ذكرها في حاق موضعها من أبواب الأصول ضمن باب الإمالة حيث قال: 
"باب ما انفرد بإمالته الدوري عن الكسائي. من ذلك قوله: (إبَارِيكّم» في موضعين, و <البارئ» 
و لٍظفنِحِ) حيث وقع و... ولَبََارِ) حيث وقع... ”“. وأما قول صاحب العنوان في 
ٍلْنَآتُ): "وروي عن أبي بكر الكسر والفتح جميعاء وأنا آخذ له بالوجهين ”” فقد كانت 
عبارة الداني عنه أوجز وأحكم إذ قال: "وأبو بكر بخلافي عنه ". 

؟ ‏ "لم يذكر الإمام الداني ما ورد في الآية الثامئنة من سورة الملك 57. وورد في العنوان : 
(تكاد تَميّنُ) بتشديد التاء» البزي "0©. 

أقول: بل ذكرها عندما عرض لتاءات البزي لدى أول ذكر لبا في فرش سورة البقرة 
تعليقاً على قوله تعالى: ((وَلَاتَيَتَمُوا6 [ البقرة: 7717 ] حيث قال: "البزي يشدد التاء في أول 


)١(‏ التيسيراة. 

(650 التيشينةة .+ 

(*) التيسير 67. 

25 العنوان 16. وقد رسمت فيه كلمة (الجواري) بالياء خلافا لرسمها القرآني وقراءتها. 
(0) العنوان .١85‏ 


(1) العنوان ؟١.‏ 


هلرهءثد دلبل فاع ععن كتاب التيسير للداني 


و يي ب اي وا 
(وَلا تَعَرّقوا»... وفي الملك: (تكاد تَميّّْعُ وفي ن والقلم: ٍآلَما نَخَيرُونَ»... ”© 

"٠"‏ "كما فلم يذكر الداني ما ورد في الآية 4' من سورة ن والقلم : (كَ تو بتشديد 
التاء البزي ”". 

أقول: هذه أيضاً من تاءات البّرّي السالفة؛ وقد أتى الداني على ذكرها في تمام النص 
المتقدّم. والحق أن عدم ذكر الداني لتاءات البزي هذه في مواضعها المختلفة من فرش الحروف 
لا يقتصر على هذين الموضعين» وإما يتعداهما إلى عشرات المواضع الأخرى 'أحد وثلاثين 
و "ولو أن المحققين الفاضلين استكملا الاستقراء على النحو الذي فعلاء إذن لاجتمع 
لبما واحد وثلاثون موضعاً أخلٌ فيها الداني بذكر حروف من القراءات على هذه الشاكلة: 
ولكن الله سل !. 

5 - "ومثل ذلك ما ورد في سورة التكوير 8١‏ الآية »٠١‏ فقد ورد في العنوان ما لم نجده في 
التيسير: (ثِرَتَ) بتخفيف الشين» نافع وابن عامر وعاصم. وسبق ابن مجاهد أبا الطاهر إلى 
ذكره 0 

أقول: هذا هو الموضع الوحيد الذي يسلم فيه للمحققين الفاضلين استدراكهما على 


)١(‏ جاءت هذه الكلمة في مطبوع التيسير 7: "إحدى وهو من تحريف النساخ أو الناشرين وما أثبته موجود في 
نسخة خطية للتيسير (ورقة 78/ب) ستأتي الإشارة إليها. 

(؟) التيسير 47 45. 

.١ العنوان‎ )* 

(5) وإن تعجب فعجبٌ أمر امحققين إذ علقا على قول أبي الطاهر في تاءات البزي: "ولا تيمّموا الخبيث بتشديد 
التاء البزي » وكذلك يشدد التاء في أحد وثلاثين موضعاً هذا أحدهاء ونحن نذكر باقيها في مواضعها إن شاء 
الله بقولهما: "انظر هذه المواضع مجتمعة في تيسير الداني 87". العنوان 70. 

.١7 العنوان‎ )6( 


الك اواية القروية: جوج #١7722‏ آذ ل ل ا كك ١1‏ 


التيسير- بادي الرأي ‏ فما ذكراه من قراءةٍ في هذه الآية الكريمة من حقه أن يثبت في هذا الموضع 
من فرش الحروف دون سواه ؛ إذ ليس هو من الأصول فيدرج فيهاء ولا نظائر له سابقة 
فيجمع إليهاء وهو إلى هذا وذاك مذكور في سائر كتب الفن بله كتاب ابن مجاهد المشار إليه؛ إذ 
أورده ابن مهران في الغاية 784» والمبسوط 557» وابن غلبون في التذكرة 1077/7 ومكي في 
التبصرة الا والكشف 2777/7 وابن شريح في الكافي 147 » وابن الباذش في الإقناع 
5 والشاطبي في القصيدة ( البيت ١٠١١7‏ )”' وأبو شامة في إبراز المعاني 27٠١‏ وابن 
القاصح في سراج القارئ 758١‏ 2787 وابن الجزري في النشر 9/8/7... وغيرهم من المصنفين 
في القراءات”'". لأجل هذا ما داخلني ريب في صنيع ناشر التيسيرء وبمراجعة المخطوط تبين 
صدق ظني فما لم يجده المحققان الفاضلان في مطبوع التيسير موجودٌ في مخطوطه؛ء والتبعة في 
النقص على الناشر لا على المؤلف» جاء في نسخة خطية للتيسير”" ما نصه: "نافع وعاصم وابن 
عامر: ليرت بتخفيف الشين» والباقون بتشديدها "وذلك بعد قوله الوارد في مطبوع التيسير: 
"قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سحِرَتْ) بتخفيف الجيم» والباقون بتشديدها ””". 

وأورد النص نفسه ابن الجزري مع زيادة يقتضيها تحبيره: "نافع وأبو جعفر وعاصم 
ويعقوب وابن عامر: لثِرَتَ) بتخفيف الشين والباقون بتشديدها "". 


./٠١ بترقيم أبياتها الوارد في إبراز المعاني‎ )١( 

(؟) انظر معجم القراءات القرآنية 47/4 44 حيث أحال المؤلفات على تسعة عشر مرجعاً أوردت هذه القراءة. 
أقول: وانظر أيضاً معجم القراءات للأخ العالم الدكتور عبد اللطيف الخطيب 775-770/1١‏ حيث أحال 
على أرينة وقلاتى هرجا أووذه هده القرادة ١‏ 

(*) هي نسخة الصديق الأستاذ محمد اليعقوبي» وقد تكرم فسمح لي بتصويرهاء شكر الله له. والنص الذي أثبتّه 
من الورقة ٠4/ب‏ بترقيمي. 

(5) التيسير ١؟5.‏ 

(0) تحبير التيسير 191. 


11ب _ || تت جتنت تب قا ع عن كتانيه التبسير للداي 


"ومن ذلك ذكر أبي الطاهر لما ورد في الآية 7 من سورة المطففين» ولا نجدها في 

امد 7 

أقول: آية المطففين هي قوله تعالى: لمَلْثيّبَ الْكتَارْما موا يمون والكلام عليها حصور 
في إدغام لام ( هل ) في ثاء ( ثوب ). قال أبو الطاهر في فرش سورة المطففين: "هل ثوب 
الكفارٌ. بالإدغام؛ الأخوان وهشام ”" وبدهي ألا يذكره الداني في فرش اروف لأنه يندرج 
تحت أصل من أصوله» أفرد له باب في التيسير عنوانه "باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف 
السواكن ”" جاء فيه: "واختلفوا في لام ( هل ) و( بل ) عند ثمانية أحرفء» عند التاء والثاء 
والسين والزاي والطاء والظاء والضاد والنون» نحو قوله عز وجل : مَل تَعَلَمُ) وَأمَلْثوْبَ) و... 
وليسن الكيسين يناعا ق هذا وزقااطو شان بار كدب القراءات :و العتؤان ولع متيناء 
فقد أفرد أبو الطاهر لم يتعلق بهذه القراءة باب سمّاه: "باب لام هل وبل ” ولكن الفرق بين 
التيسير والعنوان أن الأول لم يِحِدٌ عن المنهج فاكتفى بذكر هذه القراءة في الأصول على حين 
حاد الثاني عن المنهج فأورد القراءة مرتين مرة في الأصول ومرة في الفرش. 

١‏ - "ولم يرد حديث في التيسيرعن قراءة هشام لاآية 77 من سورة الحديد 017: #إنوحا 
وإبراهام» بالألف ”". 


.١" العنوان‎ )١( 

(؟) العنوان .5١6‏ 

.5١ريسيتلا‎ )*9 

(8) التيسير ؟؛: 

(0) من مثل السبعة »٠١١‏ والمبسوط 7» والغاية 4١‏ والتذكرة ١/777”ء‏ والكافي 271 والإقناع 2517/١‏ 

والتبصرة ١١7‏ » والنشر 5/57. 
) العنوان لاة. 
(0) العنوان .١"‏ 


تحت راية العربية .لس سح 118 


١‏ "ومثله ما ورد في العنوان عن الآية 4 من سورة الممتحنة ( 56 ) عن هشام أيضا ولم 
برف الع 0 

أقول : هاتان الملاحظتان كسابقتيهما رقم ( ١‏ ) و( ” ) لا تنحصران في هذين الموضعين 
من سورتي القديند والمسشحنة) وإفا صجاوزاتهما إلى ثلاثة وثلاثين موضعا ورد فيه اسن 
( إبراهيم ) وقرأه هشام ( إبراهام ) بالألف”". وما كان للداني أن يذكرها متفرقة وقد اشتركت 
فيها القراءة» وإنما جمعها كلها منبها عليها ‏ وفق منهجه المتقدم ‏ لدى أول ذكر لكلمة إبراهيم 
في القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: ((وَمن بَرضك عَن َه بوم لاس سَفَ تَفْسَةٌ) [ البقرة: 
]حيث قال: "وهشام لإبراهام» بالألف. جميع ما في هذه السورة» وفي النساء ثلاثة 
الحرف :وق الددين خرف وق الممتسة الترف الأول:فذلك ثلاثة وثلائون حرفا. وقرات لابين 
ذكوان في البقرة خاصة بالوجهين. والباقون بالياء في الجميع ”". أما أبو الطاهر فقد أشار إليها 
عندنا عرض الأو ل فوطعم ثرا ف بوره امقر عونا تمن رامعا قن ا ؛ لأنه آثر أن يذكرها 
في مواضعهاء قال: "قرأ هشام (إبراهام» بالألف في ثلاثة وثلاثين موضعا فيها كل ما في البقرة 
ولتعملقة لختينة عقتو موظعا + :بذك" بعاترشاق موا عي 0 

4 'وفي الحديث عن إمالة س4 سورة 75 وافق أبو الطاهر ابن مجاهدء وكان أكثر 
توفبنا من الذاك ”0 


)6 ليست هذه كل المواضع التي ذكر فيها اسم إبراهيم في القرآن الكريم» وإنما هي تسعة وستون موضعاً كما جاء في 
المعجم المفهرس ص١‏ ء وقد أشار إلى هذا ابن غلبون في التذكرة بقوله: "وقرأ هشام (إبراهام) بالألف في ثلاثة 
وثلاثين موضعاء وما عداها (إبراهيم» بالياء وهو ستة وثلائون موضعا التذكرة 77/7 577. 


(؟) التيسير"/ ل/الا. 
(6) في الأصل: "ونذكرها ولعلها من تحريف النساخ. 
(4) العنوان ١ل.‏ 


(5) العنوان 1 » وقد أحال المحققان في هذا الموضع (الحاشية 5) على هامش (1) من سورة يس ولم أجد شيئا 
مما أحالا عليه في الموضع المذكورء ولعلهما أرادا السطر (؟) من سورة يس حيث تكلم أبو طاهر على إمالة 
نش انظ فورش سوارة يدن عدن كنان اقرز ان م1 131 


98 لطلشنشيي ص تسي صصص سس يبب فاع عن كتاب التيسير للداني 


أقول: لم تكن الموافقة تامة بين أبي الطاهر وابن ن مجاهدء وليس الداني معنيًا بها أصلا 
ولا بما يقوله ابن مجاهد في السبعة عموما وفي هذه الآية خصوصاً ؛ لأنه هنا أي ابن مجاهد - 
أطال الكلام على إمالة الياء من (إيس» حتى استغرق ما يقرب من نصف الصفحة مما لا يتسع 
لمجال لسرده”"؛ في حين اقتصر الداني على القول: "قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي (إيسَ)» 
بإمالة فتحة الياء» والباقون بإخلاص فتحها ”" ملتزماً منهجه السالف في الاختصار والإيماز 
وترك التطويل والتكرارء فلا معنى لقياس كلامه إلى كلام ابن مجاهد الذي يطيل تارة ويوجز 
أخرى» ويورد قراءة ويغفل أخرى. وليس ذلك بضائره في تلك المرحلة المبكرة ‏ بل الرائدة - 
من التأليف في فن القراءات فهو شيخ الصنعة وأول من سبّع السبعة'". فلا طائل من هذه 
الموازنة بين ابن مجاهد وأبي الطاهر في هذا الموضع ذاته من جهة؛ ولا وجه لبذه المفاضلة بين 
أبي الطاهر وأبي عمرو من جهة أخرى ؛ لأن الاختلاف اليسير بينهما مرده إلى اختلاف طرق 
كل متهنما ف رواية قراءة مغينة. 

هذه هي الملاحظات الثماني التي أوردها الحققان الفاضلان على كتاب التيسير إثر 
موازتتهما بينه وبين كتاب العنوان» ثم أردفاها بالقول: "على أن هذا لا يقلل من أهمية التيسير 
للإمام الداني» وإنما أردنا أن ندلل على أهمية العنوان وكبير خطره في علم القراءات وجدوى 


نشره بعد تحقيقه "17). 


وأقول: : ليس عدلا أن نرمي كتاباً بالقصور لنرفع آخر دونما تنبت ِ فتك لولس يها أن كدق 
على أهمية كتاب بالغض من شأن كتاب آخر هو عمدة أهل هذا الفن» ثم إن كتاب العنوان 
ليس بمحتاج إلى مثل هذه المفاضلة ليسوغ تحقيقه وييجحدي نشره» فهويمثل مرحلة من مراحل 


.078 يراجع كتاب السبعة‎ )١( 

(؟) التيسير87١.‏ 

(9) غاية النهاية في طبقات القراء 2١97/1١‏ وانظر ثيه أيظا اندر يه القراء الكبار ١‏ /27597١/09؟.‏ 
(:) العنوان .١7‏ 


عكازاية الفرية تآ اج ا و ٠‏ - 111 


التأليف في هذا العلم لا مندوحة لنا عن إظهارها وجلائهاء وه وإلى هذا كتاب له شأنه 
وأهميته؛ شهد بذلك القدماء قبل ا محدئين» قال شهاب الدين القسطلاني ( 7ه ) في لطائف 
الاشارات :وكات اهل :نصر غير مقطو الععوان هلما ظهرت القضيه ركو 00 

ومهما يكن من أمر فإن من حق التيسير علينا أن نبرئه من هذه البنات التي ألصقت به» 
إنصافاً له وإحقاقاً للحق» ودفعا عما وراءه من كتب القراءة التي اعتمدت عليه؛ لا سيما 


الشاطبية وشروحهاء فإنها من بئره متحت وعن قوسه نزعت» وفي هذا يقول ناظمها : 


وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجتّت بعون الله منه مَُوَمَّلا 
وألفافها زادت بنشر فوائدرٍ قلفك حياء وعيينا ا و0 


ومن حق التيسير علينا أن تتولى تحقيقه أيدٍ خليقة به أمينة عليه» بعد أن طال العهد 
بنشرته القديمة المثقلة بالأخطاء”". 


() لطائف الإشارات لفنون القراءات .44/١‏ وقد أورد محققاً العنوان هذه الكلمة منسوبة إلى أبي شهاب 
القسطلاني (العنوان .)23١‏ والصواب ما أثبت ؛ فهو الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد 
الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العباس» صاحب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  861(‏ 
77 ذه) الأعلام 55١1/1١‏ (ط3). 

(؟) إبراز المعاني :5١- 0٠‏ وشرح الشاطبية المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد ."١‏ 

(6) وهي النشرة المطبوعة باصطنبول سنة 1970 بعناية أوتوبرتزل ضمن النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الأثاية وقد أعيد تصويرها موارا. 


١١‏ _ا_ا_لللل ممه هب بيب للب فاع عن كتاب التيسير للداني 


ثبت المراجع 


» أبيجد العلوم , صديق بن حسن القنوجي ( 7ه ) أعده للطبع عبد الجبار زكارء 
وزارة الثقافة دمشق» امم. 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع » عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة الدمشقي ( 176ه ) تحقيق إبراهيم عطوة عوض»ء ط. البابي الحلبي بمصرء 


4ه -8ا195ام. 


الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ١51ه‏ ) المكتبة 
الثقافية» بيروت 1917م. 

» إرشاد المريد إلى مقصود القصيد» ٠‏ علي الضبّاع : مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
بميدان الأزهر بمصرء 51 1اه. 

» الإقناع في القراءات السبع» أبو جعفر بن الباذش الأنصاري ( ٠05ه‏ ) تحقيق 
د. عبد المجيد قطامش» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» 5٠7‏ ١ه.‏ 

» البرهان في علوم القرآن»؛ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ( 15ل/اه ) تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ١91١ه ‏ 19177م. 

» التبصرة في القراءات؛ مكي بن أبي طالب القيسي ( 5737ه ) تحقيق د. محي الدين 
رمضان» منشورات معهد المخطوطات العربية» الكويتء الطبعة الأولى» 6٠5١ه ‏ 19806م. 

» تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» محمد بن محمد بن الجزري ( 8177/ه ) دار 
الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 1٠5‏ ١ه‏ 1947م. 

» التذكرة في القراءات» طاهر بن عبد المنعم بن عَلْبون (744ه) تحقيق د. عبد الفتاح 
إبراهيم الزهراء للإعلام العربي» القاهرة؛ الطبعة الأولى ١٠5١ه ‏ ٠191م.‏ 

#» التيسير في القراءات السبع» أبو عمر عثمان بن سعيد الداني ( 4ه )بعناية 
أوتوبرتزل مصورة دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الثالثة 5٠5١ه ‏ 191/86م. 


تمكارآية العرية: تس ع بتري 1 


التيسير في القراءات السبع » نسخة مخطوطة يحتفظ بها الأستاذ محمد ابن المرحوم الشيخ 
إبراهيم اليعقوبي فقيه المالكية وإمامهم في المسجد الأموي بدمشق (ت 15806١م).‏ 

«* الدر النثير والعذب النميرفي شرح كتاب التيسيرء عبد الواحد بن محمد ابن أبي السّداد 
المالقي الباهلي (0 ٠‏ /اه) تحقيق د. محمد حسان الطيان» جزء من أطروحة معدّة لنيل درجة الدكتوراه. 

# السبعة في القراءات» ابن مجاهد ( 7715ه ) تحقيق د. شوقي ضيف؛ دار المعارف » 
القاهرة» الطبعة الثانية ٠5٠15١ه.‏ 

» سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي » علي بن عثمان بن القاصح العذري 
( ١50ه‏ ) مراجعة الشيخ علي محمد الضباع» دار الفكرء دمشق؛ ١٠5١ه1981م.‏ 

» سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي ( 54/اه ) تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وزملائه» مؤسسة الرسالة»؛ بيروتء الطبعة الأولى؛ 9:٠5١ه ‏ 198/8م. 

العنوان في القراءات السبع » إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري ( 450ه ) تحقيق 
د. زهير زاهد ‏ د. خليل عطية » عالم الكتب» بيروت »2 الطبعة الثانية , 1101ه.1181مم. 

#» الغاية في القراءات العشرء أحمد بن مهران النيسابوري ( ١78ه‏ ) تحقيق محمد غياث 
الجنباز» شركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياضء الطبعة الأولى, 8٠5١ه ‏ 1986م. 

» غاية النهاية في طبقات القراءء ابن الجزري (77/ه) بعناية د. برجستراسر مكتبة 
المتنبى» القاهرة. 

* الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوط, المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية مؤسسة آل البيت» عمان؛ 1985م. 
فيما تواتر من القراءات السبع وتحررء مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصرء 175١ه.‏ 
4 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الملعروف بحاجي 
خليفة ( 7ه )دار الفكرء بيروت » 15ه-1185م. 


« 


7 الصصسص ص يت صتسسسمسسه يبب ب لقاع عن كتاب التيسير للداني 


» الكشف عن وجوه القراءات السبع » مكي بن أبي طالب القيسي ( 5411ه ) تحقيق د. 
محيي الدين رمضان؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق 195١ه ‏ 191/5م. 

© المبسوط في القراءات العشرء أحمد بن مهران الأصبهاني ( ١ه‏ ) تحقيق سبيع 
حاكمي»؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق » /1١ه19816م.‏ 

» معجم القراءات» د. عبد اللطيف الخطيب» دار سعد الدين» دمشق 5ه 
"٠دآام.‏ 

#» معجم القراءات القرآنية» د. أحمد مختار عمر ود. عبد العال سالم مكرم» مطبوعات 
جامعة الكويتء الطبعة الأولى» 5٠0‏ ١ه‏ 1986م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي»؛ دار الحديث» القاهرة 
/ اه /941ام. 

#» معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء شمس الدين الذهبي ( 54/اه ) تحقيق 
د. بشار عواد وشعيب الأرنؤوط وصالح عباس» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» 
5ه 1985مم. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم»؛ أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبري زاده ( 374ه ) دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 6٠5١ه ‏ 1986م. 

م4 النشر في القراءات العشر» ابن الجزري ( مره ) تصحيح علي محمد الضباع » دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقرئ ( ١5١١ه‏ ) تحقيق 
د. إحسان عباس » دار صادرء بيروت » ه-1988م. 


-- 


ل 
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تت واية العاية ا ا ل ل ا ا ب 16155 اا 


علم الأصوات عند العرب ”* 


علم الأصوات 21006110116 علم جديد قديم: جديد لأنه واحد من فروع علم 
اللسانيات 1.1118111510106 الذي لا يعدو تأسيسة مطلع هذا القرن على يد اللغوي السويسري 


فردينان دوسوسُّور (/0)1937-31461". 


وقديم لأنه واحد من العلوم التي تقوم عليها كل لغة» فاللغة أصوات تتألف منها كلمات 
تنظم في جمل فتؤدي معاني شتّى » أو هي على حد تعبير ابن جني : "أصوات يعبر بها كل قوم 
عن أغراضهم”'". والصوت كما قال الجاحظ : "هو آلة اللفظ» والجوهرٌ الذي يقوم به التقطيع ؛ 
وبه يوجد التأليف» ولن تكون حركات اللسان لفظأً ولا كلام موزونا ولا منشورا إلا بظهور 
الصوت. ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف”". 

ولما كان الأمر كذلك فقد عني أصحاب كل لغة بأصواتها منذ أقدم العصورء من ذلك ما 
أكر عه قدحاء البونات كاقلةطون وآراميظو مدقلا شقلااة صوعة مغناة ف وكذانها ورد عه 'قدناء 
الرومان أمثئال بريسكيان وترنتيانوس. أما الهنود فكانوا أكثر اتساعاً وأعمق أثرا في آرائهم 
الصوتية» وهم أول من نظر إلى الدراسات الصوتية على أنها فرع مستقل من فروع علم اللغة؛ 
واشتهر منهم بانيني بكتابه المسمى 45112012378371 *". 


نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء مجلد 19 الجزء 4 » تشرين الأول ١49454‏ وكان أستاذي الكبير 
الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع قد نظر فيهاء وعلق على مواضع منهاء وذيل تعليقاته بأول حرفين من 
اسمه (ش. ف). 

)١(‏ مدخل إلى الألسنية 27١7٠‏ وعلم الأصوات العام :٠١‏ ويلاحظ أن نسبة التأسيس إلى دوسوسور لا تعني 
أنه لم يسبق بدراسات مختلفة تنحو هذا النحوء ولكنه عد الرائد بكتابه "نحاضرات في الألسنية العامة"انظر 
مقدمة الترجمة لبذا الكتاب ص ”. 

(؟) الخصائص .”9/١‏ 

() البيان والتبيين ./8/١‏ 

(5) علم اللغة /88-41: والبحث اللغوي عند العرب 757 747 وفي صوتيات العربية 46. 


*35 __ ل #2 آ ا 33ب سس هليم لضو لت عتك الغراب 


وجاء العرب المسلمون فخطوا بهذه الدراسات الصوتية خطوات واسعةء وضربوا فيها 
بسهم وافر» شود بذلك تسمة الدارسن من العرييين: غير أولي البوى والزيغ» حتى قال 
قائلهم : "لم يسبق الأوربيين في هذا العلم إلا قومان العرب والهنود”". وقال المستشرق الألماني 
شاده عن الأصوات عند سيبويه: "فيستحق ما قد وصل إليه من غايات علم الأصوات أن 
نعتبره'" كما أجمع على تسميته كل من درسه من علماء الشرق والغرب مفخراً من أعظم 
مفاخر العرب””. 

ومع أن علم الأصوات لم يعرف بهذا الاسم عند العرب إلا في مرحلة لاحقة» فإنه لم 
يغب عن مصنفات المتقدمين من علماء العربية (نحوها وصرفها وعروضها ويلاغتها 
وموسوعاته الادنة) بو الطتي و اكد والوستفى :والقراءة والتجوية ذلك انه مارج عذه 
العلوم المختلفة وداخَلَها حتى لا تكاد تقع على كتاب فيها يخلو من كلام في علم الأصوات أو 
أثارةٍ منه. قال أبو نصر الفارابي: "وعلم قوانين الألفاظ المفردة يفحص أولاً في الحروف المعجمة 
عن عددهاء ومن أين خرج كل واحد منها في آلات التصويت وعن المصوت منها وغير المصوت 
وعما يتركب منها في اللسان وعمًا لا يتركب". 


وبانيني نحوي هندي» لعله الأقدم في العالم» كما تقدر دائرة المعارف البريطانية» إذ يعود إلى القرن السادس 
أو الخامس قبل الميلاد. انظر (في الأصوات اللغوية ‏ دراسة في أصوات المد العربية) 54. 

)١(‏ من كلمة للمستشرق الألماني برغشتراسر في كتابه التطور النحوي للغة العربية» وقريب منها قول فيرث 
الإنكليزي: "إن علم الأصوات قد نما وشب في خدمة لغتين مقدستين هما السنسكريتية والعربية". البحث 
اللغوي عند العرب .٠١١‏ 

(؟) كذاء والصواب: نعده. 

65 من محاضرة له بعنوان: "علم الأصوات عند سيبويه وعندنانقلاً عن مقدمة كناب ما ذكره الكوفيون عن 
الإدغام 5"8. 

(4) إحصاء العلوم /ا5 -18 نقلا عن التفكير اللساني في الحضارة العربية 705. 


تحت راية العريية” سح سس ل را 77 77977 1 


١‏ علوم العربية : النحو والصرف والبلاغة والعروض... 
١‏ علوم الحكمة والفلسفة والطب والموسيقى. 


 "‏ علوم القراءة والتجويد والرسم والضبط. 
]1١1‏ 


أما الزمرة الأولى فتبدأ بظهور أول معجم في العربية» وهو كتاب العين المنسوب إلى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (70١ه)‏ والذي بني على أساس صوتي» وصدر بمقدمة صوتية 
تعد أول دراسة صوتية منظمة وصلت إلينا في تاريخ الفكر اللغوي عند العرب”". ولا غرو 
فصاحبها الخليل مفتاح العلوم ومصرفهاء وصاحب العروضء ذو الباع الطويل بالموسيقى 
وغير ذلك ما له مساس بعلم الأصوات» بل إن حمزة الأصفهاني ينسب إليه كتاباً مستقلا في 
الأصوات اسمه "تراكيب الأصوات”". وكان الخليل أسبق من ذاق الحروف ليتعرف مخارجها : 
"وإنما كان ذواقه إياها أنه كان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف نحو: أَبْ2 أنأْ, أح» أغْ أغْ 
فوجد العين أدخل الحروف في الحلق» فجعلها أول الكتاب ثم ما قرب منها الأرفع فالأرفع 
حتى أتى على آخرها وهو الميم”". 

وتلاه كتاب سيبويه . حاوي علم الخليل ‏ الذي تضمن دراسات صوتية أوفت على الغاية 
دقة وأهمية» وتنوّعت بتنوع مادتها ؛ فكان منها ما يتعلق باللهجات والمقايسة بينها والاستدلال 


)١(‏ يراجع في هذا الباب كتاب التفكير الصوتي عند الخليل للدكتور حلمي خليل»: وفصل الأصوات اللغوية من 
كتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي للدكتور مهدي المخزومي 57 ١158‏ ؛ وأصالة علم الأصوات عند الخليل 
من خلال مقدمه كتاب العين للدكتور أحمد محمد قدور. 

(؟) التنبيه على حدوث التصحيف 217١‏ ولم أقع على ذكر لبذا الكتاب فيما رجعت إليه من تراجم الخليل» 
على أن كتب التراجم تذكر له كتباً أخرى تنحو هذا النحوء ككتاب النغم وكتاب الإيقاع. انظر معجم الأدباء 
١0؛‏ ووفيات الأعيان 57/7 ؟ء والبغية .670/١‏ 

.57//١ العين‎ )7( 


علم الأصوات عند العرب 


لبا'"''؛ ومنها ما يعرض للقراءات”''» ومنها ما يتحدث عن ظواهر صوتية مختلفة كأحكام البمز 
من تحقيق وتسهيل وهمزة بين بين'”» والإمالة والفتح وما يتعلق بهما من أحكام”'".. والإعلال 
والإبدال والتعليل الصوتي لبما”""... إلى غير ذلك من مباحث صوتية مبثوثة في طيّات الكتاب 
بأجزائه الأربعة. ويستأثر الجزء الرابع بأجلَ هذه المباحث وهو باب الإدغام”'' الذي استهله 
سيبويه بذكر عدد الحروف العربية» ومخارجهاء ومهموسهاء ومجهورهاء وأصولبا وفروعهاء 
وما إلى ذلك مما يدخل في تكوين النظام الصوتي العربي ليغدو أساساً ومرجعا لكل من صنف في 
هذا الباب من النحاة واللغويين والقراء””". 


ثم تتابعت كتب النحو واللغة بعد سيبويه تنحو نحوه وتقفو أثره في تخصيص حيّز 


للدراسات الصوتية مرددة تعبيراته ومصطلحاته في كل ما يتعلق بمخارج الحروف وصفاتها!" 
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انظر على سبيل الخال الكتاب ١/لاة‏ 552, ١لا‏ 105 (58/1 357373 /ا3”ط. بولاق) و9/١٠ه‏ 
(83/6ىه ١‏ .9ه ١‏ ). 

انظر على سبيل المثال الكتاب 7377/١١١١ 8:41١/75و )977 1794 278/1( 1/١ ,54 ,2/8/١‏ 3708). 
الكتاب .)١071177/7(8686572265151/7‏ 

.)1739509/15( ١6 1١1//5 الكتاب‎ 

.)5١5 307/15( 571 775/5 الكتاب‎ 

.)5501501/15( 446 571١/5 الكتاب‎ 

تناول كثير من اللسانيين المعاصرين مباحث الصوت في الكتاب بالدراسة والتتبع » أذكر منهم الأستاذ شاده في 
بحثه "علم الأصوات عند سيبويه وعندنا". والدكتور إبراهيم أنيس في الأصوات اللغوية .١1702 ١١١‏ 
والدكتور أحمد مختار عمر في البحث اللغوي عند العرب .٠١4 4١‏ والدكتور تمام حسان في اللغة العربية 
معناها وميناها -17. والدكتور حسام النعيمي في الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني !0 01. 
والدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في أطر وحته: 115]106ا128.آ أ طهنثظ 15]10106نا128.آ 
[86126181. ود. شاهين في أثر القراءات في الأصوات ١87‏ 194١1؛‏ والطيب بكوش في مقاله "النظرات 
الصوتية في كتاب سيبويه" حوليات الجامعة التونسية )١١(‏ 191/54. 


الأصوات اللغوية ٠١0‏ » والبحث اللغوي عند العرب ٠١5‏ وأثر القراءات في الأصوات .١18‏ 


قا ؤاية العرابية 2 يب :7ت تا 177 016 


وهو الباب الذي يعنينا هنا وكان على زأسهاء نما وصل إليناء المقتتضب"' للمبرد (7/64ه) 
والأصول في النحو لابن السراج (17١7ه)‏ ورسالة الاشتقاق”" له أيضاء والجمهرة”” لابن دريد 
(81ه) والجمل”'' للزجاجي 5٠(‏ 17ه) والتهذيب”'' للأزهري (١/1اه).‏ وما يدخل في هذا 
الباب شروح سيبويه المختلفة وفي مقدمتها شرح السيرافي'"”" (774ه) والرمّاني”” (785ه) 
والأعلم الشنتمري”' (477ه) وشرح أبي علي الفارسي (//ااه) المسمى "تعليقة على كتاب 
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المقتضب ١/147-147.(باب‏ مخارج الحروف) وهو الباب المقصود في كل الإحالات التالية. 

الأصول في النحو 749/7 5 ٠‏ 5. ورسالة الاشتقاق 58-75. 

جمهرة اللغة 5/١‏ 5. 

الجمل في النحو ؟ 5٠‏ 517. 

.0١- 58/١ تهذيب اللغة‎ 

لم يطبع من شرحه سوى جزء جاء ضمن كتاب السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه للدكتور عبد 
المنعم فائز. على أن في آخر الشرح رسالتين في الإدغام نشرتا مؤخراء الأولى بعنوان: "ما ذكره الكوفيون من 
الإدغام"تحقيق د. صبيح التميمي » والثانية بعنوان: 'إدغام القراء'تحقيق د. محمد علي الرديني. وفي كليهما 
مادة صوتية صالحة. كما نشر د. رمضان عبد التواب مؤخرا جزءا من شرح السيرافي خاصًا بالضرورة 
الشعرية» لكن عنوانه لا يؤذن بكونه قطعة من شرح الكتاب لأنه اقتصر على: "ضرورة الشعر"لأبي سعيد 
السيرافي. دار النهضة» بيروت 1986. 

ضرورة الشعر لأبي سعيد السيرافي الذي قام بطبعه الدكتور رمضان عبد التواب هو جزء من شرح السيرافي 
كات جو 

وقد قام الأستاذ الدكتور عوض القوزي بتحقيق هذا القسم من كتاب سيبويه والتعليق عليه؛ وأصدره 
بعنوان: ما يحتمل الشعر من الضرورة (ط١/‏ 14894م» ط7/ 1141م). وقد طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. 
ع)/ش. ف. 

مخطوط شرح الرماني 154 /ب  ١177‏ /أ. وللرماني رسالة عنوانها النكت في إعجاز القرآن ضمّنها أحكاما 
صوتية في تنافر الحروف وتلاؤمها /41 - 44. 

في كتابه النكت في تفسير كتاب سيبويه 171/8178437/1. 


0 اي م ل م ص52 ا ل ا يك علو الأفوات عيبن العرت 


سيبويه”'”''؛ وغيرها من شروح الكتاب؛ ولعل ما لم يصلنا منها أغزر مادة صوتية تما وصلنا 
فون كثيرة آزيف على اللتصدين شرا" . 

وتلا ذلك كله كتاب المفصل للزمخشري (078ه) الذي نسج على منوال سيبويه أيضا 
فختم كتابه بباب الإدغام مستهلاً بذكر حروف العربية ومخارجها وصفاتها"؟؛ وكان بهذا المادة 
الصوتية التي بنى عليها ابن يعيش (747هت) شرحَه الغني بالدراسة الصوتية”. ولا يكاد 
يدانيه في ذلك إلا الرضي الأسّتّراباذي (187ه) في شرحه للشافية حيث تداخل علم الصوت 
بعلم الصرف”". 


ولا بد من الإشارة إلى أن ثمة كتباً تحمل اسم الأصوات أو ما يشاكلها لم تصل إليناء لكن 
المصادر حفظت أسماءها؛ مثل كتاب الأصوات لقطرب النحوي”" (7١٠ه)‏ تلميذ سيبويه: 


والأصوات للأخفش”" (6١1ه).‏ 


)١(‏ منها نسخة خطية في مكتبة شهيد علي باصطنبول وقد عاينتها سنة ١144١‏ مع الزميل الدكتور يحيى مير علم»؛ 
وجلبنا صورة عنها لأستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ رحمه الله. 

(1) ويقوم الأستاذ الدكتور عوض القوزي بتحقيق كتاب التعليقة لأبي علي الفارسي وقد أصدر جزأين منها 
(الأول ٠1914مء‏ والثاني 5م ). وفقه الله لإتمامها/ ش. ف. 

6*9 انظر المغني في تصريف الأفعال 28 وتقديم كتاب سيبويه للأستاذ عبد السلام هارون 70 ١‏ 4. 

(4) جاء الإدغام في المفصل تحت عنوان "ومن أصناف المشترك الإدغام". انظر المفصل 797 ٠0‏ 4. 

)0( شرح المفصل ١7١-1177٠١١‏ حيث بسط ابن يعيش الكلام على مخارج الحروف وصفاتها ثم تابع الكلام 
على الإدغام حتى آخر الكتاب 1١7١/٠١‏ 150. وانظر الأصوات اللغوية ١170 ١74‏ حيث أثبت 
د. إبراهيم أنيس نص كلام الزخشري وابن يعيش في جدول إلى جانب نصوص من الكتاب وسر الصناعة 
والنشر في مخارج الحروف وصفاتها تسهيلاً للموازنة بينها. 

(7) شرح الشافية 5١7١/7‏ 514» والكلام هنا على مخارج الحروف وصفاتهاء أما ظواهر الإدغام والإعلال 
والإبدال والإمالة فلكل منها في الكتاب باب مستقلٌّ وحديث متطاول. 

(0) الفهرست 208 ومعجم الأدباء .017/1١9‏ 

(6) الفهرست 538» وإنباه الرواة 7/؟57. 


تحت راية العريية ‏ ب سس سس 13813 


والويبن ك1 ها ردن أبي الدنياا" (181ه). وكتاب الصوت والبَّحّة 
ليحيى بن ماسويه””. ومن ذلك أيضاً كتاب الصوت لجالينوس الذي نقله إلى العربية حنين بن 
إسحاق”'". ولعل من أعجب ما ذكر ابن النديم في هذا الباب كتاب آلة مصوتة تسمع على ستين 
ميلا لمورطس”*. 

على أن أول من أفرد المباحث الصوتية بمؤلف مستقل» ونظر إليها على أنها علم قائم 
بذاته ابن جني (747ه) في كتابه سر صناعة الإعراب الذي بسط فيه الكلام على حروف 
العربية: مخارجهاء وصفاتهاء وأحوالباء وما يعرض لبها من تغيبريؤدي إلى الإعلال أو الإبدال 
أو الإدغام أو النقل أو الحذف,ء والفرق بين الحرف والحركة؛ والحروف الفروع المستحسنة 
والمستقبحة» ومزج الحروف وتنافرها.. إلى غير ذلك من مباحث بِونهُ المقامّ الأول في هذا الفن» 
تعد عق راق النراشات لصوي وهرويسي ذلك :]ديول "ونا علينة أن أحدا م أصحاة 
خاض في هذا الفن هذا الخوض» ولا أشبعه هذا الإشباع؛ ومن وجد قولاً قاله» والله يعين 
على الصواب بقدرته””". 

ولا تقتصر جهود ابن جني الصوتية على ما في سر الصناعة وإنما تتعذاه إلى كتبه 
الأخرى» وفي مقدمتها الخصائص الذي تضمن مادة صوتية غنيّة جاء بعضها منثورا في تضاعيف 


.4 الفهرست‎ )1١( 
(؟) الفهرست777.‎ 
.705 الفهرست‎ )9( 
.7"55 الفهرست‎ ):4( 
الفهرست 7959؟5.‎ )4( 


(7) سر صناعة الإعراب .77/1١‏ وبعض الباحثين يعد ابن جني أول من استعمل مصطلح "علم الأصوات وذلك 
بقوله في سر الصناعة للدلالة على هذا العلم ٠١/١‏ : 'ولكن هذا القبيل من هذا العلم»؛ أعني علم 
الأصوات والحروف» له تعلق ومشاركة للمؤسيقى لما فيه من صنعة الأصوات والنغم'انظر البحث اللغوي 
عند العرب 44 ولا يبعد هذا وإن لم نستطع القظع به لما تقدم من ذكر كتب الأصوات التي لم تصل إلينا. 


اا ل لل يبيب عل الأصوات عند العرب 


الكتاب”"؛ وأفرد بعضها الآخر في أبواب مستقلة مشل باب في كمية الحركات؛ وباب في مطل 
الحركات؛ وياب في مطل الحروف..." إل 

ويبدو أن موضوع طول الحركات والأصوات قد استبد بابن جني إلى حد جعله يفرد له 
رسالة» لم تصلناء سماها "رسالة في مدّ الأصوات ومقادير المدات"ذكر ياقوت أَنْه كتبها إلى أبي 
إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري وأنها في ست عشرة ورقة بخط ولده عال”". 

هذا وإن من وراء ما ذكرناه من كتب في علوم العربية كتباً أخرى حوت مادة صالحة في 
الصوت وما إليه» نذكر منها: كتاب الجيم حيث عني أبو عمرو الشيباني (57١٠١ه)‏ بلغات 
القبائل ولبجاتها المختلفة”*'؛ والبيانٌ والتبيين حيث تكلم الجاحظ (55١ه)‏ على اللثغة» 
والصوت ونسج الكلمة العربية وتردّدٍ الحروف فيها”, والزينة حيث تكلم أبو حاتم الرازي 
اسان كرس شر ه11 وقابلووة العروة والفا سه يفيف أصبراح كل مهيا 


2175-0577 ١ وكلامه على جرس الحرف وأثره في الدلالة‎ : 54  61,//١ من مثل كلامه على حروف البمس‎ )١( 
إلخ.‎ ...١55 ١55/1 ؤكلامه على الإشمام وهمزة بين بين والرّوم‎ 

.١7721١١١/7” الخصائص‎ )6( 

)6 معجم الأدباء .١١7/17‏ هذا وقد كتب الكثيرون عن جهود ابن جني الصوتية مثل هنري فليش : "التفكير 
الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب لابن جني مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء 17 سنة 
والدكتور حسام النعيمي : "الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني بغداد والدكتور محمد 
حسن باكلا : "ابن جني عالم الصوتيات"لندن 1947. 

08 الإاتكان سفاحة مه لو من لغات القبائل ولبجاتها الغرية» والؤلف يندية كلا نهنا إل اضلها بقولة: 
قال النميري.. وقال العبسي.. وقال الطائي.. إلخ» انظر على سبيل المثال: 54/١‏ 10. وانظر الدراسات 
اللهجية 669 .5١‏ 

(6) البيان والتبيين 54,4٠ #”5 ,77 :١5/١‏ 4لاء 4. وانظر البحث اللغوي عند العرب /ا9 298 
والمعجم العربي دراسة إحصائية صوتية مخبرية 07 77. 

49 الزينة 54/١‏ و78/7 نقلاً عن دراسة في أصوات المد العربية 87 86» وانظر التصور اللغوي عند 
الإسماعيلية/ دراسة في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي .511/27١7‏ 


2525255955968 كه ال ا 333 0 


ما يدخل تحت علم اللغة التقابلي”''» وإعجارٌ القرآن حيث تكلم الباقلاني (507ه) على 
صفات الحروف وعلاقتها بفواتح السور””: وسرّ الفصاحة حيث عقد الخفاجي (477ه) فصلاً 
مفرداً للأصوات تكلم فيه على ماهيتها وإدراكهاء وفصلاً مفرداً للحروف تكلم فيه على حدّها 
واختلافها ومخارجها وصفاتهاء ثم تناولها موضوع تأليف الحروف وتنافرها'”» والتفسيرٌ الكبير 
حيث تكلم الفخر الرازي (107ه) على الأصوات وتولدها وأقسامها وعلاقتها بعلم 
التشريح”». والمباحثٌ المشرقية في علم الإلبيات الطبيعيات له أيضاً حيث تكلم على آلية 
التصويت كلاماً مُعجباً يتوافق مع كثير مما جاء به علم الفيزياء الحديث”*. 

ولا نكاد نجد بعد هذا في كتب المتأخرين من النحاة واللغويين ما يمكن أن يتّسم بالأصالة 
في دراسة أصوات اللغة» سوى نلك ا حاولة التي جاءت في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي 
(17ه) من رسم بدائي لأعضاء النطق”". 


] 3" [ 


وأما الزمرة الثانية ‏ زمرة الفلاسفة والأطباء والحكماء ‏ فيقدّمها فيلسوف العرب الكندي 
(110ه) الذي كانت له عناية متميزة بالأصوات» تبت في أكثر من مصئّف » وعلى رأس ذلك 
على إحصاء صنعه بنفسه» وتقسيمها إلى مصوتة وخرس (صامتة). 
)١(‏ أو عنان؟ تناع مآ علالندعاكم00. انظر التصور اللغوي عند الإسماعيلية /1 .5١8 57١‏ 
(؟) إعجاز القرآن 54 -47. وانظر البحث اللغوي عند العرب 35-940. 
(6) سر الفصاحة 5 5”, 8 05, 24543151١5٠‏ وانظر العجم العربي دراسة إحصائية صوتية مخبرية 
”3 
(4) التفسير الكبير ,"١ 74 1١6 1١١/١‏ 41 48 نقلاً عن دراسة في أصوات المد العربية .١١ 71٠١‏ 
(64) المباحث المشرقية للفخر الرازي» الباب الرابع (في الكيفيات المسموعة) 414/١‏ بيروت .1994٠‏ 
(1) مفتاح العلوم ١7‏ » وانظر المدخل إلى علم اللغة .١8‏ 


68 , م ع7 ريستا7707090600ب7 سب جح قلي الأقنوات عبد العرت 


وذكراقانونا كوا عامًا يبرى على كل اللقات زهو كون الصموتات أكثر الخروف ترود . 
ونبه على اشتمال المصوتة على المصوتات العظام» وهي حروف المدء والمصوتات الصغارء 
وهي الحركات"''. و2606 61165ئ[70 165 أ1656ا1088 61165ئ[70 65.آ ثم بسط الكلام 
على نسج الكلمة العربية باستفاضة» إذ أورد ما يقرب من مئة قانون من قوانين ائتلاف الحروف 
واختلافها أو تنافرها””. 

وللكندي رسالة أخرى ذات . مساس بالصوتيات بل بتطبيق دقيق من تطبيقاتها هوما 
يدعى اليوم بأمراض النطق 035016 18 06 170115165 ؛ وهي رسالة اللثغة"””” »2 وقد قدّم 
لها ببيان وافي لآلية النطق» وعلاقتها بالحروف» وما تحتاجه كل لغة من اللغات السائدة آنذاك 
من الحروف؛ ثم تكلم على أسباب اللئغة وما يعرض للسان من التشنج أو الاسترخاء؛ 
ووصف مخارج حروف العربية وهيئات النطق بها وصفا تشريحيًا فيزيائيا على نحو يختلف عما 
عهدناه عند سيبويه وخالفيه؛ ثم حدّد حروف اللثغة» وسمى أعراضها وأنواعها وختم 
الكلام بعللها©. 

ومخالفة نهج سيبويه في تتبع مخارج الحروف تفضي بنا إلى ملاحظة هامة تتعلق بطبيعة 
تناول هؤلاء الحكماء للصوت» إذ هي تنزع نحو فيزيائية الصوت أو ما أطلق عليه بعض 


)١(‏ أحال الكندي عند تنبيهه هذا على كتاب له سماه "في صناعة الشع ر"وهو مظنّة التوسع في هذه القضايا. انظر 
علم التعمية واستخراج المعمى ١/75717؛‏ والفهرست 7117 والمعجم العربي دراسة إحصائية 0/7. 
(؟) انظر بيان ذلك في رسالتي للماجستير"المعجم العربي دراسة إحصائية صوتية مخبرية 15/7 ١‏ 4"وقد جمعت 
ثمة جملة صالحة من النصوص المعنية بنسج الكلمة العربية. وانظر النص الكامل لرسالة الكندي في كتاب علم 
التعمية واستخراج المعمى .50827١ 5/١‏ 

(6 نشْرّنها مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيقي في المجلد 7١‏ ج616/17 077 سنة 1946. 

(5) وكان إلأستاذ شلنتاتو قد نشر الرسالة سنة ١91/4‏ م. انظر مجلة المجمع» مج 2,5١‏ ج؟: صن١57‏ 471 /ش. ف. 

(0) للكندي رسائل أخرى مظنة أن تنحو هذا النحو لا تَجَدْ طريقها إلى النور» منها رسالته في الأصوات الخمسة» 
ورسالته في الإيقاع » ورسالته في المدخل إلى صناعة الموسيقى. انظر الفهرست 107/17١5‏ . 


تحت راية العربية سس سس هب و1 


الباحثين اسم علم الصوتيات لماجي السمعي”'' 06اونا1026م 46010510106 ولا غروّ فقد 
عرض حكماؤنا لمصدر الصوتء وكيفية انتقاله في البواء؛ والمميزات الخاصة التي يتصف بهاء 
وكيفية وصوله إلى الأذن» وإدراكهء والتمييز بين الأصوات اللغوية وغير اللغوية» ووضع 
المعايير السمعية لتقسيم الأصوات اللغوية» والنغمة الصوتية» وشدة الصوت... إل '". 
والفارابي (774ه) المعلم الثاني واحد ممن عني بهذه الدراسات» إذ انطوى كتابه 
الموسيقى الكبير على الكثير منها: من ذلك كلامه على حدوث الصوت والنغم» وربطه بين 
المبدأ الطبيعي لحدوث الصوت وكيفية حدوث الكلام» وعنايته بدرجة الصوت (حذته وثقله) 
وإشارته إلى وجوب استعمال الآلات للقيام ببعض القياسات التي يصعب تحديدها بالسمع””. 


وثما ينحو هذا النحو رسالة الموسيقى”*' لإخوان الصفا (القرن الرابع البجري) وقد 
اشتملت على عدة فصول أهمها فصل في كيفية إدراك القوة السامعة للأصوات» فيه كلام على 
الأصوات» وأنواعهاء ومصدرهاء وماهيتها؛ ونغمتها". 

وجاء ابن سينا (574ه) فجمع هذا كله في رسالته الفدة أسباب حدوث الحروف؛ التي 
عالج فيها أصوات اللغة على نحو فريد لا نكاد نقع عليه عند أحد من المتقدمين» وهو يتصل بما 
يسمى علم الأصوات النطقي 31612012015 01026]10106 فقد جاء حديثه فيها حديث العالم 
الفيزيائي حين أشار إلى كنهِ الصوت وأسبابه» وحديث الطبيب المشرّح حين وصف الحنجرة 


)1١(‏ هو الدكتور يوسف المليسء انظر مقالته "علم الصوتيات الموجي والسمعي عند علماء المسلمين القدماء في 
امجلة العربية للدراسات اللغوية امجلد الثالث العدد الثاني ١946‏ ص ٠١١‏ 177. وقد تعقبه د. سعد 
مصلوح واقترح مصطلح "علم الأصوات الفيزيقي أو الفيزيائي انظر العدد نفسه .١5١ 1١١14‏ 

(؟) علم الصوتيات الموجي والسمعي .٠١١‏ 

(*» في مقال د. هليس السالف نصوص هذه المباحث والإحالات عليها. انظر فيه الصفحات .١١0 ١١17‏ 

(4) وهي الرسالة الخامسة من القسم الرياضي من رسائل إخوان الصفا ١‏ /75141187. 

(5) رسائل إخوان الصفا .١195 ١88/١‏ 


/ا١1‏ عت بح 7 جك غلنها الأضوات ع الغرت 


واللسان؛ وحديث اللغوي المجود حين عرض لوصف مخارج الحروف وصفاتهاء وحديث عالم 
الأصوات المقارنة حين تصدى لوصف أصوات ليست من العربية» وحديث فقيهِ اللسان وأسرار 
الطبيعة حين ربط بين أصوات الطبيعة وأصوات الحروف. وتميّز كلامُهُ في ذلك كله بمصطلحات 
لا غبت اهيدا سق علي الفروية ب كينا .من أجل هذا سنخص رسالته بفضل بيان 
ولي 7 

قسم ابن سينا رسالته ستة فصول 

- أولها: في سبب حدوث الصوت”” حيث رد ذلك إلى القلع أو القرع اللذين يلزم عنهما 
مَوَجّ سريعٌ عنيفُ في البواء يُحاث الصوت. 


00 


وثانيها: في سبب حدوث الحروف”' حيث يبيّن أن حال المتموج في نفسه من اتصال 
أجزائه أو تفرقها تفعل الحدة والثقل . وهما يمثلان شدة الصوت”" 2116011 وأن حاله من 
جهة البيئات التي يستفيدها من المخارج والمحابس في مسلكه تفعل الحرف؛ ثم يُعرّفٌ الحرف» 
ويقسم الحروف إلى مفردة ومركبة موضحا طبيعة كل منها. 


وثالثها : في تشريح الحنجرة واللسان”" : ا ادع 


الحنجرة مبيّنا غضاريفها الثلاثة ئة (الدرفي» والطرجهاري, وعديم الاسم) و كيه تركبها 


.١9/47 كنت قد حققت هذه الرسالة بروايتيها مع الزميل الدكتور يحبى مير علم» ونشرها مجمع اللغة العربية بدمشق‎ )٠١( 

(؟) أسباب حدوث الحروف 55 -00. 

(96) أسباب حدوث الحروف 08-205. 

(4) أسباب حدوث الحروف 220659 553. 

(5) من المعلوم في الصوتيات الفيزيائية اليوم أن الصوت الحاد أعلى ترددا من الصوت الثقيل» فالتردد الأساسي 
لصوت المرأة 5٠٠١ 70٠١‏ هرتز (هزة بالثانية) في حين ينحصر التردد الأساسي للرجل بين 76٠٠٠١‏ هرتز» 
ويمكن أن نمثل ما قاله ابن سينا هنا بصوت الطبل» فكلما كان سطحه أملس وأجزاؤه متماسكة كان صوته 
حاداء وكلما كان سطحه متشظيا متشذباً غير متماسك كان صوته ثقيلا. 

(5) أسباب حدوث الحروف 55 -١ل.‏ 


شآراية الغرية بتي ب تت ٠‏ 3 


وارتباطها بعضها ببعض عن طريق المفاصل والعضلات التى عدّدها وحدّدها تحديدا دقيقاً 
بعد أن قسمها إلى عضلات مضيقة للحنجرة وأخرى موسّعة؛ وأشار إلى ارتباط بعضها 
بأنواع معينة من العظام (كالعظم الشبيه باللام). ثم شرح اللسان مبينا عضلاته الثماني 
وارتباطاتها المختلفة. 


ورابعها: في الأسباب الجزئية لحرف حرف من حروف العربية''' وهو بيت القصيد من 
الرسالة إذ تناول فيه حروف العربية حرفاً حرفا مبيّنا سبب حدوثها ومايعتري كلا منها من 
عمليات عضوية تتبدذى في دفع البواء» وحبسه» وكيفية هذا الحبس» والوسط الذي يتردد فيه 
البواء المدفوع من رطوبة أو يببوسة أو ما إلى ذلك. 

ولعل من أهم ما في هذا الفصل تفريق ابن سينا بين الواو والياء الصامتتين» والواو والياء 
المصوتتين» ثم بيانه العلاقة بين المصوتات الطويلة والمصوتات القصيرة ومحاولته تحديد زمن 
حصول كل منها 

وخامسها: في الحروف الشبيهة بهذه الحروف وليست في لغة العرب”"',» حيث عرض 
لحروف أعجمية (فارسية ويونانية وتركية) تشبه بعض حروف العربية مثل 3) و/ا و والزاء 
الظائية في مثل (يصدر) واللام المطبقة في مثل (الصلاة) بتفخيم اللام. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
ب و ا ار ا ل ا و 
القراءات القرآنية» كما جاء في قراءة حمزة والكسائي لحَيٌّ عي دو ارضلة وأووا تح حك 7 ) 
[القصص : 17 بإشمام الصاد صوت الزاي” ا 7 
[البقرة: *] بتفخيم اللاء. 


.40  ا/” أسباب حدوث الحروف‎ )١( 
.57 45 (؟) أسباب حدوث الحروف‎ 
انظر التيسير/97.‎ 6)9( 

(5) التيسير64. 


ببح يي ا ل شوح شب 7 وجح علق الأقواة ضنة الفرسة 


وسادسها: في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية'". وهو فصل طريف 
نري قنه أبن شيفا نين ضاق اللعةوالاضوات الطيكة الأعرس بغارلا أن لين :وجوه القسة 
بينهماء فالخاء عن حك جسم ليّن حكا كالقشر يجسم صلبء والشين عن نشيش الرطويات 
وعن نفوذ الرطوبات في خلل أجسام يابسة نفوذا بقوة» والطاء عن تصفيق اليدين بحيث لا 
تنطبق الراحتان بل ينحصر هناك هواء له دوي» والتاء عن قرع الكف بإصبع قرعا بقوة... إلم. 

ولا تخلو كتب ابن سينا الأخرى كالقانون والشفاء من إلماعات صوتية تدخل فيما نحن 
بسبيله”'". كما لا يعدم الباحث إسهامات مشابهة في هذا المجال عند خالفي ابن سينا كعبد 
اللطيف البغدادي (7794ه) وهو واحد من فلاسفة الإسلاه المكثرين من التصنيف في الحكمة 
وعلم النفس والطب... ومن رسائله المتصلة بموضوعنا: "مقالتان في الحواس'و"النفس والصوت 
والكلام"و"اللغات وكيفية تولدها””. 


[*] 
وأما الزمرة الثالشة ‏ زمرة علماء القراءة والتجويد والرسم والضبط - فقد وُميمَت 
مصنفاتها بأنها أكثر الكتب احتفاءً بالمادة الصوتية ؛ وذلك لابتغاتها الدقة في تأدية كلمات القرآن 
الكريم قراءة وتدويناً إلى حد جعل بعض الباحثين يذهبون إلى أن هذه العلوم انفردت بالدرس 
الصوتي وأغنته'”'» على أنها أفادت من علم النحو عامة ومن كتب سيبويه خاصة» يقول 


.41/ 47 أسباب حدوث الحروف‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال كلامه على تشريح الحنجرة واللسان في القانون 54/١‏ -575» وكلامه على الصوت 
وآلته ومادته وباعثها ومؤدّيها في القانون .١١534 ١١55/7‏ وانظر كذلك كلامه على الحدة والثقل في 
الشفاء .١٠١/7‏ 

(5) الأعلام 5١1/5‏ وانظر مقال الدكتور البليس السالف الذكر ص ٠١7‏ ؛ وبحث الدكتور عبد الكريم شحادة: 
"أضواء على الطبيب العربي والعالم الموسوعي عمد اللطيف البغدادي"ضمن أبحاث الندوة العالمية الأولى 
لتاريخ العلوم عند العرب 591 5/ال. 

(5) الأصوات ووظائفها 88. 


عت زآية الفرية بس حت سي ب ل يي 1141 


برغشتراسر: "كان علم الأصوات في بدايته جزءا من النحو ثم استعاره أهل الأداء والمقرئون: 
وزادوا في تفصيلات كثيرة مأخوذة من القرآن الكريهم”". 

والحق أن هذه العلوم تمثل الجانب التطبيقي الوظيفي لكل ما سبق ذكره من دراسات 
صوتية » وقد ظهرت في مرحلة مبكرة من تاريخ حضارتنا العلمي صدعاً بالأمر الإلمي (وبَبَلٍ 
لْقُْمانَ رتل4 وصولاً إلى الوجه الأمثل لبذه التلاوة» ووصفاً لأوجه الأداء المختلفة التي تبدّت 
في القراءات القرآنية وانطوى عليها الرسم العثماني للمصحف. لكنها اقتصرت بادئ الأمر على 
المشافهة والتلقين دون الكتابة والتدوين»؛ ثم ظهرت مصنفات القراءات القرآنية التي عنيت ببيان 
وجوو الأذاء:التشتلقة مسرؤة إل تاقلنينا #ووهوة الأذا هذه مغل على الكتبر م الظواهر 
الصوتية ؛ كإدغام المتمائلين والمتقاربين وإظهارهماء ونبر الهمز وتسهيله وإبداله وحذفه؛ وإمالة 
الألف والفتحة وفتحهما.. إلى غير ذلك ما يدخل تحت ما يدعى اليوم بعلم وظائف الأصوات 


عأع 02010طم”” . 


ويعزو المؤرخون أول كتاب في القراءات إلى أبي عبيد القاسم بن سلام (775ه) الذي 
جعل القراء خمسة وعشرين قازئ””: أما أول كتاب وضلنا في هذه الفن فهوكتاب السعة لابين 
مجاهد (5 7لاه) شيخ الصنئعة وأول من سبع السبعة» وتواصلت بعده كتب القراءة تترى» تقفو 
أثره: وتنهل من منهله على اختلاف عدد اراق كل ني 

أنافن التجويد فأول فين 'ضتف فيه على ما يبدو موسشى .ين غبيد الله ابن خاقان 
ز8؟عى) صذلعن القضياة الكاقانية ق التجويد" 01 .وه تنم واشندا ودين يها ف بدن 


.١54 نقلاً عن كتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه ص‎ )١( 

(؟) علم اللغة العام . الأصوات ١74278‏ وعلم الأصوات العام لا .١175‏ 

(*) النشر 75/١‏ وكشف الظنون 1711//7. 

(4) يراجع فيها النشر 784/١‏ 0اء وكشف الظنون 17117//7 21777 وتاريخ التراث العربي ١1//١‏ -51؟. 
6 كشف الظنون ١/765؛‏ وأبجد العلوم . 


١5١‏ ججح د ل يي 7ج تاغل الأمزات غيل الغري 


أداء القرآن الكريم”''؛ وقد شرحها الإمام الداني (455ه) صاحب التصانيف العديدة في 
القراءات والتجويد» ولعل من أهمها في هذا الباب رسالته "التحديد في الإتقان والتجويد”". 
التي ضمّتها بابا في ذكر مخارج الحروف وآخر في أصنافها وصفاتهاء ثم أتى على ذكر أحوال 
النون الساكنة والتنوين عند جميع حروف المعجم» وأفرد بابا لذكر الحروف التي يلزم استعمال 
تجويدها وتعمّل بيانها وتخليصها لتنفصل بذلك من مشبهها على مخارجها"". 

ومن أقدم ما وصلنا بعد القصيدة الخاقانية رسالة "النبيه على اللحن الجلي واللحن 
الخفي لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي المقرئ (١47ه)‏ وهي ذات موضوع طريف يتعلق 
بنطق الأصوات العربية» ويكشف عن الانحرافات النطقية الخفية التي يمكن أن يقع فيها المتكلم 
لاسيما قارئ القرآن الكريم حيث يتطلب الأمر عناية خاصة بأداء الأصوات”". 


١ عدد‎ ١5 حققها الدكتور علي حسين البواب مع مقتطفات من شرحها للداني في مجلة المورد العراقية مجج‎ )1١( 
وتاريخ‎ ١5/14 سنة 1446. وانظر في نسخ هذه القصيدة ونسخ شرحها: تاريخ الأدب العربي (المترجم)‎ 
.5:14/ ١ التراث العربي‎ 

(؟) كذا ورد اسمهافي المصادر. كشف الظنون ١/706ء‏ وغاية النهاية ١‏ /007: وغيرهماء على أني أحتفظ 
بمصورة عنها أثبت عليها عنوان مغاير نصه: "كتاب تجويد التلاوة وتحقيق القراءة"وأصل هذه المصورة 
تحتفظ به مكتبة جار الله باصطنبول تحت رقم 1؟. هذا وقد أعلمني أستاذنا الدكتور عبد الرحمن صالخ 
أنها نشرت مؤخرا. 

زفية تجويد التلاوة للداني ورقة 44/أ. 

2 نشرت هذه الرسالة بتحقيق د. غائم قدوري حمد في مجلة المجتمع العراقي سنة ١946‏ مج 76 ج 110/1‏ 
47 والجدير بالذكر أن مؤلفها استخدم فيها مصطلحات صوتية تستأهل العناية والتتبع» من ذلك ما جاء 
في قوله: "واللحن الخفي لا يعرفه إلا ال مقرئ المتقن الضابط الذي قد تلقن من ألفاظ الأستاذين» المؤدي 
عنهم»؛ المعطي كل حرف حقه غير زائد فيه ولا ناقص منه؛ المتجنب عن الإفراط في الفتحات والضمات 
والكسرات والبمزات» وتشديد المشددات وتخفيف المخففات؛: وتسكين المسكنات» وتطنين النونات» 
وتفريط المدات وترعيدهاء وتغليظ الراءات وتكريرهاء وتسمين اللامات وتشريبها الغنة» وتشديد الجمزات 


وتلكيزها... "ص .55١‏ 


تحت ازاية الفويية 77 ب 27 أت 4/141 


وما ينحو نحوّها كتاب "بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القراء وإيضاح الأدوات التي 
بني عليها الإقراء "لابن البناء (١/41ه)‏ وهو لايقتصر على بيان الانحرافات النطقية في 
الأصوات والعجز عن أدائها وبيان كيفية علاجهاء إنما يتجاوز ذلك إلى معاللجة موضوعات 
أخرى تتعلق بكيفيات الأداء» وبيان العادات الذميمة المتعلقة بالبيئات والجوارح مع توضيح 
معايب النطق الخاصة ببعض الأصوات» ما يدخل في بابي أمراض الكلام والأصول الواجب 
مراعاتها عند القراءة”". 

على أن أوسع ما وصلنا في علم التجويد كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التلاوة”" 
للإمام المقرئ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (/15171ه) صاحب التصانيف الجليلة في 
علوم القرآن والعربية وقد جمع فيه صاحبه فأوعى» ثم زاد فأربى على كل من تقدمه: وف 
ذلك يقول: "وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب ولا إلى جمع 
مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها ومعانيهاء ولا إلى ما أتبعت فيه كل حرف منها 
من ألفاظ كتاب الله تعالى» والتنبيه على تجويد لفظه والتحفظ به عند تلاوته”". 

وحسبنا أن نشير» تدليلاً على هذاء أنه ذكر لحروف العربية أربعة وأربعين لقباء بينها 
وشرحها "وكل واحدٍ من هذه الألقاب يدل على معنى وفائدة في الحرف ليسا في غيره ثما ليس له 
ذلك اللقب””. 


”١ عرّف الكتاب وحقق نصّه د. غانم قدوري حمد في مجلة معهد المخطوطات العربية سنة 1941. مج‎ )١( 
ج58-7/1. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة مصنفات أخرى على هذه الشاكلة» أشار إليها ابن البناء في كتابه‎ 
.58 77 وصرح بنقله عن واحدة منها لأبي الحسين المنادي (777ه). انظر المرجع نفسه‎ 

)٠(‏ حققه د. أحمد حسن فرحات» سنة 19177 بدمشق ونشرته دار الكتب العربية» ولأستاذنا المرحوم العلامة 
أحمد راتب النفاخ نقدات وملاحظ عليه» كان قد أذن لي بنقلها إلى نسختي» يرحمه الله. 

(9) الرعاية 57. 

(5:) الرعاية .١١‏ وانظر فيه باب صفات الحروف وألقابها وعللها .١١8- 14١‏ 


١‏ اس ببسب ععلم الأصوات عند العرب 


وتتابعت بعد ذلك رسائل التجويد تقفو أثرما تقدم: ولا نكاد نجد فيها جديدا يذكر. 
ولعل أبرزها ما وضعه الإمام ابن الجزري (877ه) المقرئ المشهور» وله في هذا الباب أكثر من 
أثرء من ذلك كتابه "التمهيد في علم التجويد”' وقد تناول فيه كل مسائل التجويد وضم إليها 
باب في الوقف والابتداءء وآخر في معرفة الظاء وتمبيزها من الضاد””. ومن ذلك أيضا قصيدته 
المعروفة بالمقدمة الجزرية وهي أرجوزة في ثمانية ومئة بيت في التجويد والرسم والوقتف 
والابتداء. .. وقد تداولها خالفوه بشروح عديدة' أذكر منها 'الحواشى ي المفهمة في شرح 
المقدمة"لأحمد بن الجزري (4571ه) ابن الناظم» و"الدقائق الحكمة في شرح المقدمة 
الجزرية"لزكريا بن محمد الأنصاري (977ه)”". 


.١986 حققه د. علي حسين البواب» ونشرته مكتبة المعارف بالرياض‎ )٠١( 
.1١09 2١56 (؟1) التمهيد في علم التجويد‎ 
.18٠0٠ 11/9/57 ذكرها صاحب كشف الظنون‎  )9( 


لق حققه د. نسب نشاوى رحمه الله ونشره بدمشق ٠94أ١.‏ 


تتا اواية /المزبية" .2د ...> اح حش يي شب 1 


ثبت المراجع 


أبجد العلوم» صديق بن حسن القنوجي 0ه ). أعده للطبع عبد الجبار زكارء 
وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية؛ دمشق» .١198/‏ 

* أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي؛ د. عبد الصبور شاهين؛ مكتبة الخانجي 
القاهرة, طاء5:48١اه‏ -94810ام. 

©» أسباب حدوث الحروف؛ الحسين بن عبد الله بن سينا (/47ه): تحقيق محمد حسان 
الطيان ويحيى مير علم» مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ دمشق» طاء 85٠7‏ اها 197ام. 

الاشتقاق؛ ابن السراج (7١7ه)؛,‏ تحقيق محمد علي درويش ومصطفى الحدري» دار 
مجلة الثقافة» دمشق», 1917م. 

الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس»؛ مكتبة الأنجلو المصريةء طه؛ 19176م. 

الأصوات ووظائفهاء محمد منصف القماطي»؛ منشورات جامعة الفاتح 19/5م. 

ف الأصول في النحوء أبو بكر السراج (57١اه)»‏ تحقيق د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط١اء‏ 86٠55١ه ‏ 194806م. 

# أضواء على الطبيب العربي والعالم الموسوعي عبد اللطيف البغدادي» د. عبد الكريم 
شحادةء أبحاث الندوة الأولى لتاريخ العلوم عند العرب» جامعة حلب /191/7م. 

#* إعجاز القرآن» أبو بكر الباقلاني (401ه)» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف», 
القاهرة» طه, ١1ام.‏ 

» الأعلام؛ خيرالدين الزركلي (797١ه)»‏ دار العلم للملايين» بيروت؛ طه؛ ٠198م.‏ 

© إنباه الرواة على أنباه النحاة» علي بن يوسف القفطي (547ه)» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ؛ دار الكتب المصرية» القاهرة» ط١,‏ 59١ه ‏ ٠1960م.‏ 

البحث اللغوي عند العرب؛ د. أحمد مختار عمرء عالم الكتبء القاهرة؛ ط؛ »؛ 
7ه 1987. 


66 6 مظممضم ِهِب عله الأصوات عند العرب 


* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(١11ه).ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية»؛ بيروت» 7815١ه ‏ 1975م. 

» بيان العيوب التي يتجنبها القراء وإيضاح الأدوات التي بني عليها الإقراء؛ لابن البناء 
(151ه)ء تحقيق د. غانم قدوري حمدء مجلة معهد المخطوطات العربية» مج /”١‏ ج١ء:‏ 
الكويت» 1941م. 

# البيان والتبيين» الجاحظ (505١ه):؛‏ تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي: 
القاهرةء» طهة, 6٠1١ه ‏ 1986م. 

تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان؛ ترجمة د. عبد الحليم النجار وزملائه»؛ دار 
المعارف» القاهرةء ط؛ , /1917/7م. 

» تاريخ التراث العربي» د. فؤاد سزكين» ترجمة د. محمود حجازي ود. فهمي أبو 
الفضل» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 191/1م. 

تجويد التلاوة وتحقيق القراءة» أبو عمرو الداني (455ه)؛ مصورة عن نسخة مكتبة 
جار الله باصطنبول رقم (57). 

* التصور اللغوي عند الإسماعيلية ‏ دراسة في كتاب الزينة للرازي (777ه)؛ د. محمد 
رياض العشيري» منشأة المعارف بالإسكندرية» 1986م. 

* التفكير الصوتي عند الخليل: د. حلمي خليل» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية؛ 
طاء 9848١ام.‏ 

» التفكير اللساني في الحضارة العربية» د. عبد السلام المسديء؛ الدار العربية للكتاب»: 
ليبية . تونس ١19/81١م.‏ 

» التمهيد في علم التجويد» محمد بن الجزري (477ه)» تحقيق د. علي حسين البواب» 
مكتبة المعارف؛ الرياض» ط١ء‏ 06٠5١ه ‏ 1986م. 

» التنبيه على حدوث التصحيف؛ حمزة الأصفهاني (0٠1ه‏ )» تحقيق محمد أسعد 
طلس » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» /178١ه197/8م.‏ 


حت ولية العويية جب | اي 114 


* التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي» لأبي الحسن علي بن جعفر السعيدي 
(١47ه).»‏ تحقيق د. غائم قدوري حمدء مجلة المجمع العراقي» مج”” /ج”؛ بغدادء 0ام. 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (٠١/الاه),‏ تحقيق عبد السلام 
هارون وزملائه» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء 7/15١ه ‏ 19754م. 

التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (55 4ه )» بعناية 
أوتوبرتزل» مصورة دار الكتاب العربي ببيروت: طلاء 7٠5١ه ‏ 1180م. 

» الجمل في النحوء عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (7اه)» تحقيق علي توفيق 
الحمدء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ودار الأمل إريدء ط”, 15٠1/‏ 1ه 1987م. 

#» جمهرة اللغة» ابن دريد (١77ه)»‏ دار صادرء بيروت» مصورة عن الطبعة البندية ١170١ه.‏ 

» الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جني (1797ه)؛ تحقيق محمد علي النجار» مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية» دار البدى للطباعة والنشرء بيروت ط”. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه» د. مهدي المخزومي» دار الرائد العربي » 
بيروت؛ طء 1ه 191/87م. 

© الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني؛ د. حسام سعيد النعيمي» وزارة الثقافة 
والإعلام: العراق» ٠/19م.‏ 

» الدقائق الحكمة في شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد» زكريا بن محمد الأنصاري 
(977ه).» تحقيق د. نسيب نشاوي» دمشق» ٠٠5١اهء‏ ٠198م.‏ 

» رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء المجلد الأول القسم الرياضي» مكتبة الإعلام 
الإسلامي؛ قم» 6ه. 

#» رسالة يعقوب الكندي في اللثغة» تحقيق محمد حسان الطيان» مجلة جمع اللغة العربية 
بدمشق» مج ١7/ج"23‏ 6ه 986ام. 

» الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة؛ مكي بن أبي طالب القيسي (/853ه), 
تحقيق د. أحمد حسن فرحات؛ دار الكتب العربية» دمشق» 7917١ه ‏ 191/7م. 


١ 7‏ ب وي ا ا 77 بسح علي الأفيوات عنك العرت 


» سر الفصاحة:ء عبد الله بن سنان الخفاجي (177ه).» تحقيق علي فوده» مكتبة 
الخانجي» القاهرة, ٠16١ه‏ 1977م. 

» سر صناعة الإعراب» عثمان بن جني (957ه )2 تحقيق مصطفى السقا وزملائه, 
الجزء الأول؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط١اء‏ ١ه‏ 1904م. نسخة ثانية دراسة 
وتحقيق د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق. ط١,‏ 6٠5١ه‏ 1986م. 

#» شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي» تحقيق محمد نور 
الحسن والزفزاف وعبد الحميد» دار الكتب العلمية» بيروت»: 1486١ه ‏ 191/0م. 

» شرح كتاب سيبويه؛ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (185ه)؛ مصورة عن نسخة 
مكتبة فيض الله باصطنبول رقم .)١1941/(‏ 

©» شرح المفصل» ابن يعيش النحوي (157ه).» عالم الكتب؛ بيروت» مكتبة المتنبي » القاهرة. 

#» علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية»؛ د. بسام بركة؛ مركز الإنماء القومي, 
بيروت» ام. 

» علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب» د. محمد مراياتي؛ محمد حسان الطيان» 
يحيى مير علم » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ٠1/‏ 85 ١ه‏ /941١م.‏ 

» علم الصوتيات الموجي والسمعي عند علماء المسلمين القدماء؛ د. يوسف البليس» 
امجلة العربية للدراسات اللغوية» مج/ العدد؟», الخرطومء .١1986‏ 

» علم اللغة العام . الأصوات؛ د. كمال محمد بشرء دار المعارف بمصرء 191/6م. 

» علم اللغة ‏ مقدمة للقارئ العربي؛ د. محمد السعران» دارالنهضة العربة» بيروت. 

غاية النهاية في طبقات القراء» ابن جزري (177/ه)» بعناية ج» برجستراسر» مكتبة 
المتنبي » القاهرة. 

» الفهرست, ابن النديم (186ه)» تحقيق رضا ‏ تجدّدء طهران؛ ١1791ه ‏ 19171م. 

» في الأصوات اللغوية ‏ دراسة في أصوات المد العربية» د. غالب فاضل المطلبي» وزارة 
الثقافة والإعلام» العراق» 1985م. 
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* في صوتيات العربية » د. محيي الدين رمضان» مكتبة الرسالة الحديثة, عمانء 94/ا19م. 

* القانون في الطب؛ الحسين بن سينا (57ه).» تحقيق د. إدوار الهش » مؤسسة عز 
الدين للطباعة والنشرء بيروت؛ 5548١ه‏ 1941م. 

كتاب الجيم» أبو عمرو الشيباني (17١7ه)»‏ تحقيق إبراهيم الأبياري؛ مجمع اللغة 
العربية» 795١ه ‏ 1917/5م. 

#» كتاب سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (4١ه)»‏ تحقيق عبد السلام 
هارونء عالم الكتب» بيروت؛: 1786ه-1977م. 

» كتاب العين؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي (16١ه)»‏ تحقيق د. مهدي المخزومي», 
د. إبراهيم السامرائي؛ دار البجرة» إيران ‏ قمء ط١,‏ 0٠5١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الرومي المعروف 
بحاجي خليفة (/1١١١ه).‏ دار الفكرء بيروت؛ 7٠5١ه ‏ 191487م. 

#» اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسانء البيئة المصرية للكتاب» القاهرة» ط7, 1917/8م. 

#» ما ذكره الكوفيون من الإدغام» أبو سعيد السيرافي (774ه)» تحقيق د. صبيح 
التميمي» دار الشهاب ‏ باتنة ‏ الجزائر. 

» محاضرات في الألسنية العامة» فردينان ده سوسّرء ترجمة يوسف غازي ومجيد النصرء 
دار نعمان للثقافة» لبنان» 19/85م. 

مدخل إلى الألسنية» د. يوسف غازي» منشورات العالم العربية الجامعية» دمشق» 
طصاء 06امم. 

نه معجم الأدباء» ياقوت الحموي (177ه)؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

© المعجم العربي دراسة إحصائية صوتية مخبرية» محمد حسان الطيان؛ رسالة ماجستير» 
جامعة دمشق ‏ 19/15م. 

* المغني في تصريف الأفعالء د. عبد الخالق عضيمة؛ دارالحديث» القاهرة: ط”, 


7ه 1517مم. 


١ 8‏ > ا ا حتت على الأضتواة عسل العرنب 


» مفتاح العلوم» يوسف بن محمد السكاكي (7577ه)؛ ضبطه وشرحه الأستاذ نعيم 
زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 507١ه ‏ 19/7م. 

* المفصل في علم العربية» الزتخشري (578ه).؛ دار الجيل» بيروت» ط"؟. 

* المقتضبء أبو العباس المبرد (7/6ه)» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» عالم 
الكتب» بيروت»؛ مصورة عن نسخة القاهرة 9577١م.‏ 

النشر في القراءات العشر» ابن الجزري (177/ه)؛ تصحيح علي محمد الضباع» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

** النكت في إعجاز القرآن» أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (7854ه)» تحقيق محمد 
خلف الله أحمد ‏ د. محمد زغلول سلام؛ دار المعارف بمصرء 19175م. 

* النكت في تفسير كتاب سيبويه» الأعلم الشنتمري (41/7ه)» تحقيق زهير عبد المحسن 
سلطان» معهد المخطوطات العربية» الكويت» ط١,‏ 1٠5١ه/19481م.‏ 

©» وفيات الأعيان» اين خلكان (١78ه)»‏ تحقيق د. إحسان عباس » دار صادرء 


بيروتث » 4ه .8/ا15ام. 


6« 
ىت 
4 
ك9 
4*6 


-- 


مها صا فصول المتروة عن صل التررة 


لبن شير 


تحت راية العربية .7 ا ا 


مقاصد الفصول ا مترجمة عن حل الترجّمة * 
لابن دنينير اللخمي (171ه) 


يتناول البحث مخطوطا في علم التعمية (26101261126126]) لم ير النور بعد, وهو 
مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمة لإبراهيم بن محمد المعروف بابن دنينير اللخمي 
الموصلي (ت 177ه). والمخطوط مقسوم إلى قسمين: الأول لحل ما عمي في الكلام المنشور» 
وفيه عرض لطرائق التعمية المختلفة ومناهج استخراجها وما يتطلبه ذلك من معارف لغوية» 
كما أن فيه عرضاً لاستعمال بعض الأدوات في التعمية كالشطرنج والخرز الملون وتثقيب 
الخشب.. إلخ. ولغل من أهم ما تطرق إليه ابن دنينير في هذا القسم التعمية المركبة ( -1 51106 
6621721 والثاني لحل المعمى في الكلام المنظوم» وفيه عرض لتطلبات استخراج 
المعمى من الشعر من علم بالعروض والقافية» وتبصر بالكتابة وتتبع دقيق لتواتر الحروف 
العربية وائتلافها واختلافها في الكلام العربي... 

إن ما وقفنا عليه في هذا المخطوط من مفاهيم التغمية وطرائقها ومناهج استخراجها يؤلف 
حلقة مهمة في تأريخنا لبذا العلم» ويضيف قرائن جديدة إلى ما توصلنا إليه من أصالة العرب 

© المقدمة 

القضية أو الاشقره) وول تمن راطع إن الخد قي مسقيو بعلنل رو اد 
يستطيع من يعرفها أن يفهم النص. واستخراج التعمية (أو كسر الشفرة) تحويل النص المعمّى إلى 


نص واضح لمن لا يعرف مسبقاً طريقة يقة التعمية المستعملة. 


»#ه أعدهذا البحث للمشاركة في الندوة العالمية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب ‏ رأس الخيمة 997١ء‏ ثم 


نشر في مجلة التاريخ العربي في الرباط ؛ العدد 5 /19917. 


3 ب د نب ججح مُفَاففق الففتول الترحفة عن شل ترجه 


إن علم التعمية واستخراج المعمى واحد من علوم كثيرة دين للعرب ولادة ونشأة 
وتطوراء خلصن إلى إثبات ذلك في كتابنا الموسوم ب علم التعمية واستخراج المعمى عند 
العرب"الجزء الأول”'' حيث حققنا ثلاثة نصوص قدية في هذا العلم أولها: رسالة في استخراج 
المعمى للكندي (70١ه)‏ فيلسوف العرب المشهور» وثانيها: المؤلف للملك الأشرف لعلي بن 
عدلان النحوي (177ه) وثالثها: مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز لعلي بن الدريهم الموصلي 
(؟1لاه). وأثبتنا بالدليل القاطع مقولة كبير مؤرخي التعمية الأستاذ "دافيد كهن'في كتابه 
(مستخرجو الرموز 856816655 0006 1126): "ولد علم التعمية بشقيه بين العرب ؛ فقد كانوا 
أول من اكتشف طرق استخراج المعمّى وكتبها ودوّنها”"؛ ومقولته اللاحقة في كتابه الآخر 
(كهن والرموز 0065© 05 163112): “لقد وجدت أن العرب مارسوا استخراج المعمى (كسر 
الشفرة) قبل الغرب بمدة طويلة» وكان هذا أهم إنجاز تاريخي في كل ما احتواه كتابي ‏ 1126 
وععلوء 1 ع00”". 

اعتمد الأستاذ "كهن'في هذا كله على ما وجده في كتاب صبح الأعشى في معرفة الإنشا 
للقلقشندي (414١م ‏ ١87ه)‏ وجل ما فيه منقول عن رسالة مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز 
لابن الدريهم. ولكن ضياع مخطوط هذه الرسالة جعل أصابع التشكيك والطعن تتجه نحو حقيقة 
ابن الدريهم زاعمة أنه شخصية وهمية مفترضة لا وجود لها”*. 

وجاء اكتشافنا لبذا المخطوط ليكون ردًا على هذا الزعم وتأييدا لما توصّل إليه "كهن'في 
كتابيه. وكان من سوالف الأقضية أن أرسلنا إليه كتابنا (علم التعمية واستخراج المعممى عند 
العرب: الجزء الأول) مع ملخص إنكليزي له» فأجاب برسالة أكد فيها أن الكتاب إسهام 


.م١9/1/ نشره مجمع اللغة العربية بدمشق عام‎ )١( 

(؟) 5عكلع*5 2006 1126 ص 45 وانظر علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب 17/1١‏ /ا5. 
(0) 0065© 02 صطدكا ص .١١‏ 

(:) 5ععلوع62 ع200 1126 ص ؟41. وانظر علم التعمية ١‏ /7/4. 
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عظيم في تاريخ علم التعمية؛» ومدعاة كبرى لامتنانه الشخصي وتقدير سائر المهتمين بهذا 
الملبحث والمؤرخين له» وقد ألحقنا بهذا البحث صورة عن رسالته مشفوعة بترجمتها. 

ويأتي كتاب ابن دنينير هذا ليعضد ما أثبتناه؛ ويضيف قرائن جديدة إلى ما توصل إليه 
لمؤرخ "دافيد كهن”من أصالة العرب في هذا العلم. 

© ترجمة ابن دَتيْئِير'' 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن علي بن هبة الله بن يوسف بن نصر بن أحمد المعروف 
بابن دنينير ‏ مصغر دينار ‏ اللخمي القابوسي» من ولد قابوس الملك بن المنذر بن ماء السماء 
وينسب إلى الموصل. 

ولد سنة 687ه 1117م وعاصر زمان الملك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين 
الأيوبي» صاحب حلب وأعمالها (المتوفى سنة 7١71ه)‏ والتحق بخدمة الأمير أسد الدين 
أحمد بن عبد الله المهراني » وله فيه مدائح. ثم اتصل سنة 54١11ه‏ بخدمة الملك ناصر الدين 
محمد بن العادل أبي بكر محمد بن أيوب صاحب مصر (المتوفى سنة 778ه). تنقل ابن دنيئير 
بين البلاد الشامية والديار المصرية » وامتدح جماعة من ملوكها وكبرائها. وكانت خاتمته على 
يد الملك العزيز عثمان ابن الملك العادل» الذي صلبه في قلعة السبيتة القريبة من بانياس”'' سنة 
1ه 1179م. 


)١(‏ مصادر ترجمته: عقود الجمان في شعراء هذا الزمان لابن الشعارء وتاريخ بغداد لابن الساعي: والوافي 
بالوفيات ١77/57‏ والأعلام ١‏ /77؛ ومعجم المؤلفين 281١/١‏ وشعر الظاهرية .١41/‏ 

(؟) لعلها القلعة التي ذكرها القلقشندي باسم قلعة الصِبيْيّة (بضم الصاد وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة 
تحت وفتح الباء الموحدة وهاء الآخر) وهي في بانياس الجولان لا بانياس الساحل» وكانت من أجل القلاع 
وأمنعها. انظر صبح الأعشى 4/5 5٠٠١ ,٠١‏ و86/1175١558-31.‏ 


ا ب و م بي نوق قن القهدو ل التركية عن بع الترتكية 


»> مصنفاته 

يمكن حصر العلوم التي صنّف فيها ابن دنينير وفق ما ورد في ترجماته ‏ في نوعين : 

أ الشعر: وله في هذا الفن كتابان: أولبما ديوانه الشعري» وقد ذكر الزركلي أن منه 
نسخة في خزانة الأستاذ أحمد عبيد رحمه الله. وثانيهما "الكافي في علم القوافي "وهو مما لم يصل 
إلينا من مؤلفاته. 

ب التعمية: وهو العلم الذي اشتهر به وبرع حتى فاق أقرانه. وقد ذكر الصفدي له فيه 
كتابين: أولبما كتاب "الشهاب الناجم في علم وضع التراجم"» وهو مما لم يصل إلينا من 
مؤلفاته؛ على أن ابن دنينير ذكره في مقاصد الفصول وأحال عليه. وثانيهما "'مقاصد الفصول 
المترجمة عن علم حل الترجمة"؛ وهو موضوع بحثنا. 

+ مخطوط الكتاب ونماذج منه 

لهذا الكتاب نسخة فريدة ‏ فيما نعلم ‏ تقع ضمن مجموع كبير تحتفظ به مكتبة فاتح 
باصطنبول تحت رقم )07٠٠0(‏ يشتمل على موضوعات مختلفة أبرزها موضوع التعمية» إذ ضم 
عشر رسائل فيهاء شغلت منه نحواً من خمس وثانين ورقة  48(‏ 17) ويعود تاريخ كسلخه إلى 
القرن السادس البجري حسب تقدير د. فؤاد سزكين!". 

أما كتاب ابن دنينير فيشغل أكبر حجم بين رسائل التعمية التي اشتمل عليها هذا المجموع , 
إذ يقع ضمن الورقات (015/أ- ١//أ)‏ وقد حملت الورقة الأولى منه عنوان "زيد فصول ابن 
دنينير في حل التراجم وجاء تحتها أبيات مختلفة عن القوافي وما إليهاء وحملت الورقة الثانية 
عنوان "مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمة"وفيما يلي نماذج من هذا المخطوط للورقتين 
الأوليين منه: 


() تاريخ التراث العربي» المجلد الثاني» الجزء الرابع 740 -55 1؟. نقلا عن محلة معهد المخطوطات العربية المجلد 
؟”ء الجزء ١ء‏ الصفحة 59. 
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١6‏ مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجّمة 


» مزايا الكتاب وأبرز أقسامه 

يمتاز كتاب ابن دنينير هذا بمزيتين اثنتين : 

الأولى: أنه أكبر كتاب عرفناه في هذا العلم. 

والثانية: أن صاحبه أفاد من تقدمه من أرباب هذا الفن كالكندي وابن طباطبا وصاحب المقالتين”". 

وقد قسمه إلى قسمين كبيرين يشتمل كل منهما على فصول بلغ مجموعها ستة وستين 
فصلاء على أن كل مجموعة منها تشترك في موضوع محدد جعلناه عنواناً لباب» ما أدى إلى 
توزيع كل قسم على أبواب عدة جاءت على النحو التالي: 

© القسم الأول: حل ما عسي في الكلام المنثور: ويشتمل على أربعة أبواب: 

الأول: سبل استخراج المعمى وعدته. 

الثاني : أقسام التعمية وضروبها. 

الثالث: مناهج استخراج المعمى. 

الرابع : استخراج التعمية المركبة. 

+ القسم الثاني: حل ما عمي في الكلام المنظوم: ويشتمل على خمسة أبواب: 

الأول: ما ينبغي معرفته من العروض. 

الثاني : ما ينبغي معرفته من القوافي. 

الثالث: ما ينبغي معرفته من النصائص اللغوية. 

الرابع: ملاحظات عامة وحالات خاصة في الشعر المعمى. 

الخامس : أمثلة عملية. 


للق هما مقالتان في التعمية لم نقف على اسم مؤلفهما على كثرة البحث» ولعله قصد إلى تعمية اسمه فاشتهر 
بصاحب المقالتين » وقد حققنا نصيهما في الجزء الثاني من كتاب التعمية واستخراج المعمى عند العرب. 
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© خاتمة: تشتمل على أبيات لحروف المعجم وأبيات للمعاياة. 

© ملامح من أصالة ابن دنينير © كتابه 

يشترك ابن دنينير مع سالفيه وخالفيه في كثيرمن الأمور التي عني ببيانها المؤلفون في هذا 
الفن كتعداده لطرق التعمية المختلفة» وبيانه مناهج الاستخراج واعتمادها على معارف لغوية 
كمية (إحصائية) وكيفية تنتظمها قوانين ائتلاف الخروف واختلافها في اللغة» وكلامه على 
استخراج المعمى من الشعر ومستلزماته... وغير ذلك. 

على أن الدراسة التحليلية الموازنة لكتاب ابن دنينيرتثبت أن الرجل تفرد أو كاد بأمور 
عدة نذكر منها : 

١‏ استعمال الأرقام (المعالجة الرقمية) 4 التعمية: 

جاء في الفصل (51) من كتابه "وأما الترجمة بقصد تعميتها بقسم من أقسام المركب؛ 
وهو أن تعمد إلى العدد الموضوع بإزاء حرف من الحروف فتضاعفه مرة أو مرتين أو أكثر من 
ذلك» فإن ذلك يخففى عمن يقصده. مثال ذلك إذا أردت أن تكتب: الله ولي التوفيق: "ب س 
برو بعس لاسا افق يبه فى لديز أفوونها إنها) رشي انناوا ل عفان اد ن يفو 
ضعف الألف » والسين ستين [كذا] في حساب الجمل وهو ضعف اللام؛ وكذلك الباقي وغيره 
من التضاعيف فانظر ما أحسن هذه اللطيفة”". 

إن التعمية بهذه الطريقة تعد جد مهمة من حيث المنهج أو المبدأ مع كونها في صورتها 
الأولة إعاطنة سحيظة» غير انهنا قائلة لاجزاء تون لها حاتفنالا أكثن تعقيدا: 


ويمكن تمثيل هذا المبدأ المهم الذي سبق إليه ابن دنينير بالشكل التالي : 


)١(‏ مخطوط مقاصد الفصول المترجمة» ورقة 71/1/51 /ب. 


6ك مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجّمة 


النص الو اضح 


تبديل الأرقام بالحروف 


إعادة تبديل الحروف بالأرقام 


والمقصود بالمعالجة الرقمية هنا المضاعفة مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك » ويمكن توضيح 
ذلك بتعمية قولنا "الله ولى التوفيق بالمضاعفة مرة: 

ب س س ي يب س ك ب س ض يب قس ك ر". 

والجدول التالي يبين كيفية التعمية بهذه الطريقة ومضاعفة حساب الجمّل مرة» ثم مرتين» 
والعودة إلى الحروف فيهما: 


صمت | [ نإ[ ناه وإ نت[ إنزه إوزة 
عسيس ١|‏ | .]تيج عند 
1 ا 
4 
اس" «اع كس 
ساس إماساء]«إس| نه إعداعه || 


المضاعفة مرتين 3 


العودة للحروف 


تحت راية العزبيية ل ل سس سسب يبب ب ب وآ 


وهذا المبدأ في التعمية على غاية الأهمية» إذ هو المستعمل حالياء غير أن المعالجة الرقمية 
لم ته تمص على هذا بل مقن أن تالخد أشقالا اخرى + عقدو فيهنا أككر تنقيا وضغزية ها عل 
استخراجها عسيراء وقد تنبه ابن الدريهم على هذه الطريقة » فأخذها عن ابن دنينير» وأجرى 
علبها تظويرا :حمل المجائقة ال قانية له تقوم على تحليل العدد إلى مجموعة أعداد» يقابل كل منها 
الحرف المناسب له في حساب الجمّل”". 

ولاكان ابن ونيز غارفا قثمة هذه الطريقة يقة لم ينس أن يَدِلَ على القارئ خر الفصل 
نوا عا كني يفول "انظر ها ملز هةهاللظنة . 

؟. عرض بعض طرق التعمية المركبة كاستعمال القلب والإعاضة معاً: 

يقول ابن دنينير: "وإن كانت الحروف مبتدعة [أي: بطريقة الإعاضة البسيطة] وقدم 
بعضها على بعض كما ذكرنا فيما سلف [أي : بطريقة القلب] فينبغي أن تستعمل في استخراجها 
الحيلة الأولى آأي: الكمية بإحصاء الحروف] فإذا استخرج مراتبها ووضع كل حرف بإزاء حرف 
من حروف الوضع قلبها وجعل بعضها موضع بعض وقدمها وأخرها آأي: باستعمال منهجية 
استخراج القلب] حتى يظفر بالمقصود منها”". 

إن هذه الإشارة على غاية من الأهمية» لأنها تعد الفكرة الأساسية للأحدث طرق التعمية 
المتبعة حاليا في العالم» وأكبر مثال على ذلك المعيار الدولي الحالي 02نم /و5ءعم8 12348 
5 51800354 المبني على مبدأ التعمية من الإعاضة والقلب معاء ولكن على نحو أكثر 
تطورا وتعقيدا وباستعمال العدّ الاثناني /[81085. 

ومن المؤوسف حقا أن ابن دنينيرلم يصرّح بأن هذه التعمية مركبة» ولم يلب عندها بما 


يقتضيه أمرها مع أنه ازدهى بتفهمه ما لم يفهمه غيره من التعمية المركبة !. 


)1١(‏ علم التعمية 181/١‏ 781 لا؟. 
(0) مخطوط مقاصد الفصول المترجمة ورقة ١5/أالفصل .)١7(‏ 


5١‏ د لب فقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجّمة 


 '"‏ استعمال عدة أرقام لتعمية الحرف الواحد بالإعاضة”": 

وهو مبدأ هام ينبئ عن معرفة دقيقة بالتعمية واستخراجهاء ويسمى اليوم قلب تواتر الحروف 
5 21601160 وتعود أوائل الأمثلة الغربية على استعمال هذه الطريقة إلى عهد هنري 
الرابع 197 1161537 ملك فرنسة في مراسلاته مع لاندغراف 16556 01 132087396 بين عامي 


--١0٠1م.أي‏ بعد أربعمئة سنة ثما كتبه ابن دنينير. 


؛ ‏ الإكثار من طرق التعمية بالإخفاء “تعطامكء 21226814ع2022): 

وذ وعاها اند :ولقر سمزة مركة'وذكزليا انعا عن ووز يان ركنن كدي عند 
يعني تركيب المعاني المقصود تعميتها على حامل ما يخفي البدف الأصلي من هذه المعاني؛ أو 
بتعبيرآخر: وضع الحروف المراد تعميتها على شكل ما يخفي المعنى الأصلي المقصود وراءهاء 
وغالباً ما يكون هذا الشكل أداة من الأدوات كرقعة الشطرنج» أو الخرز الملون» أو الورق 
المطوي...إلخ. يقول في الفصل (77): "وأما الترجمة التي قد عمّيت بأن ركبت حروفها على 
بيوت رقعة الشطرنج فإن ذلك أيضاً لحاضرء وقد توضع لغائب بطريق أذكره لك لم يذكره أحدٌ 
بنة. ومثال ذلك أنك إذا أردت أن تقول لصاحبك كلاماً لا يطلع عليه أحد غيره؛ غيدت: إلى 
رقعة الشطرنج وأخذت بيدقين أسود وأبيضء, ثم تظهر لمن حولكما أنكما تلعبان بها فتتركها في 
البيت الذي قد وضع للحرف الذي في أول كلامك» ثم في البيت الذي للحرف الذي يليه» ثم 
في البيت الذي للحرف الآخرء ثم كذلك حتى ينفد جميع ما في نفسك من الكلام» ثم يفعل 
صاحبك كذلك أيضاً حتى يستتم الكلام الذي بينك وبينه. 


وها أنا مصورٌ لك صورئّه : 


.777 مخطوط الجزء الثاني من علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب ص‎ )١( 


العاراية لوقه ل ا حا ا جحت و را 


مثاله إذا أردت أن تكتب "أحمد"جعلت البيدق في البيت الأول» وهو الألف؛ وفي البيت 
السادس» وهو الحاء » وفي الرابع والعشرين؛ وهو الميم؛ وفي الثامن؛ وهو الدال. 

فإذا أردت أن تكتب كتاباً إلى جهة أوله "الله 'نكتب : 

حضر اليوم عندنا رجلان» فقدما سفرة الشطرنج» ثم أخذا بيدقين» فترك أحدهما بيدقه في أول 
البيوت» ثم رفعه وتركه في الثالث والعشرين مرتين» ثم رفعه وتركه في البيت السادس والعشرين. 

فما معنى ما فعل هذا الرجل؟ فأما قولنا "في البيت الأول" فإنه يدل على الألف» وقولنا: 
"في الثالث والعشرين'يدل على اللام مرتين» و"السادس والعشرين"يدل على الباء. وكذلك 
فقس عليه على هذا المثال» وبادره بالقبول والامتثال”". 

إيجاز ما أسهب به غيره ممن ألف ‏ هذا الفن: 


يقول: "واختصرت ذلك غاية الاختصار بما يغني عن كتاب الكندي وطول حشوه”'"', 


لفت 0 
ل 2 


0 0 يمد 0 ظ 


نص ذلك الحدول: 


وأكبر مثال على ذلك 
الحر وف فى صفحة واحدة بعد أن رأيناها عند الكندي 


2 


الجدول الذى صنعه لما لا يأتلف من الخروف؛ إِذْ - 


إِذْ جمع فيه 
منثورة في صفحات متعددة ) وفيما يلي 


قوانين تنافر 


0-0-0700 هقاصد الفصول لمترجمة عن حل الترجمة 


تمكاؤاية الفرية حي ع ا ف ا و تي د ٠٠‏ 1514 


الخاتمة 

لقد حقق علم التعمية واستخراج المعمّى تطوراً هائلاً منذ مطلع هذا القرن؛ بدءاً من 
ابتكار طريقة "سجل المرة الواحدة التي اقترحها فيرنام 776111357 0615616) عام ١911‏ خلال 
الحرب العالمية الأولى» وانتهاء بالتعمية الكمومية التي قدم فكرة منظومتها 126126146 
و8355310"". ومرورا بما حققه استخدام الحاسوب من قفزات هائلة في هذا المجال. وقد 
انعكس هذا التطور على أهمية هذا العلم ومكانته بين العلوم؛ فلم يعد وقفاً على العمليات 
الخربية والمؤسسات الخاصة» إذ إن ثورة المعلومات وما يتطلبه حفظ المعلومات من سرية في كثير 
من الأحيان جعل تعميتها أمراً ضرورياً لا مفرٌَ منه ؛ بحيث لا يمكن تداولها إلا على نحو ضيق 
تسمح به الخطة المرسومة لها سواء كان ذلك في الصناعة» أو التجارة» أو في شركات التلفزة 
والبث الفضائي؛ أو في الحواسيب» أو الاتصالات الهاتفية المنتحركة» أو في الكشف عن اللغات 
القديمة البائدة””". 

على أن ذلك كله لا يعني إغفال أثر المتقدمين من علماء التعمية العرب في إرساء أسس 
هذا العلم» ورسم المنهجيات المحكمة في استخراجه» بل هو يبرز هذا الأثر» إذ تشير الدراسات 
إلى أن كل ما استحدث في التعمية واستخراج المعمى ما زال يعتمد على المبادئ الأساسية التي 
نص عليها العلماء العرب إن في طرق التعمية أو في مناهج استخراجهاء ما يؤكد عمق أصالة 
العرب في هذا الميدان وأهمية ما جاؤوا به. 


000( التعمية الكمومية وريادة العرب في علم التعمية للدكتور محمد مراياتي» مجلة عالم الذرة» عدد خاص 
.ص 1060. 


(؟) التعمية الكمومية ص 57. 


١‏ مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجّمة 


أهم المراجع المعتمدة 


© العربية 

الأعلام؛ خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت؛ طهء ٠/19م.‏ 

» التعمية الكمومية وريادة العرب في علم التعمية» د. محمد مراياتي؛ مقال في عدد 
خاص من مجلة عالم الذرة الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية في دمشق 1991م. 

» علدم التعمية واستخراج المعمى عند العرب» الجزء الأول» دراسة وتحقيق لرسائل 
الكندي وابن عدلان وابن الدريهم»؛ د. محمد مراياتي» د. محمد حسان الطيان» د. يحيى مير 
علم» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» /19/1م. 

» علم التعمية واستخراج المعمى عند العربء الجزء الشاني» دراسة وتحقيق لثماني 
رسائل مخطوطة؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 19917م. 

*» مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد 7"7, الجزء الأول, /198م. 

#» معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي» بيروت, 
اه 01وام. 

*» مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمة لابن دنينير» مخطوط مكتبة فاتح (01:0). 

» الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي؛ باعتناء طائفة من أهل العلم» دار فرانز 
شتاينئر بفيسباده» ألمانية» .198٠2 ١9859‏ 


© الأجنبية 
5 طقتة ع1 :نويعه1ماأملككه 01 كطلواءه عمتتطةءط1 1ل12-آالم - 
,1992 لترمة 202 6 701 ,ونع ه1مامصه 
151118 [طتام طهة[1تصرع5"81ع00ء ذه صطم]!" .03:10 »مطقءز - 


. 1983 عازمنز جاعم 
.001228307 ع8قتطذ 1 اطنام صهة![تدسعدل8"«تععلمء62 ع00» عغط1" .03710 »مطما - 


,1976 عإزملز برع[ 


-- 


لتعواية الع د اي 9797 ا 


رسالة يعقوب الكندي ذ اللثفة * 
(بحث) 

+ ملخص البحث 

اللثغة مرض من أمراض الكلام 287016 18 06 17011616 التي عنيت بها الدراسات 
الطبية واللغوية والصوتية الحديثة» ولعل رسالة الكندي ( ١ه‏ ) هذه هي الأقدم فيما وضع 
في هذا الباب» وقد قدم لها صاحبها ( فيلسوف العرب المشهور ) ببيان وافه لآلية النطق 
وعلاقتها بالحروف؛ وما تحتاج إليه كل لغة من اللغات السائدة آنذاك من الحروف؛ ثم تكلم 
على أسباب اللثغة وما يعرض للسان من التشنج أو الاسترخاء» ووصف مخارج حروف العربية 
أو هيئات النطق بها وصفا تشريحيًا فيزيائيًا دقيقا على نحو يختلف عما عهدناه عند اللغويين 
وعلماء التجويد؛ ثم حدد الحروف التي تعتريها اللثغة وحصرها في عشرة أحرف وسمى بعض 
أعراضها وأنواعها ليختم الكلام بذكر عللها. 

إن رسالة الكندي هذه أثر نفيس من آثار عناية العرب بالعلوم الطبية واللغوية» وقد 
حققتها عن نسخة خطية فريدة تحتفظ بها المكتبة السليمانية باصطنبول؛ وسيشتمل البحث على 
دراسة تحليلية لباء ويختم بمسرد لما ورد فيها من ألقاب اللثغة وأنواعها وبمسرد آخر لأشهر ما لم 
يرد فيها من هذه الألقاب نما اشتملت عليه كتب الأدب ومعجمات اللغة والمعاني. 

© المقدمة 

أمراض الكلام شعبة من شعب الأمراض التي تصيب الإنسان؛ ولكنها شعبة تتصل 
ب سمى ما يميز الونسان من سائر المخلوقات وهو الكلام 0 ينيعل الشُرءَاد ا لق 
لضن لولمه اْبيَانَ4 ولذا فقد تضافرت في الكشف عنها ووصفها وتشخيصها وعلاجها 


*» شاركت بهذا البحث في المؤتمر السنوي الثامن عشر لتاريخ العلوم عند العرب الذي انعقد في معهد التراث 
العلمي العربي بحلب .1990/1١/17 1١‏ ثم نشر في مجلة التاريخ العربي بالرياط » العدد الثاني .١495‏ 


66 ادر ةدك سبلب وصالة يعقوب الكندي في اللثغة 


جهود الأطباء واللغويين والحكماء والمهندسين» كل يسهم في جانب من جوانبهاء فالطبيب 
يشخص ويعالح» واللغوي ( اللساني ) يصف المرض ويحدد حروفه ومصطلحاته» والحكيم 
يحلل ويعلل مبيناً الأسباب الداعية إليه؛ والمهندس يرفد العلاج بما يساعد على تمامه من أدوات 
تقنية وحاسوبية حديثة. 

وقدياً غرفت الحظارة العريية الإتسلافية صروباً من الكتابة والتصنيك ق هذا المجال: 
على أنها تنائرت في بطون الكتب وثنايا الموسوعات ككتاب سيبويه؛ وكامل المبرد» وأدب 
الكاتب لابن قتيبة؛ ومخصص ابن سيده”''» ولعل أبرز من توسع في عرض ظواهر اللئغة 
وأمراض الكلام الجاحظ في كتابه المشهور "البيان والتبيين ". 

فقد استهله بذكر العِيّ والحصّر”" وهما ئما يعتري الكلام من العجز وعدم القدرة على 
النطق”"» ثم بسط الكلام على شواهدهما شعرا ونثراً وقرآناء فجرّه ذلك إلى ذكر ضروب من 
علل الكلام؛ كاللجلاج» والتمتام؛ والألثغ: والفأفاء؛ وذ الحييدة واشكلة والرثة وذي 
اللَقْف والعَجَلة”, ثم مكل بلثغة واصل بن عطاء إمام المعتزلة الذي كان يتحرّى اجتناب الراء 
في منطقه على كثرة دورانها في الكلام» وعرض لأنواع اللثغة فيها إذ تكون بالغين والذال 
والياء”» وزاد في موضع آخر الظاء”"؛ ثم أفرد كلاماً لذكر الحروف التي تدخلها اللثغة فحصرها 


)١(‏ الكتاب 1//4, 407, والكامل 711/7 710 (ط الدالي)» وأديب الكاتب 155 1717 والمخصص 
117-00 . 

(؟) البيان والتبيين .8/1١‏ 

29 عَبِي في المنطق عِيًا: حَصرَء والحصر ضرب من العِي» فالكلمتان بمعنى واحد هو العجز وعدم القدرة على 
الكلام؛ وقديماً قالوا: "نعوذ بالله من العُجب والبَطّر ومن العِيّ والحصّر"انظر لسان العرب» وأساس البلاغة 
(حصرء عي). 

(5) البيان والتبيين .١5/١‏ 

(60) البيان 114/١‏ ؟5. 


(5) البيان ١//ا”7.‏ 


تحت راية العربية ل سس سس س42أبس ب أوو8! 


في أربعة هي القاف والسين واللام والراء'''» وراح يمثل لكل ذلك بعبارات وأعلام؛ وكان من 
طريف ما مثّل به لثغة رجل يدعى "شوشى" صاحب عبد الله بن خالد الأموي فإنه كان يجعحل 
اللام ياء والراء ياء. قال مرة: موياي وَبِي ايِّي. يريد: مولاي ولي الرّيّ ”". ثم فصّل ألقاب 
اللئغة وما يدل عليه كل لقب””» واستطرد بذكر بعض أخبار الخطباء والشعراء ليرجع به القول 
إلى الكلام الأول فيما يعتري اللسان من ضروب الآفات””'» حيث بيّن أهمية الأسنان في صحة 
المنطق وتمام الحروف وساق أمثلة على ذلك» ثم ختم بذكر الأمور التي تعتري اللسان فتمنع من 
البيان مفصلاً ذلك في الشيوخ والصبيان*. 


على أن أول من أفرد لهذا كله رسالة برأسها ‏ فيما نعلم ‏ الكندي فيلسوف العرب 


© ترجمة الكندي'" 
وكان أبوه أميرا عليها في عهد الخليفة العباسي المهدي ‏ والمصادر لا تسعف بذكر سنة مولده ”© 


."8/١ البيان‎ )١( 

(؟) البيان .7"5/1١‏ 

.4١ 79/1١ البيان‎ )*( 

.515861//١ البيان‎ )5( 

.7١/١ البيان‎ )6( 

(17) مصادر ترجمته: "الفهرست”"١ ”71‏ 717/4, و"طبقات الأطباء والحكماء"/7”727» واعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء 786 27917 و"أخبار الحكماء"للقفطي 74٠‏ 547, و'هدية العارفين"للبغدادي  811//١‏ 2815 
و'تاريخ الأدب العربي'لبروكلمان 64 7552 , والأعلام للزركلي 2١96/8‏ و"تاريخ الأدب 
العربي"للزيات 277١‏ وجلة العربي: العدد »1١15‏ و"الكندي فيلسوف العرب'للأهواني»؛ و'معجم 
المؤلفين"لكحالة 7855/1 150. و"نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات 'للدّفاع 284 "97. 


(0) إلا المصدر الأخير من مصادر ترجمته فقد قدّر أن ولادته كانت سنة 186ه/١1١8م.‏ 


الا ل ااا لل ههيب وصالة يعقوب الكندي في اللثغة 


وقد نشأ في البصرة» وانتقل منها إلى بغدادء حيث حصل جل علومه؛ فبرع بالطبء والفلسفة؛ 
والحساب» والمنطق, والبندسة؛ والفلك؛ وغيرها من علوم ذلك العصرء وحاز مكتبة كبيرة 
سيك بالكترية :#وسه ابن القديم بات" "فاضل دهروء وواحدٌ عصره في معرفة العلوم القديمة 
بأسرهاء ويسمى فيلسوف العرب "وبهذا الاسم عرف لدى علماء المشرق والمغرب. 

أصاب الكندي منزلة عظيمة وإكراماً بالغ لدى خلفاء بني العباس المأمون والمعتصم وابنه 
أحمدء فعهد إليه المأمون بإدارة بيت الحكمة وترجمة مؤلفات أرسطو وغيره من الفلاسفة: 
حتى لد عده أبو معشر الفلكي في كتابه "المذكرات "من حَدّاق الترجمة في الإسلام؛ وعهد إليه 
المعتصم بتأديب ابنه أحمدء إلا أنه ابتلي بعد ذلك في عهد المتوكل ؛ إذ وْشِي به فضرب 
وصودرت كتبه» ثم ردت إليه قبيل وفاة الخليفة» وتوفي الكندي سنة ١17ه‏ الموافقة لسنة 
“ام تارك ثروة فكرية هائلة بلغت نحوا من ثلائمئة مصنف في شتى صنوف العلم والمعرفة. 


+ تحليل الرسالة 

تتبذى لدارس الرسالة الأقسام الرئيسية التالية : 

١‏ تمهيد عن اللغة والكتابة. 

١‏ وصف مخارج الحروف وأسباب حدوثها. 

الحروف التى تعرض لما اللثغة. 

 :‏ تبيان علل اللثغة. 

© أنواع اللثغة وألقاب من تعتريهم. 

وفيما يلي عرض لكل قسم من هذه الأقسام : 

١‏ تمهيد عن اللفة والكتابة 

نذأي هنذا التمهنن ساقطة من الأمال ما عش التضووسو الفقزة الأو معدم آنا الققرة 
الثانية فيتحدث فيها الكندي عن حاجة اللغة إلى الكتابة» وتتجلى فيها ثقافة الكندي ومعرفته 


تحت راية العربية اي 70 


باللغات المجاورة البندية والفارسية ولغة الزنج والفراعنة"''» ولعل هذا أثر من آثار اشتغاله ببيت 
الحكمة أنذاك. 
"١‏ وصف مخارجح الحروف وأسباب حدوثها 


يستعرض الكندي حروف العربية حرفا حرفا ليبين في كل حرف مسببات نطقهء ومكان 


هذا النطق, وما يحتاجه من نغمة أو نفس أو همز.. إلخ. يقول مثلا عن الألف : 'إن الألف تحتاج 


إلى نغمة وفتحة ورد طرف اللسان إلى صدر الحنك» وإخراج نفس يسير بين الشفة السفلى 
والأسنتان العليًا *”". ويقول عن السين: "تحتاج إلى إلزام طرف اللسان مقاديم الأسنان العلياء 
وإخراج نفس من بين الأسنان خفي يسيرء فإن زاد ذلك النفس قليلاً من المقدار الواجب له لم 
تجئْ منه سين» ويكون ذلك مع كسرة ورد اللسان إلى الحنك بهمزة "”. 

وتلاحظ 4 وصف الكندي هذا أمرين اثنين: 

الأول: أنه وصف فيزيائي متحرك يختلف عما عهدناه عند سيبويه وخالفيه من النحاة 
واللغويين الذين يقفون عند حدود الوصف الظاهر والساكن لمخرج الحرف””“'» فه وهنا يدخل 
إلى جوف الجهاز النطقي ليصف لنا ما يعتري كل عضو من حركات في هذا الجهاز لدى إخراج 
الحرف مع رصد حركة عملية البواء المندفع وتقلباته في الحروف. 

وهذا ما يذكرنا بعمل ابن سينا في رسالته المعروفة أسباب حدوث الحروف حين تناول 

2 ع ع إن 

حروف العربية حرفا حرفا مبينا سبب حدوثها وما يعتري كلا منها من عمليات عضوية تتبدى 
في دفع البواء , وحيسه » وكيفية هذا الحبس» والوسط الذي يتردد فيه البواء المدفوع من رطوبة 


)1( رسالة اللئغة 017١‏ 07 من مجلة المجمع. 
(0) رسالة اللثغة 5؟0. 

(7) رسالة اللثغة 675. 

(؟) انظر كتاب سيبويه 577/5 575. 


اا الل سس ببسب وصالة يعقوب الكندي في اللتغة 


أو يبوسة أو ما إلى ذلك”''. ولعل ابن سينا إنما صدر في رسالته تلك عن عمل الكندي في رسالته 
هذه إلا أن وصف ابن سينا كان أقرب إلى وصف الطبيب المشرّح» في حين برز في وصف 
الكندي عمل الفيلسوف الفيزيائي» كا رن 

والثاني : أنه مزج الكلام على المخارج بالكلام على الصفات كما يصنع علماء الصوت 
اليوم» فهو لا يكاد يفرق بين مخرج الحرف وصفته؛ ولعل في مثال ( السين ) السابق ما يوضح 
ذلك» ففي قوله: "تحتاج إلى إلزام طرف اللسان مقاديم الأسنان العليا "بيان لمخرج هذا الحرف 
وتحديد له بطرف اللسان مع مقاديم الأسنان» وفي قوله: 'وإخراج نفس من بين الأسنان خفي 
يسير... "بيانٌ لصفة البمس في هذا الحرف... وهكذا. 


 "‏ الحروف التي تعرض لبا اللثغة 

حصر الكندي الحروف التي تعرض لبا اللثغة في عشرة هي : العين والسين والشين 
والكاف والصاد والجيم والحاء والراء والقاف والزاي”". 

وهو عدد يتجاوز ما ذكره الجاحظ من قبل» وابن الأنباري من بعد. فالأول جعلها في 
أربعة حروف هي : ( القاف والسين واللام والراء )””". 

والثاني جعلها في ستة: ( السين والقاف والكاف واللام والراء والشين )” إلا أن الكندي 
لم يفصّل الكلام فيما ينقلب إليه كل حرف من هذه الحروف العشرة وما يعتريه من أنواع اللثغة 
إلا ما كان من قوله: 'فأما التشنج فمثل القائل في موضع الراء اللام» ومثال ذلك قول القائل في 


)١(‏ انظر الفصل الرابع في الأسباب الجزئية لحرف حرفي من حروف العرب من رسالة ابن سينا أسباب حدوث 
الحروف 7١‏ 80. 

(؟) رسالة اللثغة 079. 

(0*) البيان والتبيين .”1/١‏ 


20 تاريخ أداب العرب للرافعي 5/1" . 


عاك ايه الفوبيا سيي ‏ ع _ عح اب /4 11 


موضع السين الشين ””"؛ على حين فصّل الجاحظ ذلك كما ألمعْناء وضرب الأمئلة المتعددة 
لكل التبدلات التي تطرأ على الحرف الملثوغ به. 


تبيان علل اللثفة 


وأما العلل التي تسبب اللثئغة فقد عرض لها الكندي في غيرما موضعء إلا أن أغناها ما 
ختم به رسالته حيث قال: "نريد أن نبين من أي العلل يعرض ذلك 

اعلم يا أخي أن هذه تعرض من ثلاثة وجوه: 

أحدها: تكون لقوى النفس الناطقة فتزول عن الحال الجاري المجرى الطبيعي. 

الثاني: لضعف النفس الناطقة» فلا تقدر أن تحرك العضل تحريكاً شديدا فيفسد لذلك النطق. 

والوجه الثالث: يكون إما لزيادة آلة النطق وإما لنقصانه. فأما علة زيادة العضو المنطقي 
فتكون من البرد والرطوبة» أو من الحرارة والرطوبة مع سعة مجاري العضو فتدغم آلة الطبيعة 
أكثر ثما يحب له من المقدار فيغلظ العضو ويكبرء ويفسد النطق لذلك» وذلك أنه يسترخي. 

وأما نقصان العضو المنطقي فيكون من برد ويبس » انق سو رط وتعرض هذه 
العلة أيضاً من جهة أخرى وهو أن العضو المنطقي يغلظ أكثر من المقدار» ويصغر ويزيد أكثر من 
المقدارء فلا يقدر العضو المنطقي أن يستريح على الأماكن الواجبة للنطق فيفسد لذلك المنطق. 

وهذه العلة والتي قبلها واحدة في الزيادة والنقصان؛ وذلك أن العلة الأولى تزيد وتنقص 
في الطول» والعلة الثانية تزيد وتنقص في العرض ”". 

ولو تدبرنا هذه العلل لوجدناها تؤول إلى العلتين اللتين يفسر بهما الباحثون المعاصرون 
أسباب اضطرابات الكلام: إذ هي عندهم أسباب عضوية 05831101165 وأسباب وظيفية 


للا 


.677 رسالة اللثغة‎ )1١( 
؟6077.‎ 2671١ (؟) رسالة اللثغة‎ 


(9) أمراض الكلام 55. 


مموااالا لل لل تس وسالة يعقوب الكندي في اللنغة 


فالعوامل العضوية تعني ما كان من عيب في الجهاز الكلامي أو السمعي كالتلف أو 
التشوه أو سوء التركيب في أي عضو من أعضاء الجهازين» ما يؤدي إلى خلل في تأدية هذا 
العضوء فيحدث نتيجة لذلك عيب في النطق أو احتباس في الكلام, وهو يوافق ماذكره 
الكندي في الوجه الثالث من زيادة آلة النطق ونقصانهاء كما يوافق ما أشار إليه في مستهل 
رسالته بقوله: "إن تعسر اللسان عن الحال الجاري المجرى الطبيعي يكون من عرضين لازمين إما 
من تشنّجء وإما لاسترخاء ”". 

والعوامل الوظيفية لا يلاحظ فيها وجود أي نقص عضوي في الجهاز الكلامي أو 
السمعي» وإنما يرجع الضعف فيها إلى علل نفسية» وهو عين مراد الكندي في قوله "لقوى 
النفس الناطقة» وضعف النفس الناطقة ". 


0 أنواع اللثفة وألقاب من تعتريهم 

ذكر الكندي ضروياً من اللثغة لكل منها لقبه» وهي تختلف باختلاف الحرف الذي يختص 
بها أو الآفة التي تصيب جهاز النطق وموضعها فيه» هذا وقد استغنى الكندي عن ذكر المرض 
بذكر لقب صاحبه؛ على أن هذا اللقب ينبئ عن المرض»ء فالتأتاء اللاثغ بالتاء» والفأفاء اللاثغ 
بالفاء... وهكذا. 

وسنسرد فيما يلي ما ذكره الكندي من هذه الألقاب مقرونة بشرحهاء ثم نتبع ذلك بما اجتمع 
لدينا من ألقاب أخرى لم ينص عليها الكندي» تداولتها كتب الأدب واللغة والمعجمات: 


."” المتمتم”" : التأتاء. قال الأصمعي : "إذا تتعتع اللسان في التاء فهو تمتام‎ ١ 


.677 رسالة اللثغة‎ )١( 

(؟) رسالة اللثغة .07٠‏ 

(*) البيان والتبيين ١//ا.‏ وجاء في الكامل :751١/7‏ “التمتمة التردد في التاء". وانظر أدب الكاتب 17١١ء‏ 
والمخصص ؟8/7١١»‏ واللسان (تمم). 


عسازاية الو يبب - 77٠‏ ا ل ةلسب يا 


١‏ المدموم”' : اللاثغ بالجيم'". 

ذو العقل: اللاثغ بالراء. هذا ما نص عليه الكندي”"'» على حين وردت هذه الكلمة 
في الملعجمات وكتب اللغة بالمعنى المطلق للثغة دون تقييد بالراء أو غيرها. قال الجاحظ : "ويقال 
فالعنات قله إذا تعقل عليه الكلام "اوقا ليود النمللة افون اتات شيعه إراوة 
الكلام "””. 

5 المناغي العَيّ: اللاثغ بالغين". ولم ترد هذه الكلمة أيضاً مخصوصة بهذا المعنى» وإنما 
هي لمطلق الكلام غير المفهوم. جاء في التهذيب: "أنغى : إذا تكلم بكلام لا يفهم ”". 

6 ذو الحبس: اللاثغ بالقاف””. هي كسابقتها من عيوب اللسان غير المقيدة بحرف معين» 


قال الليوة ” الممة تعرز الكلام عند إرووي" ٠"‏ وقال اد سيد لاحي أى مه ينه 
1 5 ر الحلزم عند إرا بن سيده: "في حبس 
١‏ الفأفاء: اللاثغ بالفاء''". ولا يكاد أحد يخالف عن هذا المعنى» قال الجاحظ : "وإذا 
1 فرعا و علي "0110 
تتعتع في الفاء فهو فأفاء 3 


.07١ رسالة اللثغة‎ )1١( 

(؟) لم أعثر على هذا المعنى من معاني المدموم في المعجمات. 

(90) رسالة اللثغة .67١‏ 

(5) البيان والتبيين ."9/١‏ 

(5) الكامل ,,75١/7‏ وانظر اللسان ومتن اللغة (عقل). والمخصص .١١8/7”‏ 
(5) رسالة اللثغة .67٠‏ 

(6»0 تهذيب اللغة .5١5/8‏ 

(48) رسالة اللثغة .67٠‏ 

(9) الكامل 51/7ل. 

.١155؟/؟5 المخصص‎ )١( 

.07٠ رسالة اللثغة‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان والتبيين ١//ا»‏ وانظر الكامل 7/١51لاء‏ وأدب الكتاب /17» والمخصص »1١18/7‏ واللسان (فأفأ). 


االاا ل لل سسسسمسمس يب وصالة يعقوب الكندي في اللشغة 


الأخنٌ: من يسبقه النفس إلى الخياشيم”". وجاء في اللسان: "الخنّة ضرب من الغُنّة؛ 


- 
- 0 - 


كأن الكلام يرجع إلى الخياشيم» يقال امرأة خَنّاء وغنّاء وفيها مَخَنّة» ورجل أخَنْ أي أغن 


0ك 
مسدود الخياشيم 5 


4 الألكن : العلة في اللَكن أن العضل المحركة لعضو النطق لا تطيق حمله وتحركه وتنقله 
عن الأماكن الواجبة للنطق"'". قال ابن سيده: "والألكن الذي لا يقيم العربية من عجمة في 
ناته والاقى لكناء وقد لَكن لكنا ولكنة ولكوفة "© وقال المبرؤ+ “اللكفة أن تععرضن علق 
الكلام اللغة الأعجمية ””. 

هذا ما ذكره الكندي من ألقاب اللثغة» وفيما يلي مسرد لأشهر ما لم يذكره منسوقاً على 
الترتيب البجائي "' : 

١‏ - البكءٌ: قلة الكلام خلقة» جاء في اللسان: "وبكأ الرجلٌ بكاءة» فهو بكيء من قوم 
يكاء: قل كلامٌه خلقة "". 


١‏ الترخيم : حذف صوت من آخر الكلام: عده المبرد أحد عيوب الكلام وعرفه بأنه 


"حذف الكلام ا 


.67٠ رسالة اللثغة‎ )١( 

() اللسان (خنن). 

(9*) رسالة اللثغة .67٠١‏ 

.١1١91١8/95صصخملا‎ ):4( 

(0) الكامل 2757/7 

(7) لم نرم هنا إلى حصر ألقاب أمراض الكلام كلهاء فدون ما ذكرناه» عشرات الألقاب الأخرى: ومن شاء 
التوسع فليعد إلى المخصص لابن سيده ١47 ١١18/7‏ حيث حشد المؤلف نحواً من مئة لقب على أن بعضها 
يتداخل قي بعضها الآخر [ما لفظا وإما معتى. 

(6»0 اللسان (بكأ). وانظر عيوب اللسان واللهجات المذمومة 515725750. 

(4) الكامل 777/7. وانظر عيوب اللسان واللهجات المذمومة 54 7. 
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التعتعة : التعتعة في الكلام أن يعيا بكلامه ويتردد من حَصّرٍ أو عِي » وقد تتعتع في 
كلامه وتعتعه العِى» ومنه الحديث: "الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه "أي يتردد في قراءته ويتبلد 
فيها لسانه”'". 

التلعثم : التباطؤ في اللسان» ومنه الحديث: "ما عرضت الإسلام على أحدٍ إلا كانت 
فيه كبوة إلا أن أبا بكر ما تلعثم" أي : أجاب من ساعته أول ما دعوته ولم ينتظر ولم يتلعثم 
وصدق بالإسلام ولم يتوقف"". 

© الجَلّعُ: اتقلاب غطاء الشفة إلى الشارب» وشفة جلعاء وجَلَمَت اللثة جلعاء وهي جلعاء 
إذا اتقلبت الشفة عنها حتى تبدوء وقيل الْجلّع ألا تنضم الشفتان عند المنطق بالباء والميم تقيص العليا 
فيكون الكلام بالسفلى وأطراف الثنايا العليا. ورجل أجلع لا تنضم شفتاه على أسنانه ". 

١‏ الحصر: العِي في الكلاه”". 

1٠‏ الحكلة : غِلّظ اللسان وتقبضه» وفي لسانه حكلة أي عجمة. 

4 الرئة: عجلة في الكلام وقلة أناة فيه» وقيل هو قلب اللام ياء» وفي حديث المسور أنه 
رأى رجلاً أت يؤم الناس فأخّره”". وقال المبرد : "الرّة كالريح تمنع أول الكلام» فإذا جاء منه 
شيء اتصل "". 


.119 اللسان (تعع)»: والمخصص 177/7. وانظر عيوب اللسان واللهجات المذمومة‎ )١( 

(؟) اللسان (لعثم). وانظر عيوب اللسان واللهجات المذمومة .10١‏ 

(*») اللسان (جلع)؛ وأدب الكاتب .١174‏ وانظر عيوب اللسان واللهجات المذمومة 707. 

(5) اللسان (حصر). وانظر البيان والتبيين 7/١‏ وما بعدهاء والمخصص ١77/7‏ 175ء وعيوب اللسان 
واللهجات المذمومة 505. 

(0) المخصص ”/757؟١.‏ وانظر اللسان (حكل)» وعيوب اللسان واللهجات المذمومة 506؟. 

(*) اللسان (رتت). 

60 الكامل “/؟5لاء وانظر المخصص .١١8/7‏ 


١74 


رسالة يعقوب الكندي في اللثغة 


4 . الحم : عيب خَلْقي في الفم, قال ابن قتيبة: "والضّجَمْ ميل يكون في الفم وفيما 


يليه من الوجه 1 


٠‏ الضِرَّرٌُ: عيب خَلقي في تركيب الحنكين» قال ابن قتيبة: "والضَّرَّرٌ: لصوق الحنك 


الأعلى بالحنك الأسفل» فإذا تكلم تكاد أضراسه العليا تمس السفلى ”". 


١‏ -الطْمْطّمة: العجمة. قال المبرد: "والطمطمة أن يكون الكلام مشبهاً لكلام 


العجم ””. ورجل أعجم طِمْطْمٌ وطمطماني وطماطه©. 


7 العجمة: الأعجم الذي لا يبين الكلام من العرب والعجم» والاسم العجمة» ومنه 


الحديث: "صلاة النهار عجماء" أي : لا تبين فيها القراءة””. 


١١‏ العَلّم: والعلَمَة وَالعُلّمّة: الشق في الشفة العلياء عَلِمَ عَلَّماً فهو أعلّم» والمرأة علماء". 


8 - الفقم: عيب خَلقي في الفم. قال ابن قتيبة: "الفقم في الفم وهو أن تتقدم الثنايا 


السفلى إذا ضم الرجل فاه فلا تقع عليها العليا ”". 


6 الفلح: شق في الشفة السفلى» واسم ذلك الشق الفْلْحّة مثل القطعّة» رجل أفلح 


وامرأة 0 


)0( 
إفة 
فرق 
2 
ليق 
فى 
00 
)2 


أدب الكاتب 1727. وانظر عيوب اللسان واللهجات المذمومة 777. 
أدب الكاتب 7 .١7‏ وانظر عيوب اللسان واللهجات المذمومة 5577؟. 
الكامل 757/7 
المخصص 177/7. وانظر اللسان (طمم). 
المخصص .١١1/7”‏ وانظر اللسان (عجم)ء وعيوب اللسان 519. 
اللسان (علم). 
أدب الكاتب 177 /177. وانظر اللسان (فقم)؛ وعيوب اللسان 7178. 
اللسان (فلح). ولعل من أطرف ما قيل في الأفلح الأعلم بيت الزمخشري : 
ومذ أفلح الجههال أيقنت أنني أناالميم والأيام أفلح أعلم 


تحت راية العريية 7 سس وا 


١‏ الفههُ: الفة المي الكليل اللسان» يقال منه: + جئت الحاجة فأفهّني عنها حتى فههْت 
أي : أنسانيها. وهو الفَهَهُ والقَهِيهُ والأنثى فَهةَ على بناء فه؛ وقد فَهَ فَهُ ها وفهاهة وقهّا 00 
١‏ اللجلجة: ثقل اللسان ونقص الكلام وأن لا يخرج بعضه في إثر بعض ورجل لاج 


وق لجلج وتلجلج”". 


اللقْف: إدخال حرف في حرف”" 
الليّعُ: رجوع اللسان إلى الياء'"'» ويسمى صاحب هذا العيب الأَلَيَغْ. 


٠‏ الْقَمّقة: التكلم من أقصى الحلق؛ قال ابن سيده: "المقامق المتكلم بأقصى حلقه 


6 >ي.. "(6) 
مفمقة . 


وفيه 
١‏ البتهتة : : قال الأزهري : المتْهئّة والنَّهتّمَة أيضاً في التواء اللسان عند الكلام 1 
+ الخاتمة 


إن ما شهدته العقود الأخيرة من هذا القرن من تطورات مهمة في مجالات الإلكترونيات 
والحواسيب واللسانيات كان له الأثر المباشر في تطور الدراسات حول أمراض الكلام وطرق 
علاجها وإدخال التقنيات العلمية الحديثة في ذلك» وفي مقدمتها نظم تركيب الكلام 
عامققم 12 عل عدعطاصلا5 ونظم تعرف الكلام 3016م 12 ع0 عمعء31مومع16] ونظم 


يريد أن زمنه لم ينصفه لأنه أفلح أعلم ومن كان كذلك لم يقدر على النطق بحرف الميم؛ والرعخشري هو 
حرف الميم هذا الذي عجزت الأيام غن النطق به!. 

.717/4 5178 المخصص ”/2١؟١١. وانظر اللسان (فهه): وعيوب اللسان‎ )1١( 

(؟) اللسان (لهج). وانظر المخصص ١77/7١‏ وعيوب اللسبان 784 186. وأمراض الكلام .77٠‏ 

(*) الكامل 57/7ل. وانظر المخصص ١١8/7‏ ء واللسان (لفف) وعيوب اللسان 75975 797. 

(4) اللسان (ليغ). 

(0») المخصص .١١4/7”‏ وانظر اللسان (مقق) وعيوب اللسان 5940. 

(7) تهذيب اللغة 0 /08". وانظر اللسان (هتت) وعيوب اللسان 797. وأمراض الكلام 777 14. 


١م84‏ 0300ل رمسمشضسهمبب وصاة يعقوب الكندي في اللثغة 


التعلم الذاتي بالحاسوب 105 1'0150112366 1 255116 56221155386م1'20 التي يمكن أن تسهم 
في تقويم نطق المصابين ببعض أمرض الكلام وتدريبهم على النطق السليم أو الأدنى إلى 
السلامة”"". على أن ذلك كله لا يغضّ من شأن تراثنا العريق في هذا المجال ‏ وكل مجال ‏ وإنما هو 
على العكس من ذلك يشعر بمسيس الحاجة إلى تحقيق هذا التراث بغية جمع أكبر قدر ممحكن من 
مصطلحات هذا العلم لنواجه بها ما استجدٌ من مصطلحات» ولعل ما أشرنا إليه في هذا البحث 
من مصطلحات يكون نواة لمعجم متخصص في أمراض الكلام لا يقتصر فيه على ألقاب هذه 
الأمراض بل يجمع إليها كل ما يتعلق بها من كلام على عللها وأسبابها ووصف لمخارج 
الحروف وهيئات نطقها وما إلى ذلك. 


)0غ( انظر البحث الذي قدمه الدكتور محمد مراياتي في الندوة العلمية الخامسة للا تماد العربى للهيئات العاملة في 
رعاة الصمء دمشق 17 .19917/1١/9‏ بعنوان: "تقنيات مستقبلية لتعليم الصم ومساعدتهم . 


تنك زاية العوبية لابب | ا ب ا 011 


أهم مراجع البحث 


#* أدب الكاتب لابن قتيبة» تحقيق محمد الدالي: مؤسسة الرسالة ببيروت» ط١ء 1١5٠57‏ 1987م. 

أمراض الكلام» د. مصطفى فهمي » مكتبة مصر ودار مصر للطباعة» طه. 

* البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ ؛ تحقيق وشرح عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي بالقاهرةء طهء 6٠5١ه ‏ 1986. 

#» تقنيات مستقبلية لتعليم الصم ومساعدتهم» د. محمد مراياتي» الندوة العلمية الخامسة 
للاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم» دمشق 7 .1197/١1١/9‏ 

» رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سيناء تحقيق محمد حسان الطيان ويحيى مير علم »؛ 
مجمع اللغة العربية بدمشق» 115187 19417. 

#» رسالة يعقوب الكندي في اللثغة» تحقيق محمد حسان الطيان» مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشقء مجلد 59, ج"ء 5٠86‏ ١ه‏ 19806م. 

» عيون اللسان واللهجات المذمومة» د. رشيد عبد الرحمن العبيدي؛ مجلة المجمع 
العراقي» مجلد 5ا, ج"ا, 1986م. 

الكامل» محمد بن يزيد المبردء تحقيق محمد أحمد الدالي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت»: 
ط١اء‏ 1105ه1985م. 

«*» كتاب سيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت. 

» لسان العرب لابن منظورء دار صادر» بيروت. 


4 المخصص لابن سيده» منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت. 


تحت اراية العربية .77س 18 


الشيخ شعيب الأرنؤوط 
عقل حر... وعطاء مستمد * 


0 0 .26 _- مُ 2 92 
الحمد لله فاتحة كل خير وتام كل نعمة» والصلاة والسلام على من أرسيل للعالمين هدّى 


ورحمه. 

وبعد» فإنّ من جميل صُنع الله بي أن سَنَّى لي صحبة العلامة الجليل والمحدّث الحقق 
الثت الشيخ شعيب الأرنؤوط (أبو أسامة)؛ أمتع الله به وزاد من نفعه, كانه الله 
والمرشدء وجدت لديه ما افتقدته عند غيره» إذ صحّح لي أوهاماً كنت أظنها حقائق» وفتح لي 
مغاليق كنت في غفلة عنهاء ودلني على مفاهيم كنت أبعد الناس عنهاء وأخذ بيدي إلى طريق 
البحث والتحقيق وأنا بعد ريض غضّ طري لم يصلب لي عودٌ ولم يستحصردٌ لي أمرٌ. 

ولو رحت أذكر فضائل الشيخ ومناقبه ومآثره لما وسعتني الصفحات ذوات العدد؛ ولكن 
حسبي من ذلك كله أن أومئ إلى حَلتين اثنتين فيه بلوتهما بنفسي وخبرتهما بتجربتي. 

أما الأولى فهي سعة العلم وتنوّع موارده؛ فهو إلى جانب تخصّصه في علوم الحديث 
النبوي الشريف رواية ودراية فقيةٌ أصولي ومفسّر لغوي» يروعُكَ فيه تمكنّه من لغة العرب 
وحفظهُ الكثير من شواهدهاء وروايته الطريفَ من أخبارها بل حِذَقَهُ العويص من مسائلها 
ومشكلاتيا: 

ولقد كان من سوالف الأقضية أن خصّني وبعض الصحب بمجلسين اثنين كنا نقرأ عليه في 
أولبما تفسير النسفي» ونقرأ في الآخر فقه السنة لسيد سابق» وفي هذين المجلسين تكشّفت لنا 
شخصيّة الشيخ العلمية وسعة اطلاعه على نحو لم نعرفة أو نعهدهُ عند غيره من عرفناء فالرجل 


» كتبت هذه الكلمة ليلقيها الأخ الحبيب والمحقق الأريب الشيخ محمد بن ناصر العجمي في إثنينية الوجيه 
السعودي الفاضل الأستاذ عبد المقصود النوجة التي خصصت لتكريم شيخنا العلامة المحدث شعيب 
الأرناؤوط سنة /ا914١‏ ولكن شيخنا الجليل آثر الاعتذار. 


هم لل ل لههيييهيهيهبيييبيبي لبلب الْشْي شعيب الأرنوؤوط 


أستادٌ مُْئّنُ جمع أصناف المعارف وحوى أفانينَ العلوم» ولم يصرفهُ ذلك كله عن تحضير الدرس 
الذي سيقرأء وجَمّع كل ما من شأنه إيضاح عبارة الكتاب وإغناؤهاء ولا تزال نسختي من هذين 
الكتابين تذخر بالفوائد والفرائد التي التقطتها من فِلّق في الشيخ حفظه الله وإن تعجبْ فعجبٌ أن 
حواشي تلك الكتب لم تكن تنّسع لكل ما كان الشيخ يتحفنا به من جليل النقول ونفيس النصوص 
فكنا نكتب بعض ذلك في قصاصاتت نلحقها بالمواضع المتعلقة بها من التفسير أو الفقهء وهو إلى هذا 
كله لا يغفل التنبيه على كلام المصنف نفسيه إن اقتضى الأمر ذلك. 

وأما اَل الثانية فهي بناء الرجال 

يبني الرجالَ وغيره يبني القرى شَتَانَ بين قرّى وبين رجال 

لم يكن الشيخ ‏ حرس الله مهجته ‏ يكتفي بما يلقننا من علم» وإنما كان يرمي إلى بناء 
شخصيتنا العلمية» إذ زرع فينا أول ما زرع التفكيرٌ لحر المستقل وعدم التبعيّة لأحدء وكره إلينا 
الطاعة العمياء التي تورث الدّلّ وتُخْمِلُ التفكير وثّميتْ الإبداع وتُعطل العقل: وكانت عبارته 
التي ما فتئ يردّدُها على مسامعنا: "لا تب عقلّك لأحد". ومن ثم فقد تمى فينا . معشر تلامذته - 
تحمل المسؤولية وحمل الأمانة التي أعجزت السماوات والأرض والجبالَ فأبيّنَ أن يحملئها 
وأشفقخ متها وَحَمَّلها الانساث..: 

وكانت أولى خطوات هذا التحميل أن وجهنا إلى تحقيق أمّات الكتب كسرّ صناعة 
الإعراب لابن جنْي» والدرٌ المصون للسمين الحلبي» ولا تسل عن دهشة أستاذنا العلامة أحمد 
راتب النفاخ رحمه الله حين أخبره في أثناء زيارتنا المعتادة له من كل يوم ثلاثاء بأن يحيى وحسان 
يعتزمان النهوض بتحقيق سر الصناعة ذلك الكتاب الذي تَقَطّمَتْ دونه أعناقٌ الرجال”"!!. 


)2غ( وكان قد طلب مخطوط الكتاب فعلاً من مستودع المكتبة الظاهرية ودفعه إلينا في صباح ذلك اليوم من أيام 
الثلاثاء التي كنا ننعم فيها بصحبة الشيخ في قاعة الباحثين بالمكتبة الظاهرية » وغالباً ما كانت تنتهي بنزهة إلى 
الربوة أو عين الفيجة فما أحلاها من أيام!. 


تحت راية العريية  ---‏ بسسسسسببببب ‏ إ او ا 


وقد تحول هذا التشجيع والتوجيه إلى واقع علمي حين دفع إلينا بالجزء الأول من 
موسوعة الذهبي سير أعلام النبلاء التي لم تكن لترى النور لولاه؛ ومضينا نخطو الخطوات 
الأولى في عالم التحقيق» ننسخ ثم نقابل مع الشيخ» وهو في أثناء ذلك يعلّمنا ويرشدنا ويُلقدّنا 
أصول هذا الفن بملاحظات عملية سرعان ما تتحول إلى واقع علمي»؛ وما هي إلا مدّة وجيزة 
حتى كنت ترى جيلاً جديداً من الحققين الشباب تَخَرَّجوا بالشيخ ونبُهوا به» أذكر منهم: الشيخ 
نعيم العرقسوسي والدكتور يحيى مير علم والأستاذ إبراهيم الزيبق والدكتور علي أبو زيد 
والأستاذ مأمون الصاغرجي وغيرهم ثمن صاروا ملء السمع والبصر. 

ولئن تناول بعض أساتذتنا عمل الشيخ هذا بالنقد والتعقب لقد استبان اليوم مقدارٌ 
صوابه وبُعدُ نظره بعد أن استوى كل من هؤلاء امحققين على سوقه» ورأيتهم ينهضون بتحقيق 
كبريات كتب التراث في شتّى أنواع العلوم الشرعية والأدبية واللغوية والتاريخية. 

وحاشى لله أن يكون الشيخ على خطأ ؛ ذلك لأنه لم يدع واحداً منهم يحطب على هواه: 
وإنما ظل يأخذ بيده حتى بلغ أشدّه» واستوى محقّقاً اكتملت لديه أدوات التحقيق : 


إِنّالبلال إذارأيت نموه أيقنت أن سيكون بدرا كاملا 


أيها الحفل الكريم: 

معذرة منكم إن أنا سرحت بخيالي وعدت بذاكرتي إلى أيام الطلب؛ فحدثكم عن عَلَّمِ 
لا يكاد يخفى علمّه وفضله ومشاركائّه على أحدر من شّداةٍ العلم بَلَهَ الراسخين به والمتخصصين. 
فالشيخ شعيب هو الشيخ شعيب وكفى. فليس عدلاً أن أعرّف برجل ملأت آثاره المكتبات: 
معنا اسمه مقترناً بكثي رمن كتب الحديث والتراجم والتاريخ , أحياها لنا وجلاها في أجمل 
صورة وأبهى حُلَة» وإنما يعلو مثلي بالحديث عن أمثاله : 


وليس يصمح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل 


ا ل ع ا عي اب حو يوت القع شعني الأرتؤوظ 


وإني لأحسبه ‏ ولا أزكي على الله أحدا ‏ من العدول الذين خبّر عنهم الصادق 
المصدوقء بقوله: 'يحمل هذا العلم من كل خَلَفْ عدولهُ» ينفون عنه تحريف الغالين واتتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين". 

وأقك ها نا ابا يكلا مك ف لوي اننقع يتك وتوا عن فلمك وي 
بصحبتِك» أسأل الله سبحانه أن يلمك سؤلّك, وأن يجعلَ ما قدمت من عمل وما أخرجْت من 
كتبو وما ريّيت من رجل رُلفى لك عند ربّك يوم لا ينفعٌ مال ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب 
سليم: 

والحمد لله رب العالمين. 

دمشق 0 جمادى الأخرى 15148١ه‏ 


/ تشرين الأول 1951م 


-- 


المراوا الما نية 
وعماقييا با لأصواى والدرىات 


التوانة ال يةا هآ ب ار بي 1114 


القراءات القرآنية 
وعلاقتها بالأصوات واللهجات * 

أولاً: القراءات(© 

+ تعريفها 

القراةة سينة"" معبحة تلقاهنا الالقل كن العدلف عق سول الله ل بالبنقة المتضيل: وقد 
عرّف ابن الجزري علم القراءات بأنه: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًا 
لناقله””. وتوسع القسطلاني في هذا التعريف فقال: "هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب 
الله واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والاتصال. 
وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال؛ من حيث السماع"”". 

والقراءات والقرآن حقيقتان متغايرتان ؛ فالقرآن هو اللفظ الموحى به إلى متحمدء للبيان 
والإعجاز. 


2# نشر في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مجلد 7/ا جزء ؟ (518١ه‏ /15917م). 

)٠(‏ هذا مبحث دقيق ذو مزالق خطيرة» وهو كما قال الزرقاني: "مبحث طريف وشائق غير أنه مخيف 
وشائك” مناهل العرفان .171//١‏ لذا فقد كنت معه على حذر متبعاً لا مبتدعاء قابس لا مصنفاء وأوجزت 
فيه الكلام معتمدا عبارات أهل الفن ما استطعت. 

(؟) هوقول الصحابي الجليل زيد بن ثابت» انظر السبعة 44 26١‏ وإبراز المعاني 0؛ والنشر 177/١‏ » والإتقان 
١0؛:»؛‏ وفي المرشد الوجيز 1١‏ : "عن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من 
التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول» فاقرؤوا كما عُلمتموه» قال زيد: القراءة سنة". 

(*») منجد المقرئين ”. وقد وردت فيه الكلمتان الأخيرتان هكذا: 'بعزو الناقلة'على حين ورد النص وفق ما أثبت 
في كل من لطائف الإشارات 17١/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 26 والبدور الزاهرة ٠7‏ (مع تعديل يسير)ء 
والقراءات القرآنية 50. ومع ذلك فقد جاء على صيغته الواردة في نشرة المنجد في كل من مناهل العرفان 
0١‏ :»: والأحرف السبعة 5194. 

(4) لطائف الإشارات 217١/١‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر 0. 


القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


والقراءات ما يعتور هذا اللفظ من أوجه النطق والأداء كالمد والقصر والتخفيف والتثقيل 


والإمالة والفتح وغيرها تما قرأ به الرسول يي ونقل عنه بالسند الصحيح المتصل"". 


»> منشؤها 


القراءات القرآنية جزء من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن”" وتضافرت النصوص 


على أنها رخصة يسر الله بها سبحانه قراءة كتابه على العرب الأميين بلغات قبائلهم المتفاوتة, 
من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من قول رسول اله يله : "إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرؤوا ما تيسّر منه””) وعئلة كن . 


وقد ذهب العلماء مذاهب شتى في تفسير المراد بهذه الأحرف السبعة عد منها ابن الجزري 


الكثير ثم قال: "ولا زلت أستشكل هذ! الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة 
حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صواباً إن شاء الله”* ولعل أشبه هذه المذاهب بالصواب 


000( 
في 


افيف 


دق 


4 


البرهان 714/1١‏ وانظر لطائف الإشارات ١11١/١‏ 177. والكليات 5 /78؛ والقراءات القرآنية .5١‏ 

وهو رأي مكي بن أبي طالب في الإبانة ؟ وغيرومن علنحاء الانة كتارقضان والترازى والودو وادن 
الجزري» النشر 77/١‏ 75: والأحرف السبعة 05-06. خلافاً لرأي الإمام الطبري ومن تابعه في أن 
القراءات كلها ليست إلا حرفا واحداً من الأحرف السبعة. تفسير الطبري .17/1١‏ وثمة رأي ثالث يذهب إلى 
أن القراءات بمجموعها هي الأحرف السبعة وأن الأحرف السبعة مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم. انظر النشر 
١0؟:‏ ومناهل العرفان »١59 1١78/١‏ والأحرف السبعة 705. 

البخاري 807/7 رقم 1741) وقد تكرر في غير موضع» وأخرجه مسلم أيضا في باب بيان أن القرآن على 
سبعة أحرف رقم .)8١8(‏ 

انظر أحاديث الأحرف السبعة في تفسير الطبري 7١/١‏ 45» والمرشد الوجيز /ا 17 :4٠‏ والبخاري 
614 ه؛ والتشر ١9/١‏ -١1ء‏ ومناهل العرفان »١57١74/١‏ والأحرف السيعة /!01 ١١7‏ (حيث 
بسط د. عتر الكلام على هذه الأحاديث مستنبطاً ما يؤخذ منها من أحكام داحضاً ما حام حولها من شبهات) 
وتاريخ القرآن 51 44. 

.75/1١ النشر‎ 


عكوراية العرية أ ا و سس ع و 18/17 


وأدناها إلى القبول أن المراد بهذه الأحرف السبعة لغات العرب الأكثر انتشارا آنشل» وهو قول 
جمهرة علماء الحديث واللغة والقراءات كابن قتيبة وابن سيده وأبي عبيد القاسم بن سلام 
والأزهري وثعلب والطبري وابن الأثير' '"' وفي كلمة ابن قتيبة ما يجلو هذا المذهب ب ويمقل له. 
قال: "... فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عاداتهم» فالبذلي 
يقرأ: (عتّى حين) يريد (حتّى حين) لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملها. والأسدي يقرأ (تعلمون) 
و(تَعلم) و(تسود وجوه) (وألم إعهد إليكم). والتميمي يهمز والقرشي لايهمز. والآخر يقرأ 
(وإذا قيل لبم) و(غيض الماء) بإشمام الضم مع الكسرء و(هذه بضاعتّنا ردت إلينا) بإشمام 
ااكطرج القع جر زعالك الأنائناا باتكماء القع بع الإرخام وعدا يا لا يو يناك لاد 
ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئاً وكهلا 
لاشتد ذلك عليه وعظمت عليه ا نحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة؛ وتذليل 
للسان وقطع للعادة. فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات» ومتصرفا في 
الحركات.”". 

وعَبّرَ الصحابة بعد ذلك زماناً ‏ في حياة النبي يك وبعد وفاته ‏ يُقرؤون القرآن ويُقرئونه 
وَفقَ ما لقنوه» ولكن انسياحهم في الأرض إبّان الفتوحات الإسلامية ومخالطتهم الأعاجم: 
وتعدّدَ أوجه القراءة أحدث اختلافاتي كبيرة في قراءاتهم القرآن”" ؛ لعدم وجود المرجع المضبوط 
ا حرر الذي يمكن أن يئلوا إليه» فقد كان مكتوبا في الصحف بعد أن نسخه أبو بكر رضي الله عنه 
حين استحرٌ القتل بقراء القرآن يوم اليمافة» وكانت الصحف عند أبي بكر حتى مات» ثم 


)١(‏ جمع أكثر أقوال هؤلاء الأئمة ابن منظور في اللسان (حرف). وانظر تهذيب اللغة »١5 ١7/6‏ وتفسير 
الطبري 57/١‏ » وتأويل مشكل القرآن 74 4٠‏ » ومقدمتان في علوم القرآن 7١1‏ 775+ ومناهل العرفان 
16 41947 وتاريخ أداب العرب للرافعي 58» والأحرف السبعة /ا/0١ ‏ 185. 

(؟) تأويل مشكل القرآن 79 .5٠‏ 

(0) مقدمتان في علوم القرآن 18 والإبانة /5 54» والمقنع 4 والمرشد الوجيز »5٠‏ وأثر القراءات في 
الأصوات والنحو العربي 48 494 ومعجم القراءات القرآنية 277 وتفسير الطبزي .17/١‏ 


مو .ا يب ل ئطبب ل القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


كانت عند عمر حتى مات» ثم كانت عند حفصة بنت عمر"". إلا أن هذه الصحف لم تلغ ما 
كان في أيدي الناس من مصاحف بل بقي مصوناً لا يمس”"» ما أسهم في استشراء الخلاف وكاد 
الأمر يفضي إلى فتنةٍ لولا أن تداركه عثمان رضي الله عنه بعمله العظيم في توحيد الأمة على 
كتاب الله سبحانه””. وروى البخاري في كتاب فضائل القرآن من صحيحه عن أنس بن مالك 
"أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان؛ وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع 
أهل العراق» فأفزع حذيقَة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أميرالمؤمنين أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسحها في المصاحف ثم نردّها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان: 
فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوها في المصاحفف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد 
ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يبحرق”". 

وهكذا أجمعت الأمة المعصومة من الخنطأ على ما تضمنته هذه المصاحف وترك ما خالفها 
من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ما كان مأذوناً فيه توسعة عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتا 
منفيضا اناهن ارق 


.1١ 59/١ وتفسير الطبري‎ » 5 ٠ مقدمتان في علوم القرآن 218 والإبانة 45» والمرشد الوجيز 54» والمقنع‎ )1١( 

(؟) معجم القراءات القرأنية 71. 

6 تاريخ أداب العرب /7ا". 

() صحيح البخاري ١108/5‏ رقم (1707): وانظر في هذا الحديث والحادثة تفسير الطبري 1509/١‏ ؛ 
وكتاب المصاحف 50 75, ومقدمتان في علوم القرآن 55 57»ء والإبانة 14 57» والمقنع 5 5غ 
والمرشد الوجيز 44 1/7 والنشر »8-1/١‏ وتاريخ آداب العرب 775/7 57. 

.ل/١رشنلا‎ )0( 


تحبقة ؤاية العرية ح آ ‏ آ ‏ آ يآ تس 141 111 


والح جايو يمنا انلف انالك إل هده الساتيسن الحفنانة ييل علن ها 
يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي يد على 
جبريل عليه السلام متضمنة لبا لم تترك حرفا منها”". ومما يؤكد ذلك أن ثمة زوايات, تشير 
إلى شهود زيد بن ثابت هذه العرضة:ء قال أبو عبد الرحمن السلمي: "قرأ زيد بن ثابت على 
رسول الله يل في العام الذي توفاه الله فيه مرتين» وإنما سمّيت هذه القراءة قراءة زيد بن 
ثابت» لأنه كتبها لرسول الله يده وقرأها عليه» وشهد العرضة الأخيرة وكان يقرئْ الناس 
بها حتى مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه: وولاه عثمان كنب المصاحف 
رضي الله عنهم أجمعين”'. هذا وقد اختُّلف في عدد النسخ التي نسخها عثمان» ولكن أكثر 
العلماء على أنها أربع: وجه بواحدة إلى الكوفة» وثانية إلى البصرة» وإلى الشام الثالثة؛ 


وأمسك عنذده واد 


ولما كانت هذه المصاحف غفلا من النقط والشكل فإن رسمها ظل يحتمل وجوها من 

ع - ٠ 5 ٠‏ مٍِ نه 

القراءات المروية عن رسول الله يَها'. فما طابق من هذه الوجوه رواية من هذه الروايات أَخِدٌ 
وام ا : م 07 

يه واعتمد» وما لم يطابق اطرحّ وأعرض عنه ؛ إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على جرد الخط”', 


.5١/1١رشنلا‎ )١( 

(1) المرشد الوجيز 14» وانظر في خبر زيد أيضاً: مقدمتان في علوم القرآن 270 وتاريخ آداب العرب 75 و2050 
حيث أحال الرافعي على كتاب (حجج النبوة) للجاحظ الذي تكلم كلاما حسنا في الاحتجاج لجمع الناس 
على قراءة زيد دون غيره. 

إفرة وقيل إنه جعله على سبع نسخ ووجه من ذلك أيضاً نسخة إلى مكة ونسخة إلى اليمن ونسخة إلى البحرين 
والأول أصح وعليه الأئمة. المقنع 4» وفي الإبانة 44 : "كتبوه في سبع نسخ» وقيل في خمس. ورواة الأول 
أكثرء والجدير أن في هذه النسخ اختلافات في حروف محددة جمعها أهل هذا الفن وعقد لبا صاحب كتاب 
المباني فصلا خاصا". انظر مقدمتان في علوم القرآن 2177111 والمقنع 119457. 

(:) المحكم للداني 7 7, والنشر .//١‏ 

.4-1/١رشنلا‎ )5( 


هوودببدد نغ يبل القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


بيد أن الحفظ إن لم يوافق أحدّ المصاحف العثمانية ‏ ولو احتمالا”" ‏ حكم عليه بالشذوذ أيضاًء 
فلا عبرة برواية لا توافق رسماء ولا برسم لا رواية له. ومن هنا كانت أركان القراءةالثلاثة : 
عبد النضلاه ومرائكة: انحن الشناكت العقنا ننه ولتى الحقمالا: وفؤافقة الحويلة ولو وف 
وُقل عن أبي عمرو بن العلاء سيّد القراء قوله : "لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرئئْ به 
لقرأت حرف كذا كذاء وحرف كذا كذا””". 


منذ أن استقرت مصاحف الأمصار التي أرسلها عثمان أخذ أهل كل مصر يقرؤون بما في 
مصحفهم ويتلقون ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه عن رسول الله وَل فلما كان أواخر عهد 
التابعين في المئة الأولى تجرد قوم من كل مِصر من الأمصار لتلاوة القرآن وضبطها والعناية بها 
وبتلقيها الشفوي المروي عن رسول الله يق لما رأوا من مسيس الحاجة إلى ذلك بعد اضطراب 
اللتلائق وتعدلرها غلم كما فك بالتدريف والتقسير انعد » وكانوا فيهنا الأقمنة التدون سحل 
إليهم ويؤخذ عنهم ؛ ثم اشتهر منهم ومن الطبقة التي تلتهم مقرئون أجمع أهل بلدهم على 
تلقي قراءتهم بالقبول ولم يختلف فيها اثنان» وكان في مقدمتهم أولئك الأئمة السبعة الذين 
تنسب إليهم القراءات إلى اليوم» وهم: عبد الله بن عامر الشامي (14١١ه)»‏ وعبد الله بن كثير 
المكي (١١١ه),‏ وعاصم بن أبي النجود الكوفي (14١ه)؛,‏ وأبو عمرو بن العلاء البصري 
(6١ه),‏ وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي (65١ه‏ )»2 ونافع بن عبد الرحمن المدني 
(١هىء‏ وعلى بن حمزة الكسائى الكوفي (144١ه)'".‏ 


)١(‏ المراد بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر (قالوا اتخذ الله ولدا) في البقرة 
بغير واو فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. والمراد بالاحتمال ما يوافق الرسم ولو تقديرا نحو (السموات 
والصلحات) انظر النشر 2١71١١71١‏ ومقدمتان في علوم القرآن  1١١1/‏ 177 . 

(؟) الإبانة 56» والمرشد الوجيز ١0/7 ١1١‏ » والنشر .1/١‏ 

(*) روى هذه المقولة عنه الأصمعي الراوية اللغوي المعروف. انظر السبعة /4. 

دعق النشر١//41»‏ وتاريخ أداب العرب 7 20 وانظر تراجم هؤلاء السبعة ورواتهم في السبعة ٠١١-07‏ » والتيسير4 -لا. 


عت رار الورية ا ل 79 إ©؟© 7‏ و ل ع ١0‏ 


ع ساس 


ويعيد مؤرخو علم القراءات أوَّليّة التأليف فيها إلى أبي عبيد القاسم بن سلام (5؟1ه), 
الذي جعل القراء خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة”"2؛ ويذهب بعض الباحثين إلى أنه 
سبق بكتب عديدة يقدمها كتابٌ ليحيى بن يعمر (14ه) أحد تلامذة أبي الأسود الدؤلي؛ يقال 
إنه ظل مرجعا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات2©. 

وقد أتى بعده أحمد بن جبير (104ه) الذي جمع كتاباً في القراءات الخمسة؛ من كل 
مصر واحدء ثم القاضي إسماعيل بن إسحاق (1487ه) صاحب قالون الذي ألف كتابا في 
القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماماً منهم هؤلاء السبعة؛ ثم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (١٠ه)‏ الذي جمع كتاباً حافلاً سمّاه (الجامع) فيه نيف وعشرون قراءة”". 

ويجمع الباحثون ‏ قدماء ومحدثين ‏ على أن شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة أبوبكر بن 
مجاهد''' (775ه) في كتابه (السبعة)'” » وذلك أنه نظر إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقل وحسن 
الدين وكمال العلم» قد طال عمره»؛ واشتهر أمره؛ وأجمع أهل مصر على عدالته فيما نقل» وثقته 
فيما قرأ وروى» وعلمه بما يقرأء فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم؛ فأفرد من كل 
مين ونه إلبةعدمان مضخفا ١‏ [ماما ذه سفنة» وق اءته على اضيخ :ذلك المصر" 0 قم راد 


.017/7 النشر ١/75؛ ومقدمة إبراز المعاني.. وتاريخ آداب العرب‎ )١( 

فم تاريخ التراث العربي 1/١‏ وقد اعتمد فيه مؤلفه د. سزكين على ما ذكره ابن عطية في مقدمة تفسيره» انظر 
مقدمتان في علوم القرآن 7170» وانظر أيضاً القراءات القرآنية» تاريخ وتعريف 77 74 حيث عد مؤلفه 
كتاب ابن سلام بعد تسعة عشر كتاباً في القراءة كلها تقدَمَهُ. 

6*9 النشر 7/١‏ 4غ ومقدمة إبراز المعاني 77» والمرشد الوجيز .١167‏ 

(5) الإبانة 765: والمرشد الوجيز ١617‏ ؛ ١7١ء‏ والنشر ١75/1؛‏ ومقدمة إبراز المعاني 277 والقواعد والإشارات 
١‏ وتاريخ آداب العرب 057/7 201 وتاريخ التراث العربي ١8. 17/١‏ و2758 والقراءات القرأنية 57. 
وانظر ترجمة ابن مجاهد في النص المحقق من الدر النثير 57. 

(5) نشرته دار المعارف بمصر عام ١91/١‏ بتحقيق الدكتور شوقي ضيف. 

(5) الإبانة 557» وانظر تاريخ آداب العرب 07/15 017. 


لاوا . .. .دلبب القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


فجعلهم سبعة""؛ إما لموافقة عدد الأحرف السبعة لا لكون القراءات هي الأحرف السبعة -”") 
أو لمراعاة عدد المصاحف الذي قيل إنه سبعة كما سلف'". 

وتلا تسبيعٌ ابن مجاهد للقراءات التأليفُ في الاحتجاج لها لغة ونحوا وصرفا'» وكان من 
أشهر ما وضع في ذلك ثلاثة كتب أولها كتاب أبي علي الفارسي (/ا/اه) "الحجة للقراء السبعة 
أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد”*". وثانيها "الحجة في 
القراءات السبع"المنسوب إلى ابن خالويه”'' (710ه) تلميذ ابن مجاهد. وثالثها "حجة 
القراءات"لأبي زرعة بن زنجلة (من رجال المئة الرابعة)””". 

ويبدو أن معاصري ابن مجاهد وخالفيه من علماء القراءة حاولوا أن يبدّدوا وهما ساد عند 
العامة يجعل القراءات السبع هي الأحرف السبعة”", فألفوا كتبا في القراءات توخّوا فيها مجانبة 


)١(‏ لأن الأمصار التي اختار منها القراء خمسة» وهي : مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام. 

(؟) مقدمة إبراز المعاني 77. 

(9) تاريخ آداب العرب 207/7 والمرشد الوجيز 2١١‏ والقواعد والإشارات ؟". 

(5) أفرد الزركشي لبذا الفن نوعا من أنواع كتابه البرهان سماه "معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه 
كل قارئٌ"البرهان 3779/١‏ 511. 

(0) هذا من تمام العنوان كما ظهر على طبعة دار المأمون بدمشق بتحقيق الأستاذين بدر الدين قهوجي» وبشير 
جويجاتي » وكان الجزءان الأول والثاني قد صدرا عن دار الكتاب العربي بمصر منذ ريع قرن بتحقيق ناصف 
والنجار وشلبي تحت عنوان الحجة في علل القراءات السبع. 

)00( حققه د. عبد العالم سالم مكرم وطبع في دار الشروق ببيروت 2197١‏ وقد كتب عنه الأستاذ محمد العابد 
الفاسي مقالا في اللسان العربي (مج48 ج١‏ ص١207)‏ فنّد فيه نسبة الكتاب إلى ابن خالويه؛ على أن المحقق 
عقب عليه في طبعة الكتاب الثانية بمقال كان قد نشره في مجلة اللسان العربي (مج 4 ج١‏ ص .)7”١60‏ ثم طالعنا 
د. عبد الرحمن العثيمين بنشره كتاب إعراب القراءات السبع لابن خالويه (1997م) داحضا نسبة الحجة إلى 
ابن خالويه بما فيه مقنع. انظر المقدمة 87/١‏ 44. 

(0») حققه الأستاذ سعيد الأفغاني ونشر في جامعة بنغازي 14174م؛ وللأستاذ المحقق كلام على الاحتجاج 
للقراءات والتأليف فيه ضْمنه مقدمة الكتاب ١8‏ 75. 

(4) قال ابن الجزري في النشر :77/١‏ ".. ولذلك كره كثيرمن الأئمة المتقدمين اقنصار ابن مجاهد على سبعة من القراء 
وخطؤوه في ذلك وقالوا: ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بِيّن مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة . 


كك 'زاية الغزبية ببح ا ل ل ا يج ست لب 


العدد سبعة بالزيادة عليه أو النقصان منه ؛ فمن ذلك ما ألفه أبو بكر بن مهران الأصبهاني 
(١8*ه)‏ في انقراءات العشر وفي مقدمته كتاباه: الغاية"'' والمبسوط”''» وفيهما تمام القراء 
العشرة وهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني (70١ه)‏ ويعقوب الحضرمي البصري 
(5١٠ه)‏ وخلف البزار الكوفي (1779ه)"". 

ومن ذلك أيضاً كتاب التذكرة في القراءات الثمان لأبي الحسن طاهر بن غليون الحلبي 
(44*ه)*' الذي زاد على السبعة المعروفين يعقوب الحضرمي من العشرة. 

ويعد مطلع القرن الخامس البجري منعطفاً في تاريخ التأليف في القراءات القرآنية”» إذ شهد 
تحوّلاً في الاهتمام بها من المشرق إلى المغرب والأندلس التي لم يكن فيها شيء من القراءات إلى 
أواخر المئة الرابعة» فرحل من أهلها من روى القراءات بمصر ودخل بها وكان أبوعمر أحمد بن 


07- 


محمد الطلمنكي (4754ه) أول من أدخل القراءات إلى الأندلس''' وهو صاحب كتاب الروضة 


)١(‏ لم يقتصر هذا الكتاب على القراءات العشرء وإنما ضم إليها قراءة اختيارية انفرد المؤلف بها وحده عن سهل 
ابن محمد أبي حاتم السجستاني وذكر إسناده فيها ص 7١‏ 77 وقد حقق الكتاب الأستاذ محمد غياث 
الجنباز وطبعه في السعودية 1440م» وذكر أن عليه شرحين للقهندزي والكرماني. انظر الغاية 119. 

(؟) صدر ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1987م» بتحقيق الأستاذ سبيع حمزة الحاكمي. 

6260 تاريخ التراث العربي ١‏ /18» وانظر في تراجم هؤلاء الثلاثة معرفة القراء ١/؟لاء‏ /191ء 2508 والغاية 277/1 
87 717 ومقدمة حجة القراءات للأفغاني 77-77 وهي مبثوثة أيضاً في كتب القراءات والتراجم. 

(4:) نشرته دار الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة ٠119م‏ بتحقيق د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم» ثم نشرته دار 
القلم بتحقيق الشيخ الدكتور أيمن سويد .١19197‏ 

(5) ليس من همي هنا أن أستقصي كل ما ألف في القراءات القرآنية على سبيل الحصرء فذا أمر يعسر مناله» ومن 
أراد استقصاءً أو شبهه لكتب القراءات فليراجع كشف الظنون 17117//7 177772 حيث ذكر حاجي خليفة 
أكثر من مئة وثلاثين مؤلفاء وفائّه مع ذلك الكثير.. والنشر ١‏ /3515 2751 -48» ومقدمة إبراز المعاني 57 
5"» ولطائف الإشارات 48 .5١‏ 

(5) النشر 275/١‏ ومقدمة إبراز المعاني ؟73. 


68 ...دلبب القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


وتتابع بعده أئمة القراءات في الأندلس يقدمهم أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
(471ه) صاحب التصانيف الجليلة في علوم القرآن عموما والقراءات القرآنية خصوصاًء وهي 
كثيرة أبرزها التبصرة في القراءات السبع”"'؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع'"» والإبانة 
عن معاني القراءات””". 

على أن أرسخ الأندلسيين قدماً في هذا الباب وأعلاهم كعباً الإمام الحافظ أبو عمرو 
الداني (54545ه) صاحب التيسيرء و"إليه المنتهئ في تحرير علم القراءات وعلم المصاحف”". 
وقد بلغت تواليفه مئة وعشرين كتابا جلها في القراءات وعلوم القرآن؛ منها جامع البيان الذي 
لم يؤلف مثله في هذا الفن» إذ اشتمل على نيف وخمسمئة رواية وطريق عن الأئمة السبعة» 
وقيل إنه جمع فيه كل ما يعلمه في هذ العلم”*". ومنها إيجاز البيان والمفردات» والمفصح: 
والموضح» والتعريف"''... وغيرها كثير. 

واستمرت حركة التأليف في القراءات بعد الداني» إذ برز أعلام أندلسيون كثر أذكر 
منهم: أبا طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري (40565ه) صاحب العنوان في القراءات 
السبع””؛ ومحمد بن شريح الرعيني (141/7ه) صاحب الكافي”» وأبا جعفر بن البازش 
(:04ه) صاحب الإقناع في القراءات السبع”"". 


(1) نشر مرتين في البند والكويت. 

(9) نشره مجمع اللغة العربية بدمشق 1417/4م» بتحقيق د. محيي الدين رمضان. 

(*» نشر مرتين» الأولى في مصر ١1975مء‏ بتحقيق د. عبد الفتاح شلبي» والثانية في دمشق 1914م» بتحقيق 
محيي الدين رمضان. 

(5) سير أعلام النبلاء 80/14. 

(0) النشر »5١ +760/١‏ ومقدمة إبراز المعاني 717. 

(5) طبع في المغرب 1987 بتحقيق د. التهامي الراجي الباشميء وفي مقدمة تحقيقه كلام مفصل على مؤلفات الداني. 

34# طبع في بيروت 1985م (ط5) بتحقيق د. زهير زاهد» و د. خليل عطية. 

(4) طيبع بمصر عام 7771١ه‏ طبعة قديمة على هامش كتاب المكرر فيما تواتر من القراءات السبع. 

(9) نشره مركز البحوث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة 7٠5١هء‏ بتحقيق د. عبد المجيد قطامش 
في جزأين. 


ولذاروت أن الع غنات الأ سين فق القزاءات اثرا وأعظمها كان إعا هو قصييدة جوز 
الأماني المشهورة بالشاطبية للإمام أبي القاسم بن فير الشاطبي (040ه) التي نظم فيها كناب 
التيسيرفي ألف ومئة وثلائة وسبعين بينأء فغدا الفرع أشهر من الأصل» وتداولها الناس 
واستغنوا بها وبشروحها عن أمّات كتب القراءات"" حتى باتت طريق هذا العلم لا يكاد يؤخذ 
إلا بحفظهاء ولا زالت كذلك حتى يوم الناس هذا. ولأجل ذلك اعتنى العلماء بها وتناولوها 
بالشرح والتعليق وامحاكاة والاختصار والتكميل» فبلغ ما ألف حولها نحواً من خمسين كتاب”' 
من أشهرها إبراز المعاني في حرز الأماني لأبي شامة المقدسي”" (176ه) وسراج القارئ لابن 
القاصح البغدادي”' (801ه). وفتح الوصيد للسخاوي (747ه) وهو أول من شرحهاء 
واشكهرنك سييه 7 

ثم جاء المالقي؛ عبد الواحد بن محمد (0٠/اه)ء‏ فتوج مؤلفات الأندلسيين في القراءات 
بكتابه "الدر النثير"الذي شرح فيه تيسير الداني معتمدا بالموازنة والتبيان على كتابي التبصرة 
والكافي؛ ومعوّلاً على جل ما تقدمه من مصنفات القراءات في الأندلس بدءا من كشف مكي 
وتذكرته وتمهيد الداني وجامعه ومفرداته ومفصحه وتفصيله... ومروراً بإقناع ابن الباذش.. 
وانتهاء بقصيدة الشاطبي وبعض شروحها. فجاء كتابه يضم عصارة علم الأندلسيين في 
القراءات”". 


1 قال القسطلاني: "وكان أهل مصر كثيرا ما يحفظون العنوان» فلما ظهرت القصيدة تركوه". لطائف الإشارات .64/١‏ 

(؟) ذكرمنها حاجي خليفة ما يقرب من أريعين كتاب في كشف الظنون 141/١‏ 154» وانظر في شروح 
الشاطبية أيضاً: النشر 51١/1١‏ 54» والقراءات القرآنية 47 44. 

(6) طبع في مصر 1978 بتحقيق الأستاذ إبراهيم عطوة عوض. 

(4) طبع في مصر بمراجعة الشيخ علي محمد الصباغ » ثم صورت الطبعة بدار الفكر ببيروت ١18١ام.‏ 

(5) لطائف الإشارات 2894/١‏ والقراءات القرآنية 4٠7‏ » ومعرفة القراء 2571/7 وبغية الوعاة 197/7. 

(7) كان هذا الكتاب ‏ دراسة وتحقيقا ‏ موضوع رسالة نال بها الكاتب درجة الدكتوراه من جامعة دمشق» وقد 
نشرها مجمع اللغة العربية بدمشق في ثلاثة أجزاء عام 5١٠7م.‏ 


ذ» .تت بد هيبل القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


ولم تتوقف حركة التأليف في المشرق خلال هذه الحقبة التي شهدت ازدهار فن القراءات في 
الأندلس» بل تابعت مسيرتها - لكن على تخوف ‏ وكان من اشتهر آنذاك أبو علي الحسن بن علي 
الأهوازي (47 54ه) مؤلف الوجيز والإيجاز والإيضاح والاتضاح”' وأبو القاسم يوسف بن علي 
البذلي (5764ه) صاحب كتاب الكامل في القراءات الخمسين”" وأبو معشر عبد الكريم بن 
عبد الصمد الطبري (418ه) صاحب كتاب التلخيص في القراءات الثمان”"» وأبو القاسم 
عيسى بن عبد العزيز الإسكندري (775ه) صاحب كتاب الجامع الأكبر والبحر الأذخرا"“. 

ويفضي بي حديث المشارقة إإى ذكر عَلم مشرقي تأخر زمنه ولكنه أنسى من تقدمه حتى 
قيل فيه: إنه لم تسمح الأعصار بمثله*': ذلك هو ابن الجزري خاتمة المحققين في هذا الفن» 
وحسبه أنه نظم قصيدة ضاهت الشاطبية» وأربت عليهاء وهي "طيبة النشر في القراءات 
العشر"التي غدت قرينة الشاطبية في جَمّع القراءات وتلقيهاء وأكمل التيسير بكتابه تحبير 
التيسير» وله دون ذلك كتب كثيرة في القراءات والتجويد يتصدّرها: النشر في القراءات العشرء 
ومنها: تقريب النشرء ومنجد المقرئين وغيرها”'. 


.417/ ولطائف الإشارات‎ :5٠١ 5/75 ومقدمة إبراز المعاني 77 ؛ وكشف الظنون‎ 28٠ 270/١ النشر‎ )١( 

(؟) النشر 24١ 2017/1١‏ ومقدمة إبراز المعاني 77 ؛ وكشف الظنون 1781/7 : ومعجم الأدباء 71/1١‏ -175. 
هذا وقد جاء اسم الكتاب في إبراز المعاني : "الكامل في العشر والأريع الزائدة عليهامما يوهم أنه في القراءات 
الأربع عشرة» على حين جاء في النشر: “الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها" » وهو 
الصواب» وكذا في لطائف الإشارات 87. 

(6) انظر النشر 70/١‏ 17 ومقدمة إبراز المعاني 77» وكشف الظنون .474/١‏ وقد نشر الكتاب مؤخراً بتحقيق 
محمد حسن عقيل موسى ضمن نشريات الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة 5١157‏ ١ه‏ 1197م. 

.50/١رشنلا‎ ):5( 

(60) مقدمة إبراز المعاني 7505» ولطائف الإشارات .1١‏ 

(1) انظر سائر مؤلفاته في الأعلام 55/1 » وكل الكتب التي ذكرثُها لها نشرات غير محققة» وانظر في مؤلفات ابن 
الجزري وتراجمه مقالاً ضافيا للدكتور محمد مطيع الحافظ بعنوان 'شمس الدين ابن الجزري» مؤلفاته» ومن 
ترجم له"في مجلة آفاق الثقافة والتراث» العدد 7 سنة 14917 ص٠8‏ ؟7١1.‏ 
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وليس فيما وراء ذلك كبير أهمية» وإن لم يتوقف التأليف في هذا الفن حتى يوم الناس 
هذا"''» ولعل من أبرز ما وصلنا كتاب "المكرّر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر”" لأبي 
حفص عمر بن قاسم الأنصاري (978ه). وكتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشر'" لأحمد ابن عبد الغني الدمياطي البناء 190١١ه)‏ وكتاب غيث النفع في القراءات 
العبيء * لكلي النوري الصفاقسي (48١1١١ه).‏ ولا بد في هذا المقام من الإشارة إلى كتاب البدور 
الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي» وهو من أكثر كتب القراءة 
اعتمادا لدى القراء اليوه*. 


)١(‏ شهد العقدان الأخيران ظهور العشرات من كتب القراءات بيد أن أكثرها يدور في فلك كتب المتقدمين من 
ذلك كتب الدكتور محمد سالم محيسن : المستنير» والمهذبء والتذكرة.. وغيرها (انظر ثبت بها في آخر كتابه 
القراءات وأثرها في علوم العربية ؟/994) وما وضع بأخّرة معجم القراءات القرآنية للدكتور أحمد مختار 
عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم ‏ جامعة الكويت 7٠5١ها ‏ 1987مء» وتحفة العصر في علم 
القراءات العشر للشيخ شكري لحفي » وإتحاف حرز الأماني برواية الأصبهاني لشيخ قراء دمشق الشيخ 
حسين خطاب رحمه اللهء دمشق 8٠5١ه ‏ 1988م. والقراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة 
له الشيخ كريّم راجح شيخ القراء ‏ اليوم . والشيخ محمد فهد خاروف (دمشق 1597م). والميسّر في 
القراءات الأربعة عشرة للشيخ محمد فهد خاروف؛ على أن أعظم معجم للقراءات القرآنية هو الذي 
صنعه الأخ الكبير الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الخطيب بعنوان معجم القراءات في أحد عشر مجلدا 
(دمشق 577١ها-‏ 7١150م).‏ 

(؟) طبع عام 1777ه بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصرء وبهامشه كتاب الكافي لابن شريح. 

فيه له طبعة مصرية قديمة غير مؤرخة علق عليها الشيخ علي محمد الصباغ » وهي مصورة في دار الندوة الجديدة ‏ 
بيروت. 

(4) له طبعة مصرية قديمة بعناية الشيخ علي محمد الصباغ على هامش كتاب سراج القار» وهي مصورة في دار 
الفكر ١1٠5١ه ‏ 19481م. 

(5) ألحقت بالمقال جدولين» يشتمل أولبما على أسماء القراء العشرة ورواتهم» ويشتمل ثانيهما على أشهر 
المصنفات التي وصلتنا في علم القراءات مشفوعة بأسماء أصحابها. 


ءكبد«دذدر"""بلبببب.ددبد يبب د القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


© منهج التأليف 4 القراءات 

جرى المؤلفون في فن القراءات على منهج عام يكاد ينتظم كل ما ألف في هذا الباب» 
ويمكننا أن نتبيّن فيه المواضيع التالية : 

١‏ مقدمة يعرض فيها المؤلف غالبا لدواعي تأليفه ومنهجه في مؤلفه من حيث الإسهاب 
أو الإيجازء وعددُ القراء المختارين» وطريقتّهُ في عرض قراءاتهه'". 

0 باب ذكر الأسانيد التي أوصلت القراءة إلى المؤلف» وهو باب مهم وضروري في 
كتب القراءة ؛ لأن أساس القراءة النقل» وهي سنة متبعة كما سلف؛ لذا حرص المؤلفون فيها 
على تصدير كتبهم بذكر أسانيدهم إلى كل قارئ من القراء الذين اختاروا قراءتهم» بل إلى كل 
راو من رواة هؤلاء القراء» ثم يرفعون تلك الأسانيد إلى رسول الله يل وكثيرا ما تُستهل هذه 
الأسانيد بذكر أسماء القراء ورواتهم وشيء من تراجمهم'". 

"- أبواب الأصول: وهي تتناول الأحكام العامة التي تبنى على قاعدة بطرد القياس 
عليها ؛ لأنها تنتظم جملة من حروف القراءات المختلف فيهاء ومثالها الإدغام الكبير فهو يبنى 
على قاعدة التقاء الحرفين المتماثلين أو المتقاربين» وينضوي تحته اثنان وتسعون وثلاث مئة وألف 
موضع (1797). 

وفيما يلي جملة أبواب الأصول التي يتناولها أرباب هذا الفن: 

١‏ الاستعاذة. 
ليسي 


)١(‏ تتفاوت مقدمات كتب القراءات طولاً وقصرا ومضموناء ولعل خير مثال للمقدمة التي ذكرت مقدمة ابن 
غلبون لكتابه التذكرة في القراءات 71//١‏ 47. 

(0) وقد يفرد لهذا باب على حدة كما فعل صاحب التبصرة في "ذكر أسماء القراء ومن يذكر من الرواة 
عنهم التبصرة 14 277 وصاحب التيسير في “باب ذكر أسماء القراء والناقلين عنهم وأنسابهم وبلدانهم» 
وكناهم وموتهم"5 /. 

(6) ليس هذان البابان (الاستعاذة والتسمية) من الأصول على وجه الحقيقة وإنما يلحقان بها حكماًء لأن جل 
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٠‏ الإدغام الكبير لأبي عمرو”". 

هاء الكناية. 

6 لمد والقصر. 

١‏ اجتماع البمزتين في كلمة. 

اجتماع البمزتين في كلمتين. 

4- البمزة المفردة. 

4 - نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. 

٠‏ مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة. 

١‏ مذهب حمزة وهشام في الوقف على البمزة. 
الإظهار والإدغام للحروف السواكن. 

1 الفتح والإمالة وبين اللفظين. 

5 مذهب الكسائي في الوقف على هاء التأنيث. 
6 مذهب ورش في الراءات مجملا. 

75 اللامات. 

7 الوقف على أواخر الكلم. 

الوقف على مرسوم الخط. 

4 مذهب حمزة في السكوت على الساكن قبل البمزة. 


المؤلفين يخلطون بين الأصول والفرشء فيذكرون الاستعاذة والتسمية إثر ذكر الإسناد» ثم يتبعونهما بذكر 
فرش سورة الفاتحة» فبداية البقرة» حيث تبدأ أبواب الأصول بباب الإدغام أو هاء الكناية إلى آخر الأبواب» 
ثم يستأنف الفرش. (انظر التيسير والتذكرة والكافي والتبصرة..) أما صاحب الإقناع فقد أحكم الفصل بين 
الأصول والفرش جاعلاً كلا منهما قسماً على حدة:؛ لكنه ألحق الاستعاذة والتسمية بالأصول كما فعل 
غيره. انظر الإقناع 3٠ 59/١‏ و091720960/15. 

للمؤلفين في ذكر هذا الباب طرق مختلفة عرض لما ابن الجزري في النشر 51/0/1١‏ 7177. 


ه.عدد«وددددب ل القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


٠‏ مذاهيهم في الفتح والإسكان لياءات الإضافة. 
.-١‏ أصولهم في الياءات الحذوفات من الرسه”". 
: فرش الحروف: والمراد به ما اختلف فيه القراء من حروف متفرقة لا تؤول إلى 
قاعدة تنتظمهاء وهي لما كانت مذكورة في أماكنها من السورء صارت كالمفروشة في القرآن 
الكريم» وتُذكرٌ هذه الحروق غادة منسوقة حسب ترئيب السور من أول المصحف إلى آخره. 
ومن أمثلتها: قراءة عاصم والكسائي مالك بالألف وقراءة الباقين لمَلِك) بغير ألف في 
سورة الفاتحة [4]'©» وقراءة أبي بكر وحمزة والكسائي لمنْ يُصِرف عنه») بفتح الياء وكسر 
الراء وقراءة الباقين بضم الياء وفتح الراء في سورة الأنعام 61511" » وقراءة عاصم وابن عامر 
وحمزة (رّن كَألَنَاحِمْ) بتشديد الميم وقراءة الباقين لألَمَا) بالتخفيف في سورة يس 
0 . 
هذا ويلتزم مصنفو كتب القراءات بذكرياءات كل سورة في أخرهاء والمقصود 
بالياءات ما اختلف القراء فيه بين الحذف والإثبات والفتح والإسكان لحرف الياء في آخر 
الكلمة". 
4 خاتمة يذكر فيها التكبير في قراءة ابن كثير» وغالباً ما تسمى باب أو فصلاً يأتي في نهاية 
الكتاب» ويتناول موضوع التكبيرفي رواية البزي عن ابن كثير فيحدد أحكامه. 


)1١(‏ يختلف ترتيب هذه الأبواب من كتاب إلى آخرء وقد اخترت هنا ترتيب كتاب التيسير» ولعل أكثر المؤلفين 
عناية بترتيب هذه الأبواب وضم النظائر بعضها إلى بعض ابن الباذش في كتابه الإقناع فهو يذكر مثلاً أحكام 
البمزات كلها تحت باب واحد هو بياب الهمزء انظر الإقناع ١‏ /مه“". 4غ . 


(0) التيسير6١.‏ 
(*) التبصرة .١19١‏ 
(4) المبسوط ٠/ا.‏ 


(60) انظر على سبيل المثال السبعة »40٠‏ والمبسوط 5”؛, والتذكرة 588/7» والتبصرة 189١»ء‏ والتيسير8١٠,:‏ 
والإقناع 107/1. 


ع :واية القررية ‏ ي م ا 


هذا هوالمنهج العام لكتب القراءات”2؛ وهو قد يضطرب أحياناً فتبعفر المسائل بين 
الأصول والفرش مما يعنت الباحثين. ويلاحظ المتتبع لكتب القراءات أن أبواب الأصول 
بمجموعها أصغر من فرش الحروف» على أن الأمر انعكس في كتابين أولهما الإقناع لابن 
الباذش وثانيهما الدر النثير للمالقي» فقد تضخمت أبواب الأصول في كليهما وتضاءل فرش 
الحروف ؛ أما الكتاب الأول فلأن مؤلفه عني بأبواب الأصول وأفاض فيها ثم أخلى الفرش من 
أي مسألة تعود إلى مسائل الأصولء بالإضافة إلى أنه اكتفى في الفرش بذكر القراءة لبعض 
السبعة ليفهم من ذلك أن خلافها هي قراءة الباقين”"»: يقول ابن الباذش: "وأنا الآ نآخذ في 
الأصول على ما شرطته؛ ثم أتبعها الفرش مختصراء لأنه من فهم أصول كتابي فهو لفرشه 
أفهم”". وأما الكتاب الثاني وهو الدر النثير ‏ فقد فصلت الكلام عليه في دراسة مفردة. 


ثانياً: علم الأصوات والقراءات 

'بين علوم القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية ترابط محكم» فمهما تتقن من علوم 
العربية وأنت خاوي الوفاض من علوم القرآن فعلمك بها ناقص واهي الأساس» وقدمك 
فيها غير ثابتة» وتصورك للغة غامض يعرضك لمزالق تشرف منها على السقوط كل لحظة؛ 
وسبب ذلك واضح لكل من ألم بتاريخ العربية» فهو يعلم حق العلم أنها جميعا نشأت حول 
القرآن وخدمة له" . 


وعلم القراءات القرآنية واحد من أبرز علوم القرآن ؛ لأجل هذا ما كان له بعلوم العربية 


)١‏ المراد كتب القراءات العامة التي تعنى برواية عدد من القراءات» أما تلك التي تختص برواية قراءة واحدة 
مفردة ككتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع للداني» أو تلك التي تعنى ببيان حجج القراءات وعللها 
فأمرها مختلف. 

(؟) مقدمة التحقيق للإقناع .50/١‏ 

.١58/١ الإقناع‎ )5( 

(4) من مقدمة الأستاذ سعيد الأفغاني لحجة القراءات .١9‏ 
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أوثق العلاقة وأعمق الأثرء وهي علاقة لا تقتصر على واحد من علوم العربية وإنما تتسع 
لتشمل أكثر هذه العلوم من نحو وصرف ولغة وبلاغة وصوت... 
إما 

ويضيق المجال هنا عن بسط الكلام على علاقة القراءات بكل من هذه العلوم على حدة؛ 
لذا أكتفي بالإيماء إلى ثلاث نقاط أحسبها قمينة بجلائها على نحو عام : 

١‏ من شروط القراءة الصحيحة موافقة العربية ولو بوجه منها مجمع عليه أو مختلف فيه 
اختلافا لا يضر مثله””. ومن هنا نشأ التأليف في حجج القراءات وعللها لغة ونحواً وصرفا 
ومعئْى » فكان للعربية وعلومها من ذلك خير وفير". 

5 . إن كتب اللغة والنحو والصرف سجل حافلٌ بالاستشهاد بالقراءات ولباء وهى لا تقتصر 
على القراءات الصحيحة المشهورة وإنها تتعداها إلى القراءات الشادّة» فهذا سيبويه إمام النحاة يكثر 
من الاستشهاد بها ويخصها بهالة من التقديس يرى معها عدم جواز مخالفتها : "إلا أن القراءة 
لاتخالف ؛ لأن القراءة السنة”". والمعجمات العربية على اختلاف أنواعها تور بذكرها. وابن يعيش 
يكثر من الاستشهاد بها ويتصدى للنحاة الذين طعنوا في بعض القراءات: 'وإذا صحت الرواية لم 
يكن سبيل إلى ردها”'“. والسيوطي يعدها على رأس ما يحتج به من مصادر السماع: "أما القرآن 
فكلٌ ما ورد أنه قر به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شادًاء وقدأطبق 
الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاء بل ولو خالفته يحتج 
بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه””. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى شروط القراءة الصحيحة أو أركانها. 

(؟) تقدم الكلام على بعض من صنف في الاحتجاج للقراءات؛ انظر في ذلك مقدمة الأستاذ الأفغاني لحجة 
القراءات ١48‏ 5 ؟. 

(*) الكتاب .)2145/1١( ١548/١‏ وانظر أثر القرآن والقراءات في النحو العربي .77٠‏ 

(4) شرح المفصل 8/7. 

(5) الاقتراح 548. وانظر في حجّية القراءات والردٌ على منكريها: في أصول النحو 78 40. 


اانه المي حب جب ب يج لبجب ا تت زان ا 


"١‏ إن كبار أئمة القراءة هم من أئمة العربية الفحول كأبي عمرو بن العلاء ويعقوب 
الحضرمي والكسائي؛ وسائرهم كذلك على مَكِنَةٍ من العربية وعلومهاء فابن كثير"أعلم 
بالعربية من مجاهد”'' وعاصم "جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد”'' وكان حمزة 
'عارفاً بالفرائض والعربية””"... والعلم بالعربية أصل من الأصول التي بنى عليها ابن مجاهد 
اختياره للقراء: "لا يقوم بالتمام إلا نمحوي عالم بالقراءات عالم بالتفسير عالم بالقصص 
وتخليص بعضها من بعض» عالم باللغة التي نزل بها القرآً 

وهو يجعل المعرب العالم بوجوه الإعراب على رأس من يُركن إليه من القراء: "فمن 
حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات» العارف باللغات ومعاني الكلمات»؛ 
البصير بعيب القراءات المنتقد للآثارء فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من 
أمضياز المبتلسن 7 

وإذا كان أثر القراءات في الدراسات النحوية والصرفية كذلك”'' فإن أثرها في الدراسات 
اللغوية عامة واللهجية الصوتية خاصة أكثرٌ عنّى وأعمق غورا ؛ ذلك لأن القراءات ما هي في 
حقيقة أمرها إلا وجوه أداء وتنوع في الصوت تؤول إلى ما كانت عليه لبجات العرب قديماء 


لياف 
ل 20. 


.5 57/١ غاية النهاية‎ )1١( 

(؟) غاية النهاية .557/1١‏ 

.١155/1١رشنلا‎ )5 

60 يعزو الأستاذ سعيد الأفغاني هذا النص إلى ابن مجاهد نقلاً عن الوقف والابتداء لابن الأنباري 6», ولم 
أجده في السبعة على كثرة البحث» انظر مقدمة حجة القراءات .٠١‏ 

(0) السبعة 580. 

)١(‏ ثمة دراسات حديثة متعددة أفردت لأثر القراءات في النحوء أذكر منها: أثر القراءات في الدراسات النحوية 
للدكتور عبد العال سالم مكرم 1914م وأثر القرآن والقراءات في النحو العربي للدكتور سمير اللبدي 
م وأثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي للدكتور عفيف دمشقية 191/8م. ومما ينحو هذا 
النحو أيضاً: القراءات وأثرها في علوم العريية للدكتور محمد سالم محيسن 1584» وأثر القراءات في 
الأصوات والنحو العربي للدكتور عبد الصبور شاهين 19/417 م. 


98 دك _ .م سمب ب القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


ومن هنا عُدّت سجلاً صادقا لما كان يجري في كلام العرب من تصرفات صوتية ولغوية ؛ إذ هي 
تعكس صورة حقيقية للنطق العربي الفصيح بمختلف صوره وهيئاته» وذلك باشتمالها على 
الكثير من لبجات العرب التي كانت سائدة آنّ نزول القرآن؛ لأجل هذا ما عدّها الباحثون 
مصدرا ثرا من أعظم مصادر الدراسات اللهجية وأصدقهاء وهي تتبوأ هذا المقام لأن منهجها 
وطريقها يختلف عن كل الطرق التي نقلت بها المصادر الأخرى كالشعر والنثر... بل يختلف عن 
ق نقل الحديث ‏ وهي ما هي علو وتوثيقا . إذ لم يكتف أصحاب القراءات بالسماع من لفظ 

الشيخ فحسب في التحمّل وإن اكتفوا به في الحديث» لأن المقصود هنا كيفية الأداءء وليس كل 
من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء فلا بد من قراءة الطالب على الشيخ"''؛ وهذان 
الطريقان: التلقي والعرض هما أصمّ الطرق في النقل اللغوي”". 

أما اللهجات واللغات التي وسعتها القراءات القرآنية فكثيرة أفردها بالتصنيف جماعة من 
القدماء؛ ذكر ابن النديم منهم: الفراء» وأبا زيدء والأصمعي» والبيثم بن عدي» ومحمد بن 
يحيى القطيعي» وابن دريد. وينسب إلى كلّ منهم كتاباً في لغات القرآن”". 

ولم ينته إلينا من كتب لغات القرآن سوى كتاب واحد هو كتاب اللغات الذي رواه ابن 
حسنون المقرئ (187ه) بإسناده إلى ابن عياس وحققه د. صلاح الدين المنجدء وقد أحصى 
محققه عدد الألفاظ التي وردت فيه لكل قبيلة فكان نصيب قريش 2٠١5‏ وهذيل 50» وكنانة 
7 وحِمُيّر 277 وجَرّهُم 25١‏ وتميم وقيس عَيّلان 217 وقبائل أخرى بلغت اثنتين وعشرين 
قبيلة تردّدت ألفاظها بين لفظة واحدة وستة ألفاظ”*'. 


.6 إتحاف فضلاء البشر‎ )1١( 
.45 (؟) اللهجات العربية في القراءات القرآنية‎ 
لات ظالا.‎ 5١5٠ ,"8 الفهرست‎ )( 


(5) مقدمة اللغات فى القرآن لاء وقد صدرت الطبعة الثانية منه عره دار الكتاب الجديد ببيروت 91/7ام. 
قٍ و ر : ِ عن دار ِ ببيرو مم 


عت واية: الفزية ا ل يت 141316 


وقد بلغ ما أحصى العلماء من لغات القرآن خمسين لغة» يقول السيوطي: "وقال أبو بكر 
لمر كوا اواك تكن في القرآن من اللغات خمسون لغة: لع بقن 
وهذيل» وكنانة» وخَنْعم» والخزْرج: وَأشعرة وتُمَير؛ وففق عيلان» وجرهمء واليمن» 
وأزد شَنُوءة» وتّميم» وكندة» وحِميّرء ومَدينء ولخم, وسعد العشيرة» وحَضرمُوت» 
وسَّدُوسء والعمالقة» وأنُمارء وغسّانء ومَدّْحِجء وخُرَاعَة» وغطفان» وسبّاء وعُمّان: 
وبنو حنيفة» وتَعْلِبٍ» وطيّئ؛ وعامر بن صعصعة» 5 ومَرَيّنّة» وكقيف» وجذام 
وبَلِي؛ وعذرّة» وهَوَازنء والنِر» وانيّمّامة...”'". ثم ذكر ما فيه من اللغات الأعجمية. 

ولا سبيل إلى تحقيق ذلك لدروس هذه اللغات وتداخلها وتقطع أسباب المقارنة بينها وبين 
لغة قريش التي مضى أكثر العرب على استعمالها بعد القرآن وأطبقوا عليها''"؛ بيد أن المتتبع 
لكتب القراءات وعللها وحججها يقع على عشرات المواضع التي تذكر فيها لغات القبائل 
المختلفة» فمما ذكر الفارسي مثلاً: "قريشء والحجازء وتميم» ويكتزبن ؤائل؛ وطبِئٌ) 
وقيس » وو سليم : وهُدّيل» وبنو أسدء وبنو ضَبَّة» وغطفان» والطائف» وفهد”" ومثله 
كثير مبثوث في كتب القراءات واللغة والنحوا”'؛ حسبي منه أن أبيّن نسبة أشهر وجوه الأداء 
القرآني إلى لمجاتها العربية والقبائل التي نطقت بها لتكون شاهداً على ما وراءها. 


ك4 لاط 100 نجه وح إن ابي عيذ الفا رازه كاك انيه لات القبائل الوارفة و القران تيم 
بهامش تفسير الجلالين ولم أقف عليه (عن مراجع اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية). 

(0) تاريخ آداب العرب. 

فة نقلاً عن اللهجات العربية في القراءات القرأنية .4٠‏ 

(5) ممن تتبع طرفاً منه الدكتور داود عبده في كثنابه اللهجات العربية في القراءات القرآنية 4٠‏ وما بعدهاء 
والدكتور عبد العال سالم مكرم في كتابه قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية 79 47 حيث أورد 
أمثلة لقراءات مختلفة وافقت لغات هذيل وتّميم وقيس وأسد وبني الحارث وخثعم وزبيد وهمدان وبعض 


بني العنبر وعذرة ومراد... 


١ذدذ»كد‏ د د ل ا سه ل الفواءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


ثالثاً: أشهر اللهجات العربية # القراءات القرآنية 

إن أهم ما يفرق بين اللهجات هو الاختلاف الصوتي في طبيعة الأصوات وكيفية 
صدورهاء وهو بعينه الفارق الأساسي بين قراءات القرآن الكريم. وفيما يلي عرض لأشهر 
وجوه أدائها وهي : الإدغام والبمز والإمالة مع نسبة كل منها إإلى أصله اللهجي وفق ما جاء 
عند المتقدمين والمتأخرين من أهل هذا العلم. 

١‏ الإدغام: 

الإدغام إدخال الحرف في الحرف حتى يصيرا حرفا واحدا مشدَّدا يلزم اللسان فيه موضعا 
واحدا”"؛ ويكون إما في حرفين متمائلين كقوله تعالى: وَلَايَئئَ بسح [الحجرات: ]١١‏ 
وإما في حرفين متقاربين كقوله تعالى: لٍأمَد يَيّنّ) [البقرة: 07 ؟] على أن يبدل الأول حرفا من 
جنس الثاني ثم يدغم في الثاني"". والإدغام نوعان: صغير وهو ما كان فيه الحرف الأول ساكنا 
كالأمثلة السابقة. وكبير وهو ما كان حرفه الأول متحركا كقوله تعالى: (الرَّحِيم مَْلِكِ) 
[الفاتحة : 7 4] على أن يسكن الأول ثم يدغم في الثاني ”. 

والإدغام ظاهرة لبجية قديمة أَيْرتْ فيها كلمة أبي عمرو بن العلاء: "الإدغام كلام العرب 
الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره”" 
العرت 7 

بيد أن جل أهل اللغة والنحو ‏ وفي مقدمتهم سيبويه ‏ يخصون بني تميم بهذه الظاهرة؛ 


.67 657 الدر النثير‎ )١( 

(؟) الدر النثير 67 05. 

(65 الدر النثير 45. 

(8) النشر 2١78/١‏ وأثر القراءات في الأصوات 7. 


(64) الصاحبى ١5‏ نقلاً عن أثر القراءات في الأصوات 7/. 


غك راي القويية ىج ا ااا ا 11 


ويخصون أهل الحجاز بالإظهار والبيان"''؛ يؤيد ذلك ما جاء من شواهد على ألسنة شعراء 


تميم ) كقول عدي بن زيد العبادي التميمي : 
وتذكر رب الخوزنق إذ أش رف يوما وللهدى تفكير" 


وقول طريف بن ميم العنبري (وهو من فرسان بني تميم) : 
تقول إذا استهلكث مالا التو ١‏ فكيهةٌ: هشيء بكفيك لان" 

يريد هل شيءٌ فأدغم اللام في الشين. 

ويؤيذ ذلك أيضا ما ورد من كلمات مدغمة منسوية إليهاء. كقولهم: (عَبَشْمس) بفتح 
الباء في عبد شمس”'» و(الودٌ) الوتد بلغة تميم””. 

وتجمع دراسات اللسانيين المحدثين في اللهجات وما إليها على أن الإدغام لغة تميم وما 
جاورها من قبائل وسط الجزيرة العربية وشرقها (كأسد وطيَئْ وبكر بن وائل وعبد القيس 
وتغلب) ومعظمها بيئات بدوية تنزع نحو التخفف والسرعة في نطق الكلمات ومزجها بعضها 
ببعض دون إعطاء الحرف حقه الصوتي من التجويد أو التحقيق في النطق به في حين تنحو 
لبجات الحجاز وما جاورها من قبائل (قريش والأنصار وثقيف وهوازن وسعد وكنانة) نحو 


( 


الإظهار والتأني في الأداء وتجويد النطق بتحقيق كل حرف فيه'"". 


2417/١ والحجة للفارسي 7547/7 والكشف لمكي‎ ,47/“ ,47 418 1١1/4 ,ه7٠/ الكتاب‎ )١( 
.١115/١ »؛ والخصائص ؟7/٠:١.ء والمزهر‎ 7 

(6) النشر »١70/١‏ وأثر القراءات في الأصوات 7/. 

(0) الكتاب 508/5 (517/7) وشرح المفصل »١51/٠١‏ واللسان (ليق) وأثر القراءات في الأصوات 7/. 

(5) أثر القراءات في الأصوات 5. 

(5) اللسان (وتد) وأثر القراءات في الأصوات 0 وقد جمع فيه مؤلفه جملة صالحة من شواهد الإدغام وأمثلته 
في لغة تميم. انظر 1/7 /اا. 

(7) في اللهجات العربية 7١‏ 50» واللهجات العربية في القراءات 177 : وأثر القراءات في النحو والأصوات 
"لاء ودراسات في فقه اللغة »4١‏ وتاريخ الأدب العربي 50/7» واللهجات في الكتاب 191٠‏ 771. 


عم لهب ل القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


" -البمز: 

البمز لغة الضغط”"؛ يطلق اصطلاحاً على حرف من حروف البجاء العربية له أحكام 
خاصة تتناول تحقيقه وتخفيفه أو نبره و تسهيله»: فت فتحقيقه هو الإتيان به على صورته كامل ١‏ لصفة 

٠. : 5 0 5‏ 3 5 0 
من مخرجه''". وتسهيله صرفه عن هذه الصورة إلى إحدى صور ثلاث: أولها جعل البمزة بين 
بين » أي : بين البمزة وحرف المد الذي منه حركتها كقول كثير: 


9 | 


و4 


در امال وفبارن سيره وصاح غراب البين أنتَ حزين 


وثانيها حذفها رأسأً كيسَّل» وثالثها إبدالها واوا إن انضم ما قبلها ك: يُوَيّدء وياءً إن 
انكسر ك: إيتوء وألفا إن افتح ك: يات 

إن نبر البمز (أو تحقيقه) وتسهيله (أو تخفيفه) ظاهرتان لبجيتان قديمتان تواردت الآثار 
فيهماء من ذلك أن رجلا قال للنبي ي: يا نبيء الله فقال: لا تنير باسمي ولا تهمزء وفي 
رواية: فقال: إنا معشر قريش لا ننير. والنبر: همز الحرف» ولم تكن قريش تهمز في كلامها"”". 

وينسب الرواة وأرباب اللغة تحقيق الهمز إلى بني تميم على حين ينسبون التخفيف أو التسهيل 
إلى أرض الحجازء قال سيبويه: "... ذلك قولك: سل في لغة أهل الحجاز إذا لم تحقق كما يحقق بنو 
قيم...”"". وقال ابن يعيش : "البمزة حرف شديد مستثقل من أقصى الحلق إذ كان أدخل الحروف 
في الحلق فاستثقل النطق به إذ كان إخراجه كالتهوع؛ فلذلك من الاستثقال ساغ فيها التخفيف», 
وهو لغة قريش وأكثر أهل الحجازء وهو نوع استحسان لثقل الهمزة» والتحقيق لغة تميم وقيس» 


)١(‏ اللسان (همز). 

(0) القواعد والإشارات 49. 

(6) سر الصناعة 65. 

(4) القواعد والإشارات 57 ,41 » وفي الدر النثير (ورقة 54 /ب) فضل بيان وتفصيل حول مصطلح التسهيل. 
(5) اللسان (نبر) و(نبأ) والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك؛ ولكن الذهبي ضعفه بقوله:.. 

(5) الكتاب 045/7 .)١75/5(‏ ويراجع فيه أيضا 048/17, 0594, .080١ ,568٠‏ 


تحت راية العربية .| سس سس 88 


قالوا لأن البمزة حرف فوجب الإتيان به كغيره من الحروف”'". وجاء في اللسان: "قال أبو زيد: 
أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينيرون. وقف عليها عيسى ابن عمر فقال: ما أخذ من 
قول تميم إلا بالنبر» وهم أصحاب النبر» وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا”". 

وتجمع دراسات اللسانيين المحدثين على أن البمز خاصة من الخصائص البدوية التي 
اشتهرت بها تميم وما جاورها من قبائل وسط الجزيرة وشرقها كغَنِي وعكل وأسد وغقيل وقيس 
وبني سلامة من أسد""» ويعلل بعضهم ذلك بأن تحقيق الهمز يخفف من عيب السرعة في النطق 
التي اتسمت بها هذه القبائل البدوية''“. أما عدم البمز فهو خاصة حضرية امتازت بها لبجة 
القبائل في شمال الجزيرة وغربها كأهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة وكنانة وئكقيف 
وهّوازن”"؛ وتعليل ذلك أن ما انّسم به نطق هؤلاء من التأئّي والاتئاد لم يكن بحاجة إلى المزيد 
من مظاهر الأناة فعمدوا إلى إهمال البمز وتسهيله” . 


 ''‏ الإمالة: 


الإمالة أن تنحو بالألف نحوالياءء وبالفتحة نحو الكسرة» وهي لا تكون إلا و > 
وضدها الفتح وهو الأصل في صوئّي الألف والفتحة. وحقيقة الإمالة تحويل هذين الصائتين إلى 
ما يطابق الصائت (©) بالفرنسية”" مع مراعاة طول الصائت (الألف والفتحة). 


.577/1 وانظر أيضاً همع البوامع‎ .1١1/4 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) من مقدمة اللسان 75/١‏ وقد أفرد ابن منظور فيه كلاما مفصلا على البمزة /717-11. 

(*2) في اللهجات العربية 16 21/١٠‏ واللهجات العربية في القراءات القرآنية ٠١4‏ » واللهجات العربية في التراث 
4 » وتاريخ آداب العرب ١١5/١‏ » والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث .5١‏ 

(5) القراءات القرأنية في ضوء علم اللغة الحديث .7١‏ وانظر أيضا في تعليل البمز والتسهيل : 'اللهجات في كتاب 
سيبويه”٠75.‏ 

(05) انظر الحاشية ( ) من الصفحة السابقة. 

(5) الدر النثير ورقة 14/أ. 

20 قال الدكتور عبد الفتاح شلبي: "ويمكن أن يكون الرمز الدولي (©) للإمالة الشديدة والرمز (12) للإمالة 
الخفيفة". الإمالة في القراءات واللهجات العربية 55. 


هاطكطبددلدددلببب ل القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


وهي ضربان : كبرى أو محضة وهي المرادة عند الإطلاق» وصغرى أو بين بين» أي بين 
لفظ الفتح الخالص والإمالة الحضة وهي التي يُعبّر عنها بالتقليل”". 

والإمالة ظاهرة لبجية صوتية قديمة من لبجات العرب المستحسنة؛ ينسبها أهل اللغة 
والقراءة إلى بني تميم في حين ينسبون الفتح إلى أهل الحجاز» قال سيبويه في باب ما تمال به 
الألفات: "وجميع هذا لا يميله أهل الحجاز”'“. وقال الرضي : وليست الإمالة لغة جميع 
العرب؛ وأهل الحجاز لا يميلون» وأشدهم حرصاً عليها بنو تميم”". وقال الداني: "الفتح 
والإمالة لغتان مشهورتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» فالفتح لغة 
أهل الحجازء والإمالة لغة عامّة أهل نجد وتميم وأسد وقيس”*. 

وبمثل هذا أو قريب منه ‏ قال أبو شامة””» والمالقي”" وابن الحزري”” ؛ والسيوطي” » وغيرهم. 

أما الباحثون في اللهجات من المحدثين فجمهرتهم على أن الإمالة لبجة بدوية انتشرت بين 
قبائل أهل نجد ومن جاورهم كبني تميم وأسد وقيس وطيئ وبكر بن وائل وعبد القيس 
وتغلب» وأن الفتح لبجة حضرية انتشرت بين قبائل أهل الحجاز ومن جاورهم كقريش 
والأنصار وثقيف وهوازن وسعد وكنانة”*'؛ بيد أن الدكتور عبد الفتاح شلبي خالف عن ذلك 


)١(‏ القواعد والإشارات »5١‏ والدر النثير ورقة 1/8/أ. 

(؟) الكتاب .)501/75(1١١8/5‏ 

(6»©؟ شرح الشافية 4/1. 

.41/١ الإتقان‎ ):4( 

:2( إبراز المعاني 5 .7١‏ 

0) الدر النثير ورقة 1/8/أ. 

.7"١/7؟رشنلا‎ )0( 

(4) همع البوامع ؟/١٠5, .5١5‏ 

(9) في اللهجات العربية 0٠‏ و09» واللهجات العربية في القراءات القرآنية 2,١1٠ ١9‏ وتاريخ آداب العرب 
١711‏ . 


عقنت "ؤأية ١‏ الغرونة البب ا 7 ا 


بعض الشيء إذ نسب الإمالة إلى بعض الحجازيين معتمداً دلائل وبينات من كلام المتقدمين 
أنفسهم''"؛ بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ انتهى إلى "أن الإمالة لم تكن مقصورة على تلك 
القبائل التي أشار إليها الأقدمون في كتبهم » وإنما كانت ظاهرة أكثر شيوعا ما ذكروه؛ فقد 
كانت تنتظم معظم القبائل العربية وإن تفاوتت قلة وكثرة» فهي إذن صفة كثيرة الشيوع جدًا 
عن العرب في نطقهم"". 

إن العلاقة بين القراءات القرآنية والأصوات لا تقتصر على كون القراءات موردا أساسيا 
من موارد الدراسات اللهجية الصوتية» وإنما تتعدى ذلك إلى الدخول في صميم علم الأصوات 
بنوعيه العام والوظيفي» فقي النوع الأول قدمنك كنب القراءة والتجوين المأنة الدراسية لوص 
النظام الصوتي العربي وتحليله من حيث مخارج الحروف وصفاتهاء وسأعرض لذلك بالتفصيل 
هذا من كتاب الل الكيرمَادة للدراسة: 

وفي النوع الثاني كان لوجوه الأداء القرآني المختلفة (لا سيما الأصول كالإدغام والبمز 
والإمالة...) أكبر الأثر في دراسة الوحدات الصوتية في العربية 2101261265 وما يعتورها من 
تغيير وما يمكن أن يطبق عليها من قوانين صوتية كقانون الجهد الأقل"" 6ب[ 11016ع 12012056 
وقانون القوة”'' 11065816 وقانون المماثئلة””' 4551121136108 وغيرها من القوانين التي بحث 
فيها علم الأصوات الوظيفي. 


.45 1/4 الإمالة في القراءات واللهجات العربية‎ )١( 

(؟) الإمالة في القراءات واللهجات العربية 40» وانظر في الإمالة وعللها أيضاً الدراسات اللهجية والصوتية عند 
ابن حي 182115 

(6») الأصوات اللغوية 165» ومقدمة إدغام القراء صفحة (ف) وأثر القراءات في الأصوات .5١١‏ 

(5) أثر القراءات في الأصوات 777 770. وانظر معجم اللسانية .7٠١‏ 

(5) أثر القراءات في الأصوات 7*١‏ 558. وانظر معجم اللسانية 77»: والمعجم الموحد لمصطلحات 
اللعنابات 4 


١مك‏ .د هيب ل القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


وليست العلاقة بين القراءات وعلم الصوت علاقة تأثير فحسب» وإنما هي علاقة متبادلة 
قوامها التأثير والتأثرء فكما أن القراءات القرآنية أثرت في علم الأصوات وأغنته» فإنها تأثرت 
بهء لكن هذا التآثر لم يكن من قبيل الأخذ عنه لأنها سنة متبعة كما سلف القول؛ وإنما هو من 
قبيل الاحتجاج لها بالأصوات» وتعليل الكثير من وجوهها بالعلل والقوانين الصوتية» كما 
احتج لها بالنحو والصرف وعللت وجوهها بعلل النحو والصرف وقواعدهما. 

وتمور كتب الاحتجاج للقراءات بمثل هذه التعليلات الصوئية. من ذلك قول الفارسي في 
تعليل قراءات لإصراط» لالفاتحة: /ا]: "ويقول من يقرأ بالصاد إنها أخف على اللسانء لأن 
الصاد حرف مطبق كالطاء» فتتقاربان وتحسنان في السمع » والسين حرف مهموس فهو أبعد من 
الظاة:< وقول ماقرا بالواي أبدلت نيا حزنا خهورا حت شه الطاء ف اله ورت الخفة: 
ويحتج بقول العرب: صقر وسقر وزقر”". 

ومن ذلك ما ورد في الكتاب المنسوب إلى ابن خالويه في تعليل إدغام لفيه هُدَى» 
[البقرة: 7]: "فالحجة لمن أدغم ممائلة الحرفين ؛ لأن الإدغام على وجهين: مماثلة الحرفين» 
ومقاربتهما. فالمماثلة كونهما من جنس واحد» والمقاربة أن يتقاربا في المخرج كقرب القاف من 
الكاف» والميم من الباء» واللام من النون» وإنما وجب الإدغام في ذلك لأن النطق بالمتماثلين 
والمتقاربين ثقيل» فخففوه بالإدغام إذ لم يمكن حذف أحد الحرفين”". 

ومن ذلك أيضاً قول مكي في تعليل كره التكرير في البمزة: "... فالجواب أن البمزة على 
انفرادها حرف بعيد المخرج جَلدٌ صعب على اللافظ به بخلاف سائر الحروف؛ مع ما فيها من 
الجهر والقوة» ولذلك استعملت العرب في الهمزة المفردة ما لم تستعمله في غيرها من الحروف»؛ 
فقد استعملوا فيها التحقيق» والتخفيف, وإلقاء حركتها على ما قبلهاء وإبدالها بغيرها من 
الحروف؛ وحذفها في مواضعهاء وذلك كله لاستثقالبم لباء ولم يستعملوا ذلك في شيء من 


.60 594/١ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
.57 (؟) الحجة في القراءات السبع‎ 


يق ريال و ا سيب ا بج وو يي ااا 


الحروف غيرهاء فإذا انضاف إلى ذلك تكريرها كان أثقل كثيراً عليهم» فاستعملوا في تكرير 
البمزة من كلمتين التخفيف للأولىء والتخفيف للثانية؛» والحذف للثانية» والحذف للأولى» 
وبعضهم يحققهما جميعاً» إذ الأولى كالمنفصلة من الثانية ؛ إذ هي من كلمة أخرى””". 

ومثل هذا كثير لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب القراءات القرآنية بله كتب الاحتجاج لها 
والكشف عن عللهاء وقد وقفت في دراستي لكتاب الدر النثير للمالقي على مواضع بلغ فيها 
صاحبها الغاية في تعليل القراءات بعلل صوتية» وتتبع ما وراء هذه العلل من أحكام صوتية. 
أرجو أن يتسنى لي عرضها في مقال لاحق. 

وفيما يلي جدولا: القراء العشرة ورواتهم»؛ وأدهر المصنفات في علم القراءات : 


.ل7/١ الكشف عن وجوه القراءات السبم‎ )١( 
عن وجوه القراءات السبع‎ 


5008 


القراء العشرة ورواتهم 


الراويان 
ابن ذكوان عبد الله بن أحمد 


عبد الله بن عامر الشامى (78١١ه)‏ 7 1 
: 
ظ 
عبد الله بن كثير المكى (١١ه)‏ ددا اتتد ا #وسنطاء عتتل 
3 البزي أحمد بن محمد 
' 
عاصم بن أبي النجود الكوفي (17/4١ه)‏ اولترحة بن عن 
١ ١‏ حفص بن سليمان البزار 
ابو عمرو بن العلاء البصرى (65١ه)‏ - لصم 
: السوسي صالح بن زياد 
خلف بن هشام البزار 


حمزة بن حبيب الزيات الكوقي (كهامه) 


نافع بن عبد الرحمن المدني (1574١ه)‏ و _- 
بن حمزة الكسائى الكوق (9/١ه)‏ : 
ا لكت 5 الليث بن خالد البغدادي 
ابن وردان أبو الحارث عيسى 
رويس محمد بن المتوكل 
يعقوب الحضرمي البصري (6١١ه)‏ 
ْ 


إسحاق بن إبراهيم بن عثمان 


الدوري حفص بن عمر 


أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني (15١ه)‏ 


خلف البزار الكوفي (7175ه) 


القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


تحت راية العربية 


كل 
و 


أشهر المصنفات 4# علم القراءات 


7ك لكك وك 2 
ظ 0 0 
ا 77 
الحجة القرا السبعة 5 
ل ال 1 2 


[ طا 0 
ار حالسل اد 


0 
ؤ التيسير في القراءات السب أن عجرو الدانن 4ه 


التلخيص ف القراءات الثمان عبد الكريم الطبري 4ه 
الإقناع في القراءات | أبو جعفر بن الباذش 0ه 


سراج القارئ (في شرح الشاطبية) ١ه‏ 
م 3 

ْ لطائف الإشارات لفنون القراءات له 
ا 0 0 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للقذك 
ا 0 


البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة عبد الفتاح القاضى 


ظ : : 
ْ حرز الأمانى (الشاطبية) أبو القاسم بن فيره الشاطبى ٠ه‏ 
1 : اكت 


٠ 


0 
٠ي‎ 


00 
» 


القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


ثبت المراجع 


الإبانة عن معاني القراءات» مكي بن أبي طالب القيسي (/5727ه). تحقيق د. محيي الدين 
رمضانء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء‏ 1159ه ‏ 191/8م. 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع » عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة الدمشقي (5760ه)» تحقيق إبراهيم عطوة عوضء ط البابي الحلبي بمصرء 
ه-19108م. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء أحمد بن عبد الغني الدمياطي البناء 
1١1ه)ء‏ علق عليه علي محمد الضباع؛ دار الندوة الجديدة؛ بيروت. 

الإنقان في علوم القرآن؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١41ه).»‏ المكتبة الثقافية؛ 
بيروت» 1917/7ه. 

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي»؛ د. عبد الصبور شاهين» مكتبة الخانجي, 
القاهرة» طاء 1404١ه19/41م.‏ 

الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء د. حسن ضياء الدين عترء دار البشائر 
الإشلامية. ط١اء ١409‏ ه-15188م. 

الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» طه؛ 19176م. 

إعراب القراءات السبع وعللهاء ابن خالويه (٠/1اه)»‏ تحقيق د. عبد الرحمن سليمان 
العثيمين» مكتبة الخانجي بالقاهرة. ط١ء‏ 151 ١ه‏ 19157م. 

الأعلام» خير الدين الزركلي (947١ه).ء‏ دار العلم للملايين» بيروت؛. طهء ٠198م.‏ 
الاقتراح في علم أصول النحوء عبد الرحمن السيوطي (١91ه).»‏ تحقيق أحمد محمد 
قاسم » مطبعة دار السعادة» القاهرة» طذ١.‏ 117945ه191752م. 

الإقناع في القراءات السبع» أبو جعفر بن الباذش الأنصاري (٠014ه)»‏ تحقيق د. عبد 
المجيد قطامش » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» 8٠7‏ ١ه.‏ 


قت ؤاية الفرية | مج ا ا ل 22 ا :41م 


الإمالة في القراءات واللهجات العربية» د. عبد الفتاح شلبي» دار نهضة مصرء القاهرة 
اه 967ام. 

#» البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة» عبد الفتاح 
القاضي» دار الكتاب العربي» بيروت»؛ ط١اء‏ ١501١ه1981م.‏ 

** البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (45/اه)» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت؛ ط7, 11941ه ‏ 19177م. 

4 تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي (7057١ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت؛ 
ط؟ء 17594اه_ 19115م. 

# تاريخ التراث العربي » د. فؤاد سزكين» ترجمة د. محمود حجازي ود. فهمي أبو الفضل » 
البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ /ا/191م. 

* تاريخ القرآن؛ د. عبد الصبور شاهين»؛ دار الكاتب العربي» القاهرة» 9757١م.‏ 

*» تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة (71/57'ه)» تحقيق السيد أحمد صقرء دار التراث» القاهرة 

ط3ى 98 اه 191/78م. 

التبصرة في القراءات» مكي بن أبي طالب القيسي (4717ه)؛ تحقيق د. محيي الدين 

رمضانء؛ منشورات معهد المخطوطات العربية» الكويت» ط١ا,‏ 8٠1١ه‏ 1986م. 

نشرة البند بتحقيق د. محمد غوث الندوي؛ حيدرأباد, 191/9م. 

التذكرة في القراءات » طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (799ه), تحقيق د. عبد الفتاح 

إبراهيم» الزهراء للإعلام العربي» القاهرةء ط١ء‏ ١٠54١ه‏ 0٠199م.‏ 

# التلخيص في القراءات الثمان؛ عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري (418ه)» تحقيق 
محمد حسن عقيل موسىء الجماعة الخيرية لتحفيظ القرأن الكريم,. جدة؛. ط١اء‏ 
5اهت 1197م. 
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وزملائه» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء 11785١ه ‏ 19754م. 


0 
في» 


0 
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القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (4545ه)» بعناية 
أوتوبرتزل؛ مصورة دار الكتاب العربي ببيروت»: ط"ا, 5٠57‏ اه 1986م. 

الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه (٠/الاه)؛‏ تحقيق د. عبد العال سالم مكرم» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7؟؛: 799١ه ‏ 191/9م. 

الحجة للقراء السبعة؛ أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (/ا/ااه)», تحقيق بدر 
الدين قهوجي وبشير جويجاتي»؛ دار المأمون للتراث» دمشق» ط١؛‏ 5٠51١ه ‏ 1985م. 
الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني (797ه)»؛ تحقيق محمد علي النجار» مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية»؛ دار البدى للطباعة والنشر» بيروت ط”؟. 

الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني؛ د. حسام سعيد النعيمي» وزارة الثقافة 
والإعلام» العراق؛ ٠198م.‏ 

الدر النثيرفي شرح التيسير» عبد الواحد المالقي (5٠/اه)‏ تحقيق د. محمد حسان الطيان. 
السبعة في القراءات؛ ابن مجاهد (5 7ه )» تحقيق د. شوقي ضيف, دار المعارف», 
القاهرة» ط؟, ٠٠5١ه.‏ 

سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي» علي بن عثمان بن محمد القاصح العذري 
(م). مراجعة الشيخ علي محمد الضباع» دار الفكرء ١0٠5١هم ‏ 981١م.‏ 

سر صناعة الإعراب» عثمان بن جني (97ه) , تحقيق مصطفى السقا وزملائه؛ الجزء 
الأول؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط١ء‏ 11/5١ه ‏ 1104م. 

نسخة ثانية دراسة وتحقيق د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق» ط١,‏ 6٠5١ه ‏ 11806م. 
سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي (54/اه)؛ تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وزملائه» مؤسسة الرسالة» بيروت»: ط1اء ١55:95150١ه/1948-1981م.‏ 

شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي» تحقيق محمد نور 
الحسن والزفزاف وعبد الحميد» درا الكتب العلمية» بيروت؛: 796١ه ‏ 91/6١م.‏ 
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شرح المفصل» ابن يعيش النحوي (7157ه)» عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» 
القاهرة. 

صحيح البخاري» الإمام البخاري (107ه)» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء مطبعة 
البندي: ١551١ه1941م.‏ 

صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (١77ه)؛‏ تصحيح فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي؛ 1/5 ١ه‏ 1100م. 

العنوان في القراءات السبع» إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري الأندلسي (500ه), 
تحقيق د. زهير زاهد -د. خليل العطية» عالم الكتب» بيروت» ط7: 1٠5١ها ‏ 
ام 

الغاية في القراءات العشرء أحمد بن مهران النيسابوري (١18ه)»‏ تحقيق محمد غياث 
الجنبازء شركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض» ط١,‏ 6٠1١ه ‏ 1986م. 

غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجزري (477ه)» بعناية ج. برجستراسر» مكتبة 
المتنبي » القاهرة. 

غيث النفع في القراءات السبع » علي النوري الصفاقسي (14١١١ه)؛‏ على هامش كتاب 
سراج القارئ» دار الفكرء ١55١ه1181م.‏ 

الفهرست, ابن النديم (7/865ه)» تحقيق رضا ‏ تجددء طهران», ١791١ه ‏ 1ا19ام. 

في أصول النحوء سعيد الأفغاني؛ المكتب الإسلامي» بيروت» 15017١ه ‏ /19/1م. 

في اللهجات العربية» د. إبراهيم أنيس» لجنة البيان العربي» مصرء ط”ء 1107م. 
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» د. عبد الصبور شاهين؛ مكتبة الخنانجي, 
القاهرة» 1977م. 

القواعد والإشارات في أصول القراءات»؛ أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي 
(1١3لاه)ء‏ تحقيق د. عبد الكريم بكارء دار القلم» دمشق» ١‏ 555١ه-19358م.‏ 
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القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


الكافي في القراءات» (بهامش كتاب المكرر لسراج الدين الأنصاري)»؛ محمد بن شريح 
الرعيني (417ه)؛ مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصرء 1177١ه.‏ 

كتاب سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(٠8١ه),‏ تحقيق عبدالسلام هارون»؛ 
عالم الكتب» بيروت»؛ 6ه1111ام. 

كتاب المصاحف» عبد الله بن أبي داود السجستاني » دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
6 اه . 986 ام. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الرومي المعروف بحاجي 
خليفة ١110‏ ١٠ه).ء‏ دار الفكرء بيروت»: 7٠5١ه ‏ 1987م. 

اللغات في القرآن» رواية بن حسنون المقرئ بإسناده إلى ابن عباس » تحقيق د. صلاح 
الدين المنجدء دار الكتاب الجديدء بيروت»: ط”ء 797١ه‏ 1917/7م. 

اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتاً وبُنية» صالحة راشد غنيم»؛ مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي؛ مكة المكرمة» طاء 5٠8‏ ١ه‏ 19806م. 

اللهجات العربية في القراءات القرآنية» د. عبده الراجحي» دار المعارف بمصرء 1579١م.‏ 
المبسوط في القراءات العشرء ابن مهران الأصبهاني (١78ه)»‏ تحقيق سبيع حاكمي, 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» /ا*٠5١ه ‏ 19/87م. 

الحكم في نقط المصاحفء أبو عمرو الداني (5445ه)» تحقيق د. عزة حسن» دار الفكر» 
دمشق, ط5؟ء, /11501ه-1985م. 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» أبو شامة المقدسي (570ه)» تحقيق 
طيار ألتي قولاج» دار صادرء بيروت» 596١ه ‏ 1916م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن السيوطي (١51ه»)»‏ بعناية أحمد جاد 
المولى وزميليه؛ دار إحياء الكتب العربية ؛ عيسى البابي الحلبي. 


تحت راية العربية لس #3 


» معجم الأدباء» ياقوت الحموي (777ه).؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

» معجم القراءات القرآنية؛ د. أحمد مختار عمر ‏ د. عبد العال سالم مكرم؛ مطبوعات 
جامعة الكويت, ط١.‏ 86٠5١ه ‏ 1186م. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء شمس الدين الذهبي (58/اه)» تحقيق 
بشار عواد وشعيب الأرنؤوط وصالح عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
اه 1984م. 

» مقدمتان في علوم القرآن» مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية (0557ه)»؛ بعناية أرثر 
جفري وعبد الله الصاوي؛ مكتبة الخانجي» القاهرة» ط”"', 797١ه ‏ 91/7ام. 

#* المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار عن كتاب النقط» أبو عمرو الداني 
(555ه).» تحقيق محمد أحمد دهمان:ء دار الفكرء دمشق؛ مصور عن الطبعة الأولى» 
8 اها 19487م. 

*» منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري (87ه)ء دار زاهد القدسي» القاهرة. 

* مناهل العرفان في علوم القرآن؛ محمد عبد العظيم الزرقاني» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي»؛ القاهرة» ط”, 11757١ه ‏ 19117م. 


6« اللنشر في القراءات العشرء» ابن الجزرى ( مه تصحيح علي نحمد الضباع 04 دار 
الكتب العلمية » بيروت. 
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إحياء العروض*"" 


حكى ابن جني في الخصائص عن الخليل: "أن الأصمعي كان أراده على أن يعلَمّهُ 
العروض» فتعدّر ذلك على الأصمعي وبِعٌّدَ عنه؛ فيئس الخليل منه» فقال له يوما: يا أبا 
سعيد» كيف تقطع قول الشاعر: 

إذا لم تستطعْ شيئا فدَعه وجاوزه إلى ما تسستطيع 

قال: فعلم الأصمعي أن الخليل قد تأدى ببعده عن علم العروض فلم يعاوذه فيه”"". 

ليست صعوبة هذا الفن إذن وليدة هذا العصرء ولا نتيجة من نتائج تدنّي مستوى 
التعليم» أو ثمرة أعقَبئَاها طول الأمدء وبُعدُ الشقة» وتبلّدُ الحس» وتنوَعٌ فنون الأدب. وإنما 
هي مشكلة قديمة قدّمٌ هذا الفن نفسه» إذ تعود إلى عصر الخليل واضع العروض» وقد 
اصطلى بنارها الأصمعي» وهو من هو مغرفة بالشعر, وزواية له ودراية بأساليبه وفنونه؛ 
مك ترم واو 

على أن الخطب اليوم قد عم» إذ سرى اعتياص هذا الفن إلى صفوف بعض المدرّسين 
والمتخصصين بَّلَهَ الطلاب والمعلمين. "لضياع هذا العلم الجليل في زمانناء وقلة الاحتفال به 
باعل”7 


3 شاركت بهذا البحث في الندوة التي أقامها مجمع اللغة العربية بدمشق يعنوان "اللغة العربية: معالم الحاضر 
وآفاق المستقبل" من 57 79/١1//ا199.‏ 
ثم نشر في عدد خاص من محلة المجمع» المجلد “الاء الجزء الثالث (ربيع الأول 419١ه‏ ات تموز 1998م). 

)١(‏ عنوان البحث وبعض ما جاء فيه مقبوسُ من كتاب "إحياء العروض"للمرحوم الأستاذ عز الدين التدوخي 
أمين مجمع اللغة العربية بدمشق» ومدرّس العروض والقافية في جامعات الشام» والعراق» ومعاهدهماء 
وهو كتاب نحا فيه مؤلفه نحو التيسير في تعليم العروضء ونفى عنه كثيرا من غوائله. 

(؟) الخصائص .577/١‏ 


(0) نغمط صعب وفمط مخيف ص 848 44. 
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وبِيِت تفتقد هذا الحس العروضي لدى الكثرة الكاثرة من خرييجي الجامعات ذوي 
التخصص الدقيق في العربية وآدابها. وصار الأمر إلى ما قاله أبو العلاء : 
وان الخليلإلىربه علي الغقروض لأربايها 
فليس بذاكر أوتاهها ولاامرتج فضل أسببها 


أسباب صعوية العروض 

يوصّف العروض بأنه العلم الموسيقي السهل بطبيعته الصعب بطريقته. ولبذه الصعوية 
أسباب مختلفة يمكن أن نذكر منها : 

١‏ . إغفال الصلة بين العروض من ناحية وبين الموسيقى والنغم والإيقاع من ناحية أخرى. 
مع أن الصلة بينهما قديمة تعود إلى نشأة العروض وابتكاره؛ ولو عدنا إلى أخبار هذه النشأة 
لوقفنا على حقائق كثيرة تجلو هذه الصلة. 

من ذلك ما رواه أبو الحسن الأخفش عن الحسن بن يزيد أنه قال : 

'سألت الخليل بن أحمد عن العروض فقلت له هلاً عرفت لبا أصلاً؟ قال: نعم, 
مررت بالمدينة حاجاء فبينما أنا في بعض طرقاتها إذ بصّرت بشيخ على باب يعلّم غلاما وهو 
يقول له قل : 

نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم نعم نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا 

قال الخليل: فدنوت منه فسلمت عليه وقلت له: أيها الشيخ ما الذي تقوله لبذا الصبي؟ 
فذكر أن هذا العلم شيء يتوارثه هؤلاء الصبية عن سلفهم وهو علم عندهم يسمى التنعيم 
لقولهم فيه : نعم. 

قال الخليل: فحججت ثم رجعت إلى المدينة فأحكمتها”". 


زفق المستشار في العروض وموسيقى الشعر ص ؟7١.‏ 


فج ونه لقره حي ا و ا 


ومن ذلك ما يروى أن الخليل كان يقطع بيما فرآه ولده في تلك الحالة فخرج إلى الناس 
يقول: إن أبي قد جُنء فدخل الناس عليه وهو يقطع البيت» فأخبروه بما قال ابنهء فقال له: 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتّني أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 

لكن جهلت مقالتي فعذلتّني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 

وقيل : إن الخليل مرّ بالصّفارين فأخذ العروض من وقع مطرقةٍ على طَسسْتو”'؛ ولا ريب 
أو لطبل كانه عليه بالرسدق 1 بل الايتضهم نحي إلنهااقتراء عات ارسي 
العويية: وتكاد مصادر ترجمته تجمع على أنه صنّف كتاباً في الإيقاع والخوق القنه'"'. قال أعنه 
السيوطي : أوكذلك ألف كتاب الموسيقى فَرَمٌ أي ريطا سيداب لتقم بوخصريه انو 
اللحون» وحدد ذلك كله» وض وذكر مبالغ أقسامه» ونهايات أعداده, فسان الكنات عير 
لل ران الو 

فالصلة إذن بين العروض والموسيقى قديمة ثابتة وإغفالها يؤدي إلى فصم عرَى وثيقةٍ 
فصماً يحل بفهم العروض وإتقانه وتطبيقه. 

 "‏ التوسل لتقطيع الأبيات بوضع الإشارات المختلفة التي تَثّل المتحرك والساكن (/ 0 أو 
-. ) وهي لا تفيد شيئا في معرفة وزن البيت أو الكشف عن مواطن كسره وما قد يكون فيه من 
خلل» بل هي وسيلة يتحول فيها هذا الفن السماعي المعتمد على الذوق إلى رموز مكتوبة 
لا طائل منها. وأذكر أن علامة الشام أستاذنا النَفَاحْ رحمه الله كان ينهانا عن سلوك هذا المسلك 
أي : عن استعمال هذه الإشارات التي لا تغني عن المقطع شيئا ‏ وكان أن اعترض عليه أحد 
الطلبة بأنه لا يقوى على التقطيع إلا بهذه الوسيلة فأجابه الأستاذ على التوّ: كلمن كَنَفى 
الصَّلَرْءَ مد هايمو من آمريم : 04 


.47171/ سبسر أعلام النبلاء‎ )1١( 


(؟) معجمالأدباء 15/١‏ 0لاء والمزهر »51/١‏ والفهرست ص 19. 
(9) المزهر .41١/١‏ 


مود د مم ل بي ل بر ا اياك را 


ربط تعلّم العروض بفهم دوائر البحورء وهي دوائر تدل على عبقرية الخليل وقوة 
إبداعه في تأليف تفعيلات البحور» وفكها بعضها من بعضء والإشارة إلى ما استعمل من 
البحور وما أهمل”"'» لكنها على ما فيها من إبداع وابتكار لا تفيد في تيسيرمعرفة الوزن ولا 
تقوّي الحسُ العروضي بل لا تكاد تسهم في ذلك؛ ووقعها على المتعلم الريض المبتدئ أشبه 
بوقع الطلاسم والمعمٌيات؛ ومن طريف ما يروى "أن محمد بن عبد الوهاب الثقفي لقي ابن 
مُناذِر الشاعر ‏ وكان بينهما إِخْنّة ‏ في مسجد البصرة ومعه دفترٌ فيه كتاب العروض بدوائره: 
ولم يكن محمدٌ يعرف العروض» فجعل يلحظ الكتاب ويقرؤه فلا يفهمه وابن مناذر متغافلٌ 
عن فعله؛ ثم قال له: ما في كتابك هذا؟ فخبَّاهُ في كمّه وقال: وأي شيءٍ عليك ما فيه؟ فتعلق 
به ولبّبهء فقال ابن مناذر: يا أبا الصلت الله الله في دمي فطمع فيه وصاح : يا زنديق» في كمّك 
الزندقة» فاجتمع الناس إليه» فأخرج الدفترمن كمه وأراهم إياه» فعرفوا براءته مما قذفه به, 
ووثبوا على محمد بن عبد الوهاب واستخفوا به وانصرف بمخزي...”". هذا وقد تناول نفرٌ من 
علماء العروض المحدثين الاحتكام إلى هذه الدوائر بالنقد. 

5 مواجهة الطالب بحشد من المباحث والمصطلحات العروضية المتداخلة ينوء بحفظهاء 
ويطول عهده بتطبيقها أو بتوزيعها على أبحرها القاصة يها ونيا أن ترجأ وتورّع على بحورها 
فلا تذكر أمام الطالب إلا بعد معرفته البحر الذي ترد فيه. 

© البدء بالصعب من البحور والتدرج نحو الأسهل مع أن طبيعة الأمور تقتضي العكس » 
فالبدء بالأسهل يعين على فهم الأصعب وأعني بالأسهل ما تألف من تفعيلة واحدة بسيطة أو 
خفيفة كفاعلن وفعولن» إذ إن تعلمها ومعرفة إيقاعها يعين الطالب على تعلم التفعيلات 
الأطول» ويمهد لمعرفة تداخل التفعيلات المختلفة. 


)١(‏ انظر ما كتب الأستاذ محمود شاكر في الكشف عن سرّ هذه الدوائر في كتابه النفيس (نمط صعب وغط مخيف). 
ص 86 وما بعدها. 
(؟) الأغاني ١417/14‏ 188 (ط دار إحياء التراث العربي). 
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إنَّ أسباب الصعوبة هذه على اختلافها جديرة بالدراسة والبحث» وفي تجنّبها تيسير لتعليم 
العروض » وتذليل لكثير من العقبات المعترضة طريقه ؛ على أنّ أهمّها وأكثرها تأثيراً في تعليم 
العروض السبب الأول» وهو إغفال الصلة بين العروض والموسيقى والإيقاع» ففي إعادة هذه 
الصلة عودٌ بالعروض إلى منابعه الأولى وموارده الصافية. وهو ما يرمي إليه هذا البحث. 
علاقة العروض بالغناء والويقاع : 
يقول حسّان بن ثابت شاعر رسول الله وَله: 
تعن بالشّغر إِمّا كنت قائله إِنَّ الغناء لبذا الشعر مضمارٌ 


والعلاقة بين الشعر وبين الموسيقى والنغم والإيقاع علاقة وثيقة لا تكاد تخفى على أحدء 
وأمثلتها في أدبنا القديم أكثر من أن تحصى أو تستظهر. 

ولعل مق أبوقمظاهرها الخداء الذي كانت تساق به الإبل فإذا ما أسرع الحادي أسرعت 
الإبل» وإذا أبطأ أبطأت» ومنه الحديث المشهور "رفوا يا أخشة وناك دالوا "نوته أن 
يبطئ وقع الحداء لتبطئ الإبل وقع المسير. 

ومن نحو هذا ما يروى عن النابغة حين أقوى في شعره فلم ينبهه على ذلك إلا تغني 
الجواري ومدّهن الصوت بحركة حرف الروي وهو الدال في قوله: 

زعم البحوارح أن رحلها غندا وبدذاك يه ركنا القرات الأحود 


لامرحبابغفهولا أملابه إن كان تفريق الأحبة في غي 


ولأهمية عنصر الموسيقى في الشعر قيل: الشعر موسيقى» وقال النقاد عن البحتري : أراد أن 
َه و 5 5 0 
عصره فجاء سجلا ضحما لأشعار العرب وأخبار الشعراء والمغنين على حد سواء. 


.)08057 صحيح البخاري 7744/0 (كتاب الأدب» الحديث رقم‎ )٠١( 


#ج متطمي ب يي ‏ ي ‏ لا7ب7 و ا 77077ب 277 تيا العرواضن 


ومن ثم كان العروض علم إرهاف الآذان وإتقان الألحان؛ يتطلب أول ما يتطلب ذوقا 
سليما وأذنا مرهفة تميز الإيقاع الصحيح من الإيقاع المختل » والنغم المنضبط من النغم النشاز. 

من أجل هذا كله لا بد من العودة إلى هذين العنصرين في معرفة العروض وهما النغم 
والإيقاع» ويمكننا الإفادة منهما على النحو الآني : 


١‏ النغم (اللحن): 

ولا أعني به مطلق النغم» وإئما المراد يقة أداء الأغنية أو النشيدء أو تلحيئُها وغناؤهاء 
وكنت مستطيعاً» كما قال العلامة الراحل محمود شاكر: "أن أهزل باسم الغناء والنغم فأستولح 
في كلامي ألفاظا للتغرير والإثارة» فأقول: (السّمُفني) و(المرْمّنِي) وكروباً وراء ذلك كثيراً!! 
ولكني آثرت أن أدع الأمر حيث هو من القرب...”'"' وأنا أوثر ما آثر الشيخ رحمه الله فأقول: 
كل رهق وو الشعر فك أ يظق على أغيه مفوطة أو ار أويعيازة أخرى عكن أن 
يغنّى وينشد كما تغنى تلك الأغنية أو ينشد ذلك النشيد» فتكون هذه الأغنية أو النشيد بمنزلة 
المفتاح لهذا البحرء فإذا ما حاول الطالب أداء بيت من الشعر ينتمي إلى هذا البحر على لحن 
تلك الأغنية طاوعه اللحن وانقاد له الغناء» وإذا ما حاول أداء بيت آخر لا ينتمي إلى هذا البحر 
على لحن تلك الأغنية تأبّى عليه اللحن ولم ينقد له الغناءء ومن ثم يكون قادراً على أن يحكم 
على ذلك البيت الذي انقاد له فيه الغناء بأنه ينتمي إلى ذلك البحر الذي تنطبق عليه الأغنية؛ 
وأما ذلك الذي لم ينقد له الغناء فيه بتلك الأغنية فإنه يبحث له عن أغنية أخرى لكي يصل إلى 
تحديد بحره. ولنأخذ مثالا على ذلك البحر المتدارك : 

فهو ينطبق على لحن قصيدة الحصري القيرواني التي تشدو بها فيروز: 

تائم[ العمتي كتين مده أقيامُ الساءعة موع ده 


.77/8 غغط صعب ونمط مخيف‎ )١( 


عف اران ةي ا ا يت و ج يجبي 7ت ب ل 1 


وينطبق كذلك على تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب لقصيدة شوقي التي عارض بها 
قصيدة القيرواني : 
متحي |" جقياة ور تكد وبكاهةًورخٌمعع وده 
وينطبق على لحن القصيدة التي يؤديها الأستاذ صباح فخري: 
يا صاح الصبرٌوهى مني وشقيق الروح نجاف عنني 
فإذا ما حاولنا تأدية أي بيت ينتمي إلى البحر المتدارك؛ وفق ألحان هذه الأغاني طاوعنا 
الأداء وانقاد لنا اللحن فدل ذلك على صحة انتماء هذا البيت إلى البحر المتدارك في حين لا 
يصمح ذلك في أي ببت لا ينتتمي إلى البحر ال مندارك؛ وسنطبّق ذلك على المثالين التاليين 
فتنشدهما وَفقَّ الألحان السابقة : 
الأول لناصح الدين الأرّجاني : 
سِرْبٌ قدعنٌبذي سَّلم وغدابفؤدي أغيذده 
والثاني لشوقي : 
اك الفحلايث كدن لفو والجّة شاءفُهُ الأخضف'” 


وكذلك معظم بحور الشعرء إذ ينطبق كل منها على أغنية مشهورة أو نشيد معروف يمكن 
أن يكون مفتاح ذلك البحرء فالمتقارب على النشيد السوري» والرمل على النشيد الجزائري» 
والوافر على الأغنية الشعبية المعروفة (سكابا يا دموع العين سكابا)... وهكذا. 


وفيما يلي جدولُ يوسّح مفاتيح أشهر البحور من الأغاني والأناشيد المختارة : 


أداء فيروز 


الموسيقار محمد عبد الوهاب 


#6 . سبحب بي ب ا 077 و لاا لس بح حت شياع العر وض 


قسما بالنازلات الماحقات 
والذي أسكرّ من عرف اللمى 


يا غزالي كيف عني أبعدوك 


النشيد الجزائري 


موشح لصباح فخري 
موشح لصباح فخري 


مولاي صل وسلم دائما أبدا البردة للبوصيري 
البسيط 
ش عالروزنا عالروزنا كل البنا فيها أغنية لفيروز 
الرجز نشيد ديني 
الله أكبر فوق كيد المعتدى الشيد اللي 


ومجزوء الوافر 


 "‏ الإيقاع: 


كل شعر ‏ بل كل كلام يتألف من حروف متحركة وأخرى ساكنة؛» فإذا ما اقترن الحرف 
المتحرك بالحرف الساكن ألفا مقطعا واحدا طويلاً نحو: قاء لَمء في» عن... إلم. 

وإذا اقترن المتحرك بالمتحرك ألا مقطعين قصيرين نحو: لَهُء يك...إل. 

ويمكن أن تتابع الحروف المتحركة فتكون كلها مقاطع قصيرة إلى أن يأتي حرف ساكن 
فيؤلف مع ما قبله مقطعاً طويلاً نحو: 


تحت اراية العرية .سي وو 


مقاطع قصيرة 7 مقاطع قصيرة + مقطع طويل/ ” مقاطع طويلة 
والإيقاع يقتضي أن نقابل كل حرف متحرك بنقرة وكل حرف ساكن بعدم الثقرة» فإذا 
تتابعت الحروف المتحركة تتابعت النقرات» وإذا جاء الساكن انقطعت؛: وهكذا يمكن أن تكون 
التفعيلة : "فاعلن"مقابلة للنقرات : تَك يِتِك. و"فعولن”مقابلة للنقرات: ينك يَك. (التاء هنا 
تقابل الحرف المتحرك والكاف تقابل الحرف الساكن)» فإذا أخذنا المثال الآتي : 
رواذا يؤنيا فرحا عريينا قحالو أهنلة سيولا زيينا 
وقرأناه ببطءٍ مع الإيقاع وجدنا إيقاعه أو نقراته على النحو التالي : 
زرنا يوماً| قوماً عريا 
قالوا أهلا سهلاً رحبا 
وتوا أن اتقيهة وطي كتنا ميا كلايا مودونا أ تلش داشر كه الها القدة 
والسكون يقابله السكون. 
وَإذا أخدنا عا تقر 
شعر شرعلماأّدب قل بفكرن ورأرب 
وقرأناه إيقاعا وجدنا له الإيقاع نفسه مع اختلاف الجزء الأخير من كل شطر وهو (أدَبْ 
وَأَرَبُ) فإيقاع كل منهما (تِتتِك تِتِك) خلافا لإيقاع سائر البيت ففي كل منهما مقطعان قصيران 
ومقطع طويل. 
وهكذا تختلف الإيقاعات باختلاف التفعيلات. ومن المعلوم أن التفعيلات ثمان: أربع 


ااام الت سسسسسسسمممسسسسهه0ُهِ4ه هب إبحياء العروض 


أصول يتفرع عنها أربع فروع , وذلك بقلب الأصول على النحو التالي : 
فا علن مستف علن متفاعلن مفعو لات 
فإذا شفعناها بإيقاعاتها كانت على النحو التالي : 


الزيادة, يقابله تغير بقدره في الإيقاع, مثل : فَعُولُ يقابله: يكت ومقا فل د قابلنها: يتك 
تَتِك.. وهكذا. ويذلك لا يقتصر الإيقاع على تقطيع البيت ‏ بعد معرفة بحره غناءً ‏ وإنما يعين إلى 
ذلك على تحديد ما اعتراه من جوازات» وما أصابه من علل وزحافات. 


ب؟ى وثنى وثنى وثي .2 
في» يت" ي» *ي*» ي» 


تحت راية العربية با 88 


مراجع البحث 

#» إحياء العروض» عز الدين التنوخي» المطبعة الباشمية بدمشق» 757١ه1957م.‏ 
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تعلّم قواعد اللغة العربية بالحاسوب * 
المادة العلمية 

"قالوا: ولما صنّف أبو علي كتاب الإيضاح» وحمل إل فطلد الذولة استعصره عض 
وضنف التكملة: وحملها إليه, فلما وقف عليها عضد الدولة قال: غضب الشيخ وجاء بما 
لا نفهمة نحن ولا هو". امعجم الأدباء لياقوت الحموي 778/17]. 
النحاة الذي يسّروا تعليم النحو بعرضه في أبسط صورة وأقربها مأخذا ومتناولا؛ نافين عنه ما 
خالطه من شوائب ومماحكاتب وشذوذٍ وتفريعات. 

غير أننا استعئًا على إظهار المادة النحوية وتقريبها من ذهن الناشئة وتيسير تعليمها بأبرز 
وسائل الإيضاح في هذا العصر وهو الحاسوب. وسحّرنا كل ما من شأنه أن يسهم في هذا 
الإيضاح من وسائل التشويق ولفت الانتباه والتأثير باستعمال الوسائل المتعددة 1111111160112 
من صوت وصورة وحركة. 

سأتناول في حديثى هذا المادة العلمية للبرامج التى صنعناها وهو حديث ذو ثللاث شعب: 
أولاها: المادة النحوية, وثانيتها : صوغ القاعدة وحدودهاء وثالثتها : الشواهد والأمثلة. 

١‏ المادة النحوية 


اعتمدنا في إثبات المادة النحوية على طائفة من المراجع حرصنا فيها على أمرين اثنين : 


قدمت هذا البحث في الندوة العلمية الثالثة حول واقع المعلوماتية في سورية وآفاقها المستقبلية (المعلوماتية في 


التعليم العالي والبحث العلمي) التي انعقدت في دمشق 750 ١١‏ نيسان /199م. 


ا لص يبب تققعطلم قواعد اللغة العربية بالحاسوب 


أ التنوع وتمثيل عدة أقطار عربية. 

ب مراعاة المستوى المطلوب بحيث لا يتعدى المرحلة الإعدادية. على أننا لم نقتصر على 
ما كان من الكتب محصوراً في هذا المستوى وإئما استأنسنا بمراجعٌ أوسم ملعزمين عدم الخروج 
عن المستوى المطلوب. وفيما يلي أبرز ما اعتمدنا عليه من مراجع : 

١‏ الكتاب المرجع في قواعد اللغة العربية لمراحل التعليم العام وضعته المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ضمن مشروع يرمي إلى وضع كتبي مرجعيةٍ في قواعد اللغة العربية في 
مراجل التعليم العام في الوطن العربي وقد اعتهد على حصر مفردات مناهج القواعد النحوية 
المطبقة في الأقطار "العربية". [طبع في تونس ١5‏ ). 

الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها للأستاذ سعيد الأفغاني. 

من قواعد اللغة العربية للأستاذ عاصم البيطار [وكلاهما من سورية). 

5 . جامع الدروس العربية. 

4 الدروس العربية للمدارس الابتدائية. [وكلاهما للشيخ مصطفى غلاييني من لبنان]. 

١‏ قواعد اللغة العربية لحفني ناصف وزملائه. 

كتاب الدروس النحوية لتلاميذ المدارس الابتدائية لحفني ناصف وزملائه. 

6 النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية لعلي 
الجارم ومصطفى أمين. [وهذه الكتب من مصر). 

4 النحو الشافي د. حمود حسني مغالسة. [من الأردن). 

٠‏ -دروس في النحو د. عبد الكريم محمد الأسعد. آمن السعودية]. 

١‏ صوغ القاعدة وحدودها 

توخينا في صوغ القاعدة السهولة والوضوح» وتجنبنا كل ما من شأنه أن يُعقد القاعدة أو 
يبعدها عن متناول الطالب أو يخوض في تفريعاتي واستثناءات لا تهمّهُ مقتصرين على ما يحتاج 
إليه في المرحلة الإعدادية. 


حت راي العرئهة 7_7 سا7 9297ب 44:1 


فمن ذلك مغلاً أننا تجنبنا الحديث عن لا النافية للجنس وعن قواعد كسر همزة إن 
وفتحهاء وقصرنا صاحب الحال على الفاعل والمفعول» ولم نعرض للاسم السادس الملحق 
بالأسماء الخمسة؛ ولم نتطرق إلى تمام كان (أي: كان التامة). أو إلى حذفها أو زيادتهاء لأن 
هذه التفصيلات مُرجأة إلى المرحلة الثانوية في مقررات التعليم العام. 

هذا وقد تدرّجنا في كل فبحك تدرحا منطقيا يندا بالتعريق مشتفوعا بالأمفلة الناصبة؛ 
تليه الأحكام المختلفة مع أمثلتها أيضاًء ثم تُعْرَض أمثلة عامّة تستغرق جميع حالات المبحث, 
تليها التدريبات المختلفة فالاختبار الأخير الذي يشتمل على كل ما جاء في التدريبات. 

والمبحث في عرضيِهٍ هذا يتوسل بكل الوسائل المعينة على الفهم ووضوح الفكرة؛ 
والنعهوة و هلئ اقباة الات ومكارميه تنما ف لكان على اشعلاف اشكالنا وألوانهنا 
وأحجامهاء واعتمادها على الرسوم المختلفة الثابتة والمتحركة» وانتهاء بالصوت والصورة ما 
يوقره الغاستوب#بوؤسبائطة التغددة: وهوق أشاء ذنك كلها يتعمد أسالوف التشويق والتفاغل 
الدائم بين الطالب والحاسوب» وسنرى في العرض الحاسوبي بعد قليل كيف تدخل كان على 
الجملة الاسمية فتجري التغييرات فيها في الحركات وألقاب الإعراب. 

٠"‏ الشواهد والأمثلة 

من أهم الأسس التي أخذنا بها في هذه الدروس الإكثار من الأمثلة والشواهد 
والتدريبات» وقد توخينا من ذلك أن يقف الطالب على أكبر عدد نمكن من الاستعمالات 
للقاعدة ما يجعلها حيّة نابضة على سمعه وبصره» ولا يخفى ما للنصوص من أثر في تكوين 
الملكة اللغوية السليمة لدى الطالب ورفده برصيد لغوي يكون معه بنجوةٍ من اللحن والخطأء 
فهي السبيل الأمثل إلى الأداء المتقن وتحصيل المهارة اللغوية وتنميتها. يقول الأستاذ الأفغاني: 
"لم يعد يقبل في هذا العصر عرض القواعد دون مناقشة ما تستند إليه من شواهدء لأن الشواهد 
روح تلك القواعد تضفي عليها حياة ومتعة وأصالة وعلى هذه المادة ‏ أي: النحو ‏ أن تكون 
ثقافة شواهد أكثر ما هي ثقافة قواعدء وهي ‏ أي: الشواهد ‏ متى استُوعِبَتَ أعْوّد على الملكات 
من كثير من القواعد المحفوظة والتعليلات المتكلفة". 
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وقد بلغ عدد الأمثلة في يحث الأسماء الخمسة على سبيل المثال نحو من مئتين وسبعين 
خالا .وق الأفمال اتقسة هوا من كفن وأريشين مفالا :تيسن فق هده لقره حي علنن 
الطالب» فالكثرة الكاثرة من الأمثلة إنما كانت في التدريبات» وما يعرض عليه منها لا يعدو 
خمسة أسئلة ترد في كل مرة على نحو عشوائي بحيث لا يتكرر المثال إن أعاد الطالب المحاولة المرة 
تلو المرة. 

هذا وقد حَرّصنا ما استطعنا أن نتخيّر هذه الأمثلة والشواهد من فصيح الكلام وبليغ 
القول متجنبين ‏ قدر الإمكان ‏ العبارات المصنوعة والجمل المتكلفة»؛ وحاولنا في جملتها أن 
عر قو السهولةو التو ما غلا انثلة سيره قعنينا انكيهاءنا جل ) تبك الطانية وزعيالا 
لفكره» وعييرا تتؤزات الكلاب الختلقة. 

وعلى هذا فقد نهلت هذه الشواهد والأمثلة من معين القرآن الكريم» والحديث النبوي 
الشريف» والشعر العربي قديمه وحديثهء والأمثال والحكم. ولم نقتصر على ما وجدناه في 
المراجع النحوية السالفة الذكر وإنما عمدنا إلى البرامج الحاسوبية المشتملة على القرآن الكريم 
وعلى الحديث الشريف فتخيرنا منها ما يليق بالدروس المبريجة؛ كما رجعنا إلى طائفة من الكتب 
الأدبية والمختارات الشعرية والكتب النحوية فانتقينا منها ما يناسب المقام» ولم ندع أن نضيف 
إلى ذلك كله أمثلة مستقاة من الكتب المدرسية (كتاب الرياضيات) مثلا. 

أما عرض الأمثلة والشواهد فقد جاء على ثلاث صور: 

أ أمثلة وشواهد معربة (أعرب فيها وجه الشاهد). 

ب تدريبات مختلفة (تعرض على نحو لا يتكرر فيه المثال). 

ج ‏ اختبارات. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أننا ضبطنا الشواهد الضبط التام الدقيق كتابة وصوتاً كي 
لا يقرأ الشاهد على غير وجهه وليكون من ناحية أخرى زاداً للطالب ورصيدا لغويًا يسهم في 
تقويم لسانه وقلمه. 
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ولابد لي قبل أن أخيّم حديثي أن أشير إلى أن معالجة العربية بالحاسوب غدا من الأمور 
الهامة والاستراتيجية إن صح التعبير فهو ضرورة قومية ووطنية وشرعية وإذا لم تتم هذه المعالجة 
ياد أمينة على العربية عالمة بها غيورةٍ عليها فإنها ستيِم على أُيدٍ غريبةٍ عنها لا هم لبا إلا الربح 
السريع والمكسب الجاهزء هذا إن أحسنا الظن بها وغضضنا الطرف عما يدبر لبذه الأمة ولغتها 
من مكر بليل ونهارء وقد أخبرني أستاذنا الدكتور مازن المبارك أنه دعي إلى جامعة الكويت 
محكماً في برنامج حاسوبي يتناول قواعد اللغة العربية ونحوّها فوجد فيه من العبث والفساد ما 
جعله يرده ويأباه برغم العروض السخية التي وعد بها فيما لو وافق عليه. 

»+ ملحق بأهم المراجع التي انتقيت منها الشواهد والأمثلة: 

١‏ القرآن الكريم. 

١‏ الحديث الشريف [الكتب التسعة]. 

نهج البلاغة. 

5 كتب أدبية ونحوية ومختارات شعرية مختلفة [عيون الأشعار» ديوان حافظ إبراهيم» 
ديوان جريرء تاريخ الأدب العربي للزيات؛ العصر الجاهلي والعصر العباسي لشوقي ضيف» 


> © © © ؟» 


ع زانة: الغووية صصح حب ل ا ا و17 و الل 6 


محمود شاكر.. آخر العمالقة * 
"ولو قد يسّرَ الله لكل شاعر أو كاتب أو عالم صديقاً وفيا ينقله 
إلى الناس أحاديث وأخبارا وأعمالاً ‏ كما يسّر الله للرافعي -لما 
أضلّت العربية مجد أدبائها وعلمائهاء ولما تفلّت من أدبها علم 
أسرار الأساليب» وعلم وجوه المعاني التي تعتلج في النفوس 
وترتكض في القلوب حتى يُوْذْن لها أن تكون أديا يُصطفى وعلما 


يتوارث " 
حمود محمد شاكر 
وما كان قيس هلكه هلك واحدٍ ولكنّه بنيانُ قوم تهدما 


شهد عام /19417م رحيل رجالات علم وأئمة بيان وفكر لا نظي ر لهم ولا خلف عنهم» 
بدءا من شيخ نحاة العصر الأستاذ سعيد الأفغاني ( 18 فبراي ر/شياط 1191م ) وانتهاءً بشيخ 
أدباء العصر محمود محمد شاكر ( 7 أغسطس/آب/ 1147م ) ومروراً بشيخ شعراء العصر 
محمد مهدي الجواهري ( 714 يوليو/تموز 1447م ) وبشيخ مؤرخي العصر شاكر مصطفى 
( ١أغسطس/آب‏ 1991م ). 


حلف الزمان ليأتينّ مثلهم خسيت عل ينا رشان كز 


لكنّ أبعدهم أثراً في حمل راية العربية ونصرتها والدفاع عنهاء والدّود عن حماهاء 


.0 نشرت في مجلة الفيصل الء.دد 777 (كانون الأول 114) وكنت قد ألقيت محاضرة بمضمونها في المركز 
الثقافي العربي بدمشق تحت عنوان "محمود محمد شاكر نمط فرد في التحقيق والأدب والنقد'في العام نفسه» ثم 
ألقيتها في جامعة الكويت بمناسبة احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية عام .7٠0٠١‏ وذلك في 
ال 0 

ابل همل 


سس سيب محهود شاكر.. آخخر العمالقة 


والتصدي لمن ابتلاها"''"؛ أبو فهر محمود محمد شاكر الذي تفرد بالسؤدد بعد أن مضى عصر 
العمالقة» وغيّب الثرى كبار أئمة البيان أمثال الرافعي والعقاد والمازني والزيات وكرد علي 
وزكي مبارك وطه حسين» فكان أبو فهر الشاهد الوحيد على ذلك العصرء والبقية الباقية لثلة 
نفحت العربية بروح نابضة حيّة بعد أن أتى عليها حينٌ من الدهر لم تعد شيئاً مذكورا؛ ولكم 
كان يسوءه هذا التفرّد فينشد بيت حارثة بن بدر العُداني : 


تقلت الندرار فلات عدو دوز ومن الشقاءٍ تفرّدي بالسّؤدد 


ولعلٌّ خير عزاء لنا في فقده قول الآخر: 


لقد كان أبو فهر صاحب بيان لا يجارى في دنيا الأدب» وأسلوب لا يبارى في دنيا 
الكتابة» تقرأ له فتسمو نفسك وتعلو مشاعرك حتى تكاد تلامس نجوم السماء؛ يأسرك أسلوبه 
الجزل» ويروعك تركيب جمله وعباراته» ويبهرك روعة استشهاده وحسن تأنَّيه ؛ ويخلبك تخيره 
لمفرداته وانتقاؤه لكلماته : 


في نظام من البلاغة ماشك حك امحرؤق أله نظحاء فريتذ 

هي السحر الحلال نجتليه وك ااكتعوا سيدا حداذلا 
وإذا وقع الاختيار منه على كلمة غريبة أو غير مألوفة ؛ لم يدعها حتى يشرحهاء فإذا ما 
شرحها استبان لك أنَّ كل مرادفاتها التى قد تخطر في البال لا يمكن أن تفى بمعناهاء أو أن 
تُحلّ محلّها في بنيان ذلك التركيب. استمع إليه يبيّن طبيعة ما سمّاه "مدان ما قبل المنهج '(وأمرٌ 


دق أي من ابتلاها بسوء. والبلاء يكون في الخير والشر» يقال : ابتليته بلاءٌ حسنا وبلاءً سيئاً» والله تعالى يبلي 
العبد بلاء خسنا ويبلية بلاء سبعاء' تسآل اللهتعان العفو والعافية. 
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النازلين فيه أمر شديد الخطرء يحتاج إلى ضبط 0 وحذرء ولا يغرّرك ما غر به( أي 
أولع ) بعض المتشدقين المموهين: "أن القاعدة الأساسية في منهج ديكارت هي أن يتجرد 
الباحث من كل شيءٍ كان يعلمه من قبلٌُ» وأن يستقبل بحثه خالي الذهن خلوًا تَامّا تما 
قيل "آفي الشعر الجاهلي: ١]فإنه‏ شيء لا أصل لهء ويكاد يكونء بهذه الصياغة؛ كذبا 
مصفى لا يشوبه ذرو من الصدق 'والذرو: دقيق التراب "» بل هو بهذه الصورة خارج عن 
طرق اليشي )1 . 

تفط هردق القرادة والتقد 

وكان أبو فهر القارئ الفهم» والمنذوق الحصيفء والناقد المتبصر لإبداعات العرب في 
شتى فنون الفكر والتاريخ والأدب ولاسيما الشعر. 

فقد نشأ مشغوفاً بالشعرء منهوماً بالأدب: كلفاً بالتاريخ» وسلخ شبابه يعمل في العربية 
حتى أمكنته اللغة من قيادها وألقت إليه بأسرارها. 

ولا أحسب أحدا أوتي في ملكة النقد الأدبي وتذوّق الكلام العربي عموما والشعر العربي 
خضوضا :واكتناه ارا ره وتحسسن حاياة وذقائتة: يعد الإماة المرساتي مقلم أوتى أب فهبرء 
وف كناءالواقوف على يتقيقة :ولق قلهرا كقانه 'أباطيل واسوان "حنق قرا أبى فودر شيا سد 
شعر أبي العلاء ففهمه على وجهه؛ وهدى الناس إلى فهمه» وأماط عنه ما لحقه من أذى أدَى 
إليه سوء الفهم ؛ وليقرأ مقالاته التي جعل عنوانها 'نمط صعب وفط مخيف "حيث تناول 
القصيدة اللامية المنسوية إلى تأبْط شرًا: 

إن بالشعبو الذي دون سلع اتبجبلا وفتسة فنا خط 


في سبع مقالات طوال؛ دار فيها الكلام على كل مسائل التحقيق والعروض وعلاقة 


.5١ رسالة في الطريق إلى ثقافتناء ص‎ )١( 


تت ا ل ل 0 


البحر العروضي باللغة والمعنى» وتذوق الشعر ونقده» ونقد السند والرجال؛ وتمحيص الكتب 
والروايات» وقضية الوحدة العضوية في القصيدة الجاهلية» وترجمة الشعر من لغة إلى لغة. بل 
ليقرأ ما كتب عن سيد شعراء العربية "المدنبي "» حيث أعاد أبو فهر قراءة شعر أبي الطيّب 
ليخرج لنا عمود صورته من خلال شعره على نحو يغاير كل ما كتب الناس وألفوا عن المتنبي 
مذ كان يسعى بينهم حتى يومهم هذا. 

واستمع إليه إن شعت يصف منهجه في القراءة وطريقته في التذوق : 

"ويومئذ طويت كل نفسي على عزيمة حذاء ماضية: أن أبدأ وحيدا منفرداء رحلة طويلة 
جداء وبعيدة جدّاء وشاقة جداء ومثيرة جددًا. بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كلّه؛ أوما وقع 
تحت يدي منه يومئذ على الأصح, قراءة طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى» كأني أقلبُهما بعقلي 
وأروزهما أي: أزهما مختبرا 'بقلبي: واحتهما سا ضري وببصيرتي »؛ وكا أريد أن 
أتحسسهما بيدي» وأستنشي "أي : شم" ما يفوح منهما بأنفي» وأَسمّع دبيب الخفي فيهما بأذني: 
ثم أتذوقهما تذوقاً بعقلي وقلبي وبصيرتي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني» كأني أطلب فيهما 
خبعا قن أخفاة القتاغر الماك رفيه ووراعتهه واتستى إل تذقيت قال سقط مث الشداعن عقوا أوضننهوا 


تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمّد أو إرادة ”" أي كلام هذا وأي بيان ؟!! 


قراءة لا تحقيق 

وكان أبو فهر ا محقق الثبت الذي لا يشِق له غبارء بل كان شيخ المحققين كما نعته كثيرمن 
علماء عصره» وما أجمل ما وصفه به الأستاذ عباس محمود عقاد حين قال: "هو على رأس المحققين 
4 


لأنه أديب فتان 


أخرج لقراء التراث أسفارا لا يقوى عليها إلا أمثاله من فحول التحقيق»؛ من أشهرها 


دق المرجع السابق» ص7 


هع دراسات عربية وإسلامية » ص١٠١١.‏ 
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'طبقات فحول الشعراء "لابن سلام في جزأين كبيرين» و"نفسير الطبري "الذي حقق منه ستة 
عشر جزءاً في كل منها علم غزير هو علم الأوائل الفحولء و"دلائل الإعجاز "للجرجاني في 
مجلد ضخم ألحق به "الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز وأسرار البلاغة "للجرجاني أيضاء 
و"تهذيب الآثار 'للطبري» و"جمهرة نسب قريش وأخبارها "للزبيربن بكار. 

وكان في التحقيق أمّة وحده» لم يرتض أن يوصف بالمحقق وإنما أصرّ على أن يضع على 
أغلفة ما أخرجه من كتب التراث : "قرأه وشرحه "وكأن في هذه العبارة الحدٌ الفاصل بين طبيعة 
عمله وطبيعة عمل غيره من أعلام التحقيق. يقول مبيناً ذلك: "وكذلك نبت أيضاً مُستنكفا 
لفظ "حقق» وتحقيق» ومحقق "وما يمخرج منها نبذا بعيدا دَبْرَ أذني » لا فيه من التبجح والتعالي 
والادّعاء؛ واقتصرت على "قرأ "لأن عملي في كل كتاب لا يزيد على هذاء أن أقرأ الكتاب 
قراءة صحيحة» وأؤديه للناس بقراءة صحيحة؛ وكل ما أعلق به عليه فهو شرح لغامضه؛ أو 
دلالة للقارئ من بعدي على ما يعينه على فهم الكلام المقروء والاطمئنان إلى صحة قراءته 
وصحة معناه لا أكثرء ولا أقل» إن شاء الله ”'". إنه يوجّه النص» ويبيّن معناه على نحو يجعل 
منه النص المحرّر المقروء الميسر لطلاب المعرفة» ذلك لأنه يصدر عدن قراءة ترفدها خبرة عالية 
موسوعية عميقة بطريقة الكتابة العربية ونمط منطقها وطبيعة أساليبهاء وهو إذا مال بالقراءة 
ناحية معينة أتى شرحه مقارباء وضبطه مقنعاء وأفق فهمه واسعاء فخلع على النص بعض 
تفسيره» وأصبح كأنّه صاحبه ومبدعه ". 

ولا غرو في ذلك فكلام الشيخ محمود شاكر ‏ كما يقول الدكتور الطناحي ‏ موصول 
بكلام الأوائل» منتزع منه» ودالٌ عليه» ومكمّل له؛ وهو يسيرفي طريق الفحول من علماء 
أمتنا المتقدمين لا تخرم مِشيته مشية واحد منهم ". 


200 برنامج طبقات فحول الشعراء » ص608١.‏ 
(؟) الشيخ الذي لم يكن تقليدياء للدكتور محمود الربيعي؛ مجلة العربي العدد (519). 
(*»6 من كلمة للدكتور محمود الطناحي في مقدمة كتاب الشعر الفارسي»: .11/١‏ 


أوجا الل سس هس بسب حمود شاكر.. آخر العمالقة 


فن لا يفني عن غفن 

ركاذ ابواقهر العاله الإسويعي الذى تخرص لداته القري: كلها زاح يلي متهنا ور فنذنا 
بسيل من المعارف» ففي آثاره ما شئت من فقه باللغة» وبصر بالعربية؛ وتذوق للشعر» ومعرفة 
بالتفسير» ودراية بالحديث؛ ورواية للأخبار» وتتبّع للآثارء وحفظ للشواهدء وتثّل للتاريخ, 
وتحليل لوقائعه تحليلاً لا يرقى إليه نوابغ المختصين فيه. وإلى هذا كله ذهن لماح وبصر حديد 
نافذ. وحسن مواتاة أوفى فيه على الغاية» وصار مضرب المثل. 

ولا غرو فعلم الأمة عنده كل متكامل لا يستغني بعضه عن بعض» ولا يغني فن عن فن. 

وكثيراً ما كان يُسأل عن مسائل أعيت أصحابها بحثاً عنها في المظانٌ وتنقيراً في المصادر 
والمراجع فيستخرجها من غير مظائّها. 


تحسس دبيب المكر الخفي 

والأستاذ شاكر ‏ فوق ذلك كله وقبل ذلك كله قلب نابض يحب أمته وتحقيق آمالباء 
وعقل واع لتاريخها وثقافتهاء وعينٌ راصدة لعالمها المتراحب» وحارس أمين يحرسها من كل 
خطر دق أو جل؛ ومن كل عدو تخفى أو تبدى. 

سخّر قلمه وعلمه للدفاع عن العربية لغة القرآن» يقول في مقدمة تحقيقه لدلائل 
الإعجاز: "وأسأله أن يعينني على ما أقحم نفسي فيه من عمل أريد به وجهه سبحانه» ثم ما 
أضمره من خدمة هذه اللغة الشريفة النبيلة التي شرفها الله وكرمها بتنزيل كتابه بلسان عربي 


1 للادل4 


ونذر نفسه لفضح ما دس من دسائس» وما حيك من مؤامرات» وما دبر من مكر ضد 
هذه الأمة وتاريخها ورجالاتها ودينها ولغتها. 


)١(‏ مقدمة دلائل الإعجازء صفحة ل. 


تحت راية العربية .سيآ 


وكان شعاره في ذلك قول رسول الله : "ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول يمحق إذا 
لي 

هاهو ذا يصف تحسّسه لدبيب المكر الخفي يتسرّب من وراء سطور قرأها: "ولكني كنت 
امرأ نهماً يأخذه للكلام المكتوب سُعار» فتناولت الصحيفة وبدأت أقرأ سطرا بعد سطرء وكان 
الضحك يشقّ عن حلقيء ويباعد بين فكي.. حتى فوجئت بشيء أمسك علي ضحكي» 
وكظمه في بلعومي , شيء سمعت حس دبيبه من تحت الألفاظ فجعلت استسمعه فإذا هو: 

وفي كلامه هذا من لطافة الحس» وخفة الروح» ورحابة النفس ما لا يخفى على أحدء وهذا 
ديدنه وهجيراه في كل ما كتب» فروح الفكاهة لا تكاد تخطئه» ولو كان يهجو ويشنّم”" وقد أعانه 
عليها استحضار للشواهد عجيبء وتَثّلَ للأمثال غريب؛ وقلب واع » وفؤاد ذكي لماح وفيض 
من عذوبة ماء النيل الذي حبا الله به مصر وأهل مصر. يقول بعد أن فضح أساليب المستشرقين 
وغطرستهم المتعالية معللاً غفلة أحدهم عن كتاب كان منه على طرف التُمام: "ولكنّ العلة في 
الحقيقة هي أن الأهواء الكامنة المنسترة تحت التعالم تارة؛ وتحت التظاهر بالإنصاف تارة أخرى», 
هي من الحدّة والشراسة بحيث تجعل العقل المستشرق يمشي في كتب لغة العرب» بصفة أبي النجم 
التي وصف بها نفسه عندما يخرج من بيت صديقه زياد ملا يترنح : 

شري و فساو كاد قدي راع فير تين 


كأئما تُكتّبان لام الف 


)١(‏ رسالة في الطريق إلى ثقافتناء ص©. وثّة تخريجه. 

(؟) أباطيل وأسمارء ص١١7١.‏ 

(*) كان العقاد يقول: "إن مفتاح شخصية الكاتب أو الأديب هو روح الفكاهة عنده"» وقد شهد أن حظ الأستاذ 
محمود شاكر منها عال زائد؛ انظر مقدمة الدكتور الطناحي لكتّاب الشعرء »07/١‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(4) برنامج طبقات فحول الشعراءء ص75١.‏ 


عم ل لل هببسب تحمود شاكر.. آخر العمالقة 


ويقول بعد أن قرأ مقالة المستشرق مرجليوث عن الشكل في الشعر الجاهلي في مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية : "ثم بعد أيام لقيت أحمد تيمور باشاء وأعدت إليه المجلة» فسألني: 
ماذا رأيت ؟ قلت : زأيك أعجما باردا ديد البرودةة لا يستحى كعادته ١‏ فابتسم وتلألأت 
عيناه» فقلت له: أنا بلا شك أعرف من الإنجليزية فوق ما يعرفه هذا الأعجم من العربية 
أضعافا مضاعفة» بل فوق ما يمكن أن يعرفه منها إلى أن يبلغ أرذل العمرء وأستطيع أن أتلعب 
بنشأة الشعر الإنجليزي منذ شوسر إلى يومنا هذا تلعبا هو أفضل في العقل من كل ما يدخل في 
طاقته أن يكتبه عن الشعر العربي» ولكن ليس عندي من وقاحة التهجم وصفاقة الوجهء ما 
يسول لي أن أخط حرفا واحدا عن نشأة الشعر الإنجليزي. ولكن صروف الدهر هي التي ترفع 
أقواما وتخفض آخرين» قد أنزلت بنا وبلغتنا وبأدبنا ما يبيح لمدل هذا المسكين وأشباهه من 
المستشرقين أن يتكلموا في شعرنا وأن يجدوا فينا من يستمع إليهم » وأن يجدوا أيضا من يختارهم 
أعضاء في بعض مجامع اللغة العربية !! ! ”". 

وأبو فهر كما هو بين من أعلم الناس بمواطن السخرية في الكلام: كيف تكون ؟ ومتى 
تكون ؟ ومع من تكون ؟ وقل من الكتّاب من يجيدها أو يتقنهاء لأنها كما يقول: "من أشق 
ضروب الكتابة» وليس يغني فيها أن يشتري المشتهي قلما بقرش» وورقا بقرشين» فإذا هو 
كاك 7 


تربية الرجال 


وكان أبو فهر . أحسن الله جزاءه ‏ أستاذا إماما تخرّج به رجال صاروا ملء السمع 
والبصر علما وفضلاء ورواية ودراية» في شتى صنوف المعرفة اللغوية والأدبية والتاريخية 
والنقدية. 


.١5/١ المتنبي»‎ )١( 


(؟) نط صعب وممط مخيفء ص١91".‏ 


لقارانة اللرريةا | 2 52 :9114 


يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرَى وبين رجال 


فقد خلص إليه طلاب العلم ورواد المعرفة ينهلون من معينه» ويهتدون بسديد رأيه: 
ويسترشدون بطويل خبرته ونفاذ بصره وبصيرته» يفزعون إليه في مشكلاتهم » ويفيدون من 
خزائن كتبه ونفائس مخطوطاته ونوادر مقتنياته. وكان شيخنا النفاخ واحدا منهم. وهو الذي 
يقول في تقديم ما صنعه من ديوان ابن الدمينة : "ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم 
بأعمق الشكر إلى الأخ الكبير العلامة الراوية المحقق الأستاذ محمود محمد شاكر الذي طالما أفدت 
من علمه ومكتبته ‏ لا زالت معمورة ‏ وطالما فزعت إليه فيما اعترضني من مشكلات» فكان لي 
من علمه الجم وبصره النافذ خير معين ”". 

وهكذا غدا بيته مثابة للعلماء والباحثين» وقبلة لعشّاق العربية ودارسيهاء أمُوه من كل 
مكان على اختلاف أوطانهم وأعمارهم واختصاصاتهم وميولهم وانتماءاتهم ومشاربهم؛ 
فانتفعوا بعلمه؛ وصار لكثير منهم به نباهة وشأن وذكر. 

فمن سورية أستاذنا العلامة أحمد راتب النفاخ رحمه الله» وهو الذي عرفنا فضل الأستاذ 
شاكر ومبّقه؛ ودلّنا على آثاره؛ وأتاح لنا الاطلاع على بعض ما لم يكن مطبوعا منها في كتاب”". 

ومنهم أستاذنا الكبير الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق حفظه الله 
وعافاه» والأستاذ الدكتور إحسان النص نائب رئيس المجمع, والأستاذ الدكتور مازن المبارك 
والأخ الدكتور عز الدين البدوي النجار. وغيرهم كثير. ومن السعودية علامة الجزيرة الأستاذ 
عمد الخاسر وهو صضتو الأستاذ وقريته ٠‏ والأستاذ الدكتور عبد الرحهن بين سليمان 
العثيمين» والأستاذ الدكتور عبد الله العسيلان. وغيرهم كثير. 


)١(‏ ديوان ابن الدميئة» ص/. 

(؟) أطلعني رحمه الله على كتاب المتنبي يوم لم يكن منه نسخة واحدة في السوق» وكان الأستاذ محمود قد خصه 
بعدد من النسخ » وأعارني ‏ أحسن الله مثوبته ‏ مقالاته السبع (نمط صعب وفط مخيف) وأشفق علي آنذاك 
من وعورة مسالكها وصعوبة نمطها. 


هه" الل هيهببسب محمود شاكر.. آخر العمالقة 


ومن الكويت الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الغنيم وزير التربية والتعليم الأسبق وشقيقه 
الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم وزير التربية الحالي”'': والأستاذ الدكتور عبد الله 
محارب» والأستاذ جمعة محمد الياسين» والأستاذ جاسم المطوع.. وغيرهم كثير. ومن الأردن 
الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد وزير التعليم العالي» والأستاذ الدكتور محمد حسن عواد 
وغيرهما. ومن العراق الأستاذ الدكتور عبد الله الجبوري»؛ والأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي 
والدكتور نوري القيسي والدكتور بشار عواد.. وغيرهم كثير. ومن فلسطين الأستاذ الدكتور 
إحسان عباس وغيره. ومن المغرب الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة وغيره. ومن تونس الأستاذ 
الدكتور إبراهيم شبوح وغيره. 

ومن أرض الكنانة خلق لا يحصونء؛ أذكر منهم الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم» 
والأستاذ الوزير فتحي رضوان:؛ والأستاذ الوزير الدكتور حسن الباقوري؛ والشاعر حسن 
كامل الصيرفي» والأستاذ الدكتور حسين نصارء والروائي المعروف الأستاذ يحيى حقي» 
والشاعر محمود حسن إسماعيل» والأستاذ الدكتور محمود الطناحي» والأستاذ العروضي 
الحساني حسن عبدالله؛ والأستاذ الأديب عبد الحميد البسيوني» والأستاذ الدكتور محمود 
الربيعي.. وغيرهم وغيرهم كثير كثير". 

وكان أبو فهر أكرم الله مثواه ‏ حفيًا بأصحابه وإخوانه» وفيا لعهدهم برًا بهم» ألوفا 
لصحبتهم» كالذي قال أبو الطيب: 

لقت ألوفاً لورجعت إلى الصّبا لفارقتُ شيبي موجمٌ القلب باكيا 


شدى: ذلك هلا فق حمالة ووقالة »توركل وقزخالهاه: ويفر فك ذلك غله كل ماقرا قث 
بعد أو من زاره فعرفه من كثب وقربء أو دنا منه ووصل سببه بأسبابه فجالسه وخالطه» وآكله 
وسامره وأكرم به من جليس» وأعظم به من عشير. 


)١(‏ كان ذلك عند كتابة المقال» أما اليوم فهو مدير مركز البحوث والدراسات الكويتية. 
زف أعتذر عن الإحاطة بهم جميعاء فالمقام والمقال لا يتسعان لكل هذاء وهم حفظهم الله أجل من أن يعتبوا. 


تثازاية العريية حل تت تا 


ولعل خير شاهد على بره بشيوخه ما كان من موقفه لدى وفاة أستاذه الرافعي» فقد بلغ 
به الأمر أن أوقف معركته المشهورة مع الدكتور طه حسين» يقول في مقدمة الجزء الثاني من 
كتابه المتنبي : "ثم لم أثبت شيئا مما كتب عن كتابي هذا مما فيه ثناء عليه لقلة انتفاع هذا الجيل 
بهء إلا كلمة واحدة أثبتهاء لا لما فيها من ثناء» بل لأنّ صاحبها كان أستاذي وصديقيء ولأن 
وفاته كانت أحد الأسباب الداعية إلى ترك الاستمرار في نقد كتاب الدكتور طه؛ رحم الله 
الرافعي؛ وغفر لهء ولنا جميعاً ”". 

وهو في هذه المقدمة نفسها يضرب أروع الأمثلة في نسبة الفضل إلى أهله؛ والثناء على 
أصحابه » وإن كانوا من طلابه: 

"... وأما التراجم الثلاث الأخر فقد بِيْنتْ أمرها في مقدمة الطبعة السابقة» وكان الفضل 
كل الفضل في الوقوف على هذه التراجم الثلاث الأخيرة مصروفاً إلى أخي وصديقي الأستاذ 
الجليل أحمد راتب النفاخ عضو مجمع اللغة العربية بدمشق» نقل بعضها قديما بخطه» وصور لي 
بعضها. وشكري له لا يفي بقليل كرمه» فكيف بالكثير الذي غمرني به آسياً ومُواسياً في كل 
ضْرَاء لحقتني» أو آثياً ومواتياً في كل سرّاء زادها بهجة إسراعه إلى وهو أناء وأنااهوء أطال الله 
بقاءه ونفع به ”". 

أسمعتم شيخا يشكر تلميذه بمثل هذا الضرب من التبجيل والتكريم والحفاوة والتعظيم؟! إنه 
كرم في النفس وسمو في البيان يفوق كل وصف أو تقدير» بل لقد وصل به الأمر إلى أن سمّاه ‏ أي 
الأستاذ النفاخ ‏ أستاذه في موضع آخر من الكتاب نفسه حيث يقول: "وذات يوم دخل علي يتهثل 
وجهه»ء وتنير أساريره صديقي وتلميذي» وأستاذي فيما بعدء الأستاذ أحمد راتب النفاخ» وهو 


اليوم عضو مجمع اللغة العربية بدمشق» ومد يده بورقات مكتوبة بخطه.. 


ييز فوا 


)2 المتتبى » 0/1 
(؟) المتنبى» 795/7 


زفوة المتنبي » ١/غ0.‏ 


اا ل لس سس سسسسسه»©«ه:َ»يجهيبببببببببب ب محخمود شاكر.. آخخر العمالقة 


فلسفته © إتقان العمل 

وكان الإتقان ديدنه في الحياة» حين يكتب» وحين يحقق » وحين يبدع » وحين ينقل إلينا 
إبداع المبدعين» بل حين يزاول أي عمل من الأعمال؛ حتى صار كما قال في مقدمة "القوس 
العذراء ": "وإذا كل عمل يفصم عنه متقناء وكأنّه لم يجهد في إتقانه» وإذا هو مشرف فيه 
على الغاية» وكأنه مسلوب كل تدبير ومشيئة» ولكنه لا يفصم عنه حين يفصم» إلا مطويًا 
على خحُشاشة من سر نفسه وحياته؛ موسوماً بلوعة مُتضرّمة على صبوة فنيت في عشرته 
ومعاناته ””". 

وما قوسه العذراء هذه سوى عصارة فلسفته في إتقانه العمل : 

ماهي قوس في يَدَي نابل وإنُماألواح سحرنزل" 


وذلك لأنه استلهمها من عمل رجل أتقن عمله حتى أوفى به على الغاية» إنه عامرٌ أخو 
الخضر الذي جاء وصفه في قصيدة الشماخ رجلاً يتعيش بكدٌّ يديه» صابرٌ الفاقة عامين» ثم 
شمر عن ساعد الجدٌ فتخيّر قوسا من أطيب الشجر وأحسنه» وتوفر عليهاء فأحسن قطعها 
وصنعها وتمظيعها 1[ أي: وضعها في الشمس لتشرب ماء لحائها ] وتثقيفها وتقويمها وذوقها مختبرا 
شدّتها ولينهاء حتى إذا استوت في يديه آية في الإبداع : 

إذا أُنْبَض الرامون عنها ترئمت ترئم تكلى أوجعتها الجنائز 

وافى بها أهل الموسم» فأغراه مقتنص خبير رائز للنفائس بما بهره» وكاد ينسيه ما عانى 
ذو مها وكايد :وه انقائيا اك فامات وعد ل ووانطى اتنس مخز ا با رودن ع وراد 
تل + باه نين الله الفاقة والن وآنين ؤوثه الحم تالف : 


.18 78 القوس العذراءء ص‎ )١( 


(؟) من قصيدة 'فيها للشاعر محمود حسن إسماعيل» القوس العذراءء ص8. 


تحت راية العربية .سس ل» 


١ 8 :‏ ع م 5 4 
يرى نعمةلبست يقمة ونوراتدجى وسحرابطل 


وقطع عليه ترددّه أصوات أحاطت به من كل ناحية تستحثه على البيع فباعهاء وما إن 
شعر بفقدها حتى بكاها "وفي الصدر حرّاز من الوجد حامز". 

وصف الشماخ هذا القواس وقوسه فأجاد الوصفء» ولا غرو فهو أحد الشعراء 
الوصّافين» أَنشيدَ الوليد بن عبد الملك شيئاً من شعره في صفة حمر الوحش فقال: "ما أوصفه 


ع 


لبا ! إِنْي لأحسّب أحد أبويه كان حمارا ”". 

وقرأ أبو فهر ما جاءفي هذا الوصف فافّتن به» أعجب بالواصف كما أعجب 
بالموصوف» وفيه يقول: "لم أعرفه» ولكن حدثني عنه رجل مله » علمُّهُ البيان» ذاك فطرته في 
يديه» وهذا فطرثُه في اللسان ”” وكان أن عمد إلى قصيدة الشمّاخ هذه ذات الثلاثة والعشرين 
بيتاً فاستلهم منها بيانها الحافل» وتذوّقها غائصاً في أغوار دلالة ألفاظها وتراكيبها ونظمهاء 
فأثار بهذا التذوق دفائن نظمها ولفظهاء واستدرج خباياها المتحجبة من مكامنهاء وأماط اللثام 
عن أخفى أسرارها المكتّمة وأغمض سرائرها المغيبة» فبعثها من مرقدها ضمن قصيدة تزيد على 
ثلائمئة بيت» كل ما فيها نبيئة مستخرجة من بيان أبيات الشمّاخ ومن ركاز نظمها وكلماتها”". 

وكان قير كوقى ل كزتها شمن وه ريه وهو | لاروك مدان خا لعن له 
لا تشوبه شائبة من أمر الدنياء أحسبه كذلك ‏ وعلى هذا مدار عمله كله ولا أزكي على الله 
أحداء يتبدّى ذلك جليًا في كل ما كتب وحقق وأخرج للناس؛ ولعل خيرما يلو هذا المعنى 
كلمته في مستهل تحقيقه لتفسير الطبري : 


.57 القوس العذراءء ص‎ )١( 
.٠١ (؟) القوس العذراءء ص‎ 
."٠ القوس العذراء» ص‎ )6( 
.57 (؟) رسالة في الطريق إلى ثقافتناء ص‎ 


مع ااال سسسصسسسهيهبيييبب ب حمود شاكر.. آخر العمالقة 


'وبعد فقد بذلت جهدي» وتحريت الصواب ما استطعت» وأردت أن أجعل نشر هذا 
الكتاب الإمام في التفسيرء رُلفى إلى الله خالصة. ولكن كيف يخلص في زماننا عمل من شائبة 
نويه ١‏ فاسان انان حكن عنما اسلصيف فيه :ؤأن ينترلى مااخالطة بين امدهده اتدياة 


وأن يتغمّدني برحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم... ”"". 


خاتمة 

وبعد» فإن أبا فهر أعظم من أن يحيط بفضله مقالء أو يحصي مناقبّه ويُعدّد مزاياه كتاب 
أو خطاب» وكم في القلب من معنى أجدني عاجزا عن التعبير عنه» وكم في النفس من شعور 
لم يستطع قلمي أن يترجمه كلاماً يكتب أو بيانا يُؤثر. إنها مشاعر كل حب للعربية وأهل 
العربية» وما أحسن ما عبر أبو فهر عن مثل هذا بقوله : 

"وقد وجدت في نفسي شيئا طلبت الإبانة عنه فلا أدري أأحسنت أم أسأت» أبلغت أم 
قصرت» وما كل ما تحسّه واضحاً في نفسك تستطيع أن تحسن الإبانة عنهء ورحم الله إمامنا 
الشافعي فقد قال عندما سئل عن مسألة: إني لأجد بيائها في قلبي ولكن ليس ينطلق بها 
© عين 


وأنت يا أبا فهر كأنى بأبي العلاء المعري ما يعني إلآك في قوله : 
ف قافن سن ننه لوك يحهاو زه حدم إذ لحر 


ويعنى شانئيك من دعاة الحداثة والتجديد وتمزيق التركيب العربى وكسر رقبة الشعر 


وبِعض هم قوله كالحصا 1 1 25-5 


للق مقدمة تفسير الطبري » 0/١‏ . 
فق غط صعب وغط مخيف» ص56١١.‏ 


#كدراية الع :8 ير ا 


ادا 
وجهادك؛ وأرجو أن تكون رُلفى لك عند ربك تنال بها رضاهء وتبلغ بها غايتك وسؤلك. 
يس معو سا يلخد سا ل يع م سل سس س عر )م صل مني 0 2 حر سا م ات كه 
(مَنَ الْمْومِنِينَ ِجَالُ صَدَقوأمَا عَنهَدُوأ اللَهَ عله ضمنهم من قصَى حب ومنهم من يننظِر وما 
سي له ل بر 1 
دلوا بَّدِيلا 16 الأحزاب: 737 ]. 


رحمك الله الرحمة الواسعة وأجزل لك الأجر والمثوبة. 
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أكون رو الثيري. 


فلنحمل راية التعريب * 


قديماً قالوا: "إن الخلاف في الرأي لا يفسد للودٌ قضية ". وقد شهدت ساحات العلوم خلافات 
ومطارحات حفلت بالآراء والأفكارء ونجم عنها خيركثير» وفكر سديد» وعلم ينتفع به. 

ولقد شدّني هذا الخلاف الناشب حول (الحاسوب) و(الكمبيوتر) وهو بلا ريب فرع عن 
مسألة أكبر» تلك هي مسألة الصراع بين الأصيل والدخيل التي ابتدرها الأستاذ فداء ياسر 
الجندي » وأسهم فيها الأستاذ عبد القادر الكاملي وشارك آخرون من ورائهماء فكنت أتابعه 
بشغف بهء وإكبار للمتحاورين الذين لم يُفسِد خلافهم للودٌ قضية؛ بل كنت أشعر برباط 
الأخوة الذي يربطهم» واعتصامهم بالحق الذي كان وما زال رائدهم. 

وحسب هذا الخلاف أنه دفع إلى تخصيص ركن لمواضيع اللغة العربية والتعريب» وفتح 
ندوة تعريب الحاسوب وتقنية المعلومات ليكون قد آتى أكله على خير وجه. والشكر مصروف 
أولاً وآخراً إلى جلتنا الحبيبة والقائمين عليهاء جزاهم الله عن العربية وأهلها خير الجزاء. 

وإذا قدّر لي أن أنخرط في هذا الحوار أو أسهم في هذه الندوة» فإني أقف إلى جانب التعريب 
وأدعو إليه وأذود عنه مؤيداً ما جاء من دلائل ببنة عليه ومؤازرا بإضافة النقاط التالية إليه: 

١‏ إذا استسلمت الأمة للحضارة الوافدة وذابت فيها فسيكون مآلبا إلى الفناء. ولقد أشار 
إلى ذلك مؤسس علم الاجتماع عالمنا الفذٌ ابن خلدون في مقدمته حيث يقول: "إن المغلوب 
مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده "ثم يقول: "إن الأمة 
إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء ”"". 


كتبت هذه المقالة بطلب ملح من الأستاذ فداء ياسر الجندي ا محرر في محلة (0.0.1/13832156) الطبعة العربية 
(عام )١14‏ وأرسلتها إلى الأستاذ المذكور ولم أتلق حتى اليوم جوابا عنها فما أدري أنشرت أم أهملت!!. 
(2١)‏ مقدمة ابن خلدون ص ١77‏ . 


١‏ قبولٌ المصطلح الأجنبي في العربية مرهودٌ بصياغته وَفْقَ المقاييس والأوزان الصرفية 
العربية بحيث يصبح قابلاً للتعريف والاشتقاق بمختلف أنواعه والنسبة والتصغير... ككلمة دِرْهم 
التي استعمل منها: دَرَْهَمَه ومَدَرُهَم ودِرَهَمِي ودْرَيُهم... ولعل من طريف استعمالاتها ما جاء 
على 'لنبناة أسعاذنا الدكور هاون المارك بجعا نه ها عنده هن مان عفدها كان طالبا مغتريا فى 
القاهرة + فارسل إوقبة ينسح فنها باهلة اقتضير فيهنا على كلمة 'دَرمِمُونا ' “يدن ذلك أيضا 
فهرس وفئرسة وفهنارس ومفهوسة ؛ وهندسة وهتدسية وفهتدس» وتلغاز وكلفق» ويستر 
وكهْرّب» وقؤلب... فكل هذه المصطلحات دخلت في صميم العربية» واشتقت منها كلمات 
أَنْسَتٍ الناس أصلها الأول» فهل يستقيم ذلك في كلمة ( كمبيوتر ) ؟!!.. 

* إن التذرع بكثرة من يستعمل كلمة ( كمبيوتر ) لا يقتضي أبدأً صوابها أو تصويبهاء 
لأن الأكثرية لا تعني بالضرورة الحق» فقد تكون الغلبة لغيرأهل الحق لكثرتهم» يقول تعالى: 
(دَالَ أل لوأ آمهم لَتََحِدَتءَلدِم نَسْجِدًا 4 مع أن اتخاذ المساجد على قبور الصالحين 
منهيّ عنه شرعاًء لقوله يِ: "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك '[ رواه مسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ]. 

5 - إن ما نشعر به اليوم من قصور لغتنا وعجزها عن اللحاق بركب الحضارة» شعربه 
الغربيون إبان نهضتهم حينما كانوا يترجمون الكتب العربية إلى اللاتينية» ولنستمع إلى بترارك 
شاعر الطليان يستنهض قومه ويبث في نفوسهم الثقة والعزيمة: "ماذا ؟ لقد استطاع شيشرون أن 
يكون خطيباً بعد ديمستن» واستطاع فرجليوس أن يكون شاعراً بعد هوميروس» وبعد 
العرب لا يسمح لأحدٍ بالكتابة !! لقد جارينا اليونان غالياء وتجاوزناهم أحياناء وبذلك 
جارينا وتجاوزنا غالبية الأمم» وتقولون إننا لا نستطيع الوصول إلى شأو العرب! يا للجنون! 
ويا للخبال ! بل يا لعبقرية إيطاليا الغافية أو المنطفعة ”7". 


)1١(‏ عن مقال للدكتور عبد الكريم اليافي في مجلة اللغة العربية بدمشق مج77 ج17 ص148. 


تحت راية العريية ل لل ا يو 1ك 


ه ‏ كثيرا ما يوجد مصطلحان ؛ الأول عربي أصيل» والثاني أعجمي دخيل» فينتشر 
الثاني بين الناس بادي الرأي لا لكونه هو الأفضل أو الأنسب» وإنما لجهل الكثيرين بالمصطلح 
الأصيل ؛ إما عن قصور أو تقصير أو عن كليهما. 

ولكن للباطل جولة ثم يضمحلء وللحق دولة لا بد أن تظهرء فلا يلبث المصطلح 
الدخيل أن يزول» ولا يلبث المصطلح الأصيل أن يظهر وينتشر. 

والأمثلة على ذلك كثيرة أذكر منها ( الباتف والتلفون ‏ السيارة والأوتوموبيل ١‏ 
والجريدة والجورنال ‏ ومبنى الحكومة والسراي ). 

١‏ في تراثنا العربي الإسلامي إرث هائل من المصطلحات العلمية استعملها أجدادنا وهم 
يتربعون على عرش الحضارة الغالبة المتبوعة»؛ ونسيناها ونحن نقتات على فتات الحضارة 
مغلوبين تابعين. ولكن حركة التعريب الناشطة في أوائل هذا القرن أسهمت في إحياء جزء منها 
ولاسيما في علوم الطبُ» وما زالت الكثرة الكاثرة تنتظر من ينهض بها أو ينهد لبا ليبعثها من 
مرقدها بعد طول سبات» وليذيعها وبنشرها بعد طول خمولء وقد وفقنا إلى شيء من هذا 
القبيل في عمل اتصلت أسبابنا به''» وهو تحقيق ما في تراثنا من مخطوطات في علم التعمية 
واستخراج المعمى ( التشفير وكسر الشفرة ) إذ تكشف لنا هذا التراث عن مئات المصطلحات 
العربية المستعملة في هذين العلمين مثل : ( التعمية ‏ التعمية المركبة ‏ استخراج التعمية ‏ المفتاح ‏ 
الرمز ‏ المدمج ‏ الفاصل ‏ الكلمة امحتملة ‏ الأغفال ‏ التبديل ‏ الأحبار السرية ‏ الإعاضة... )”'' تما 
يمكن أن يؤلف نواة لمعجم متخصص يستغني فيه الباحثون عن كثير من المصطلحات الدخيلة أو 
الوافدة في هذا المجال العلمي الخصبء ولا يخفى ما لبذا العلم من أهمية في حياتنا اليومية تتبدّى 
في التطبيقات المختلفة له في المجالات العسكرية» والمالية المصرفية» والتجارية» والإعلامية 
(القنوات الفضائية)»؛ والمعلوماتية (أمن الحاسوب). 


)2200 وقد نتج عنه إنجاز موسوعة علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب» نشر جزؤها الأول سنة ١1417‏ 
والثاني سنة 14417 عن مجمع اللغة العربية بدمشق ولايزال العمل مستمرا. 
(؟) انظر فهرس علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب 5806/١‏ 5948. 


آذآ آي ةي لتحي فلمل ززايةالتغريت 


وبعد فإنه لا يداخلني ريب ولا يخالجني شك أن انتصار العربية واستحكام أمرها نتيجة 
حتمية تشير إليها كل المقدمات وتؤكدها كل الدلائل. فالعربية باقية ما دام في الأرض قرآن يتلى 
وذكر يرفع (إِنَاعَحَنُ ترَّلَالدَكْرَ وناك لحتينظوي». 
فإذا كان الأمر كذلك فليكن لنا شرف الإسهام» ولتكن هذه المجلة منبراً سبّاقاً لتحقيق 
هذه الغاية في غدٍ مأمول قريب : 
فإِيك صَّدرٌُ هذا اليوم ولى ك2 ١‏ كك 
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عبد الواحد المالقي... شارح التيسير* 


يعد المالّقي (5٠/اه)ء‏ واحدا من أبرز علماء القراءات القرآنية في الأندلس» فقد شرح 
كتاب التيسير للداني'''- وهو من أشهر كتب القراءات القرآنية» وعمدة القراء في هذا الفن 
والأصل الذي نظم عنه الشاطبي قصيدته المشهورة بالشاطبية وتصدّر للإقراء والإجازة دهرا 
ويلا ى كر ووش روكاظة اوم لفق فتخرج به الكثيرون» وأفاد من كتابه كبار المؤلفين في فن 
القراءات ولعل أبرزهم ابن الجزري (477ه) خاتمة المحققين وإمام القراء في كتابه الكبير"النشر 
في القراءات العشر . 


»2 نشرفي مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد 0/ا الجزء ” .)١1999(‏ 
عن كتاب التيسير للداني". 
ابل همل 


5516 


عبد الواحد المالقي.. شارح التيسير 


ترحدة المائقي”) 


© أسمه وتنسيه 


عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السّدادء أبو محمدء الأموي الأندلسي» المالقي» 


الشهير بالباهلي والبائع. 


فهو ينتسب إلى بني أمية» البيت ذوي الأوَليّة والشأن في الأندلس» إذ كان منه الولاة 


والأمراء ثم الخلفاء» وهو واحد من بيوتات كثيرة ينسب إليها الأندلسيو 0 ولعل دسبته 
إلى الأمويين إنما هي بالولاء شأن الكثير من الأندلسيين ؛ لأن شهرته بالباهلي لا تتفق مع 
هذه النسبة. 


(0) 


إفة 


فر 


وينتمي إلى الأندلس عامة» وإلى مَالقة خاصة وهي موطنه الذي فيه ولد وعاش ومات”". 


مصادر ترجمته: الإحاطة في أخبار غرْناطة 0017/7 2004 وبرنامج الوادي آشي ١57‏ 1417 وبرنامج 
التجيبي »٠١7‏ والديباج المذهب 57/7: ودرّة الحجال 7//ا١‏ 178 ء وغاية النهاية ١//ا/51»‏ وبغية 
الوعاة ١5١/7‏ 177ء: وطبقات المفسرين 7059/١‏ 778, وكشف الظنون 2١١5/١‏ 078: وهدية 
العارفين 770/١‏ -777» والخزانة التيمورية ١/71/9ء‏ 771//7, والأعلام 11//4: ومعجم المؤلفين 
7 اراب لاء: 8101 

قال ابن الخطيب في الإحاطة ١175/١‏ يصف أحوال أهل غرناطة : "وأنسابهم حسبما يظهر من الاشتراءات 
والبَنْعات السلطانية والإجازات عربية يكشر فيها القَرشيء والفِهُريء والأمّوي والأنصاري... 
والباهلي...ونقل هذا النص الأمير شكيب أرسلان ثم علق عليه بقوله: "الأموي نسبة إلى بني أمية وهما 
أميتان الأكبر والأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف من قريش والنسبة إليهم أُمّوي بضم ففتح» وأموي 
بالتحريك على التخفيف". الحلل السندسية ١//71؟.‏ 

مالقة: مديئة أندلسية ساحلية تقع على الشاطئ الجنوبي الشرقي للبحر المتوسطء كانت العاصمة الثانية في 
ملكة غرناطة. ومالقة: بفح اللام كما في معجم البلدان "ملق"47/5 والقاموسء والتاج» والتكملة» وقد 
جاء في حاشية الدسوقي على المغني 17/١‏ : "المالقي : بفتح اللام نسبة إلى مالقة مدينة بالأندلس» وامطنا 
بالكسر غلط". 


تحت راية الفرائية ل ل 2 1 71/7 


وأما شهرته بالباهلي فهي نسبة إلى باهِلّة قبيلة من قيس عَيُْلان. وهي أيضاً من البيوتات 
النازلة بالأندلس”". 

وأما شهرته بالبائع فلم أقف على أصل لبا أو تعليل؛ وأول من ذكرها له السيوطي في 
البغية وتابعه الداوودي في طبقات امبرو - 


»+ ملامح من حياته 

ولد أبو محمد بمالقة» والمصادر لا تسعف بتحديد تاريخ مولده» وإذا لم يكن من التقدير 
بن مكنا الرّجْم ‏ من غيرما جَرْم ‏ بأنها كانت في نحو العقد الرابع من القرن السابع البجري. 
آية ذلك أن من شيوخه الذين روى عنهم وأجازوه مّنْ أدركته الوفاة في العقد السابع من ذلك 
القرنء كأبي الوليد العطار الغرناطي المدوفى سنة 174ه الذي روى عنه أبو محمد كتابي 
التبصرة والكافي» وذلك بعد أن شب عن الطوق ورحل إلى غرْئاطة””: وكتب له أبو الوليد 
بالإجازة العامّة» وكمحمد بن أحمد اللخمي المتوفى سنة 5757ه الذي روى عنه أبو محمد 
كتاب الكافي”''. مما يرجّح أن سنّه عند وفاتيهما لا تقل عن الخامسة والعشرين» وإذا أضفنا إلى 
ذلك أن شيحّه ابن الزبير المتوفى سنة ٠8‏ لاه كانت ولادته سنة /571هاء غلب على ظننا أنه لم 
يتجاوز الثلاثين في ذلك الحين (أي : في العقد السابع) لأنّ الأصل أن يصغر التلميدٌ شيخّه ولو 
بسنوات ما أحسبها كثيرة عند المالقي بدلالة أمرين: الأول: أن كثيراً من أخذ عن المالقي أخذ 


)١(‏ ذكرابن الخطيب في اللمحة البدرية 57 البيوتات التي نزلت بالكورة الإلبيرية من قبائل العرب فعدّ منها قيس 
عيلان التي تنتسب إليها باهلة. وقال الأمير شكيب أرسلان في تمام النص السابق: "والباهلي نسبة إلى باهلة 
قبيلة من قيس عيلان» وباهلة اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان 
فنسب ولده إليها"الحلل السندسية ١/9؟5.‏ 

(؟) بغية الوعاة ؟5/١؟١2‏ وطبقات المفسرين .804/١‏ 

(*) انظر الاحاطة »0677/١‏ وغاية النهاية .١7١/١‏ 

(4:) انظر غاية النهاية ؟5/١/,.‏ 


اب يح حي تت اكت غينان الوااخة:المالقي: شارح التيسير 


عن شيخه ابن الزبير"''؛ فهما من جيل واحدء والثاني: أنه امتدٌ به العمر كما تنبئ ترجمته 
وأخباره» ومع ذلك فقد أدركته الوفاة قبل شيخه ابن الزبير بثلاث سنوات!. 

ولا نكاد نعثر على أثر صريح يدلنا على أولية أبي محمد ونشأته؛ ويظهر أنه ينتتسب إلى 
أسرة أوتيت حظا غير قليل من العلم والفضل والنباهة والذكرء فأبوه الشيخ الأجل الورع 
الأفضل المقدس أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي السداد الأموي» كما جاء في نسخة من كتاب 
عمدة النحرير في الإدغام الكبير””» وخاله ولي الله أبو محمد عبد العظيم ابن ولي الله محمد بن 
أبي الحجاج ابن الشيخ رحمه الله كما جاء في الإحاطة"”". 

وهذه الأسرة الكريمة قيضت لأبي محمد بلا شك نشأة صالحة» وحببت إليه طَلَبّ العلم؛ 
فحفظ القرآن الكريم» وأفاد من أبيه وخاله”*'» واعتاد مجالس العلماء والفقهاء والقراء من أهل بلدة 
مالقة ومن حل بها من غير أهلها من الشيوخ كابن الزبير انْعٌرّناطي” ؛ ومحمد بن أحمد اللخمي 
الإشبيلي”"؛ أخذ عنهم وتفقه بهم وتلقى القراءات عن كثير منهم وروى عنهم كتبهاء ثم رحل 
إلى غرناطة فأقام بها مدة» وسمع على رواتهاء وكتب له بعضهم بالإجازة العامة كأبي الوليد 
العطار الغَرناطي”"', وهناك بلغ أبو محمد رتبة الأستاذية إذ أقرأ أهل غَرّْناطّة زمانً. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال الإحاطة ١79/1‏ , 4/ا١,‏ 54/7, /ا6١‏ ورف ترس ول ابن الزبير محمد الذي 
أجازه المالقي) و80/7١»‏ و1717/4 وغير ذلك من المواضع التي تأتي الإحاطة عليها عند ذكر تلامذته. 

(؟) وهو لصاحب الترجمة» وسيأتي ذكره في مؤلفاته. وما نقلته هنا موجود في الورقة الأولى من جزء فيه فرش 
الحروف من هذا الكتاب تحتفظ به مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم 0474 (وهو من مخطوطات الظاهرية). 

(*) الإحاطة */007» وقد ذكر الوادي أشي أبا محمد هذا في شيوخ صاحب الترجمة لكنه لم ينص على القرابة 
بينهماء انظر برنامج الوادي آشي ١1417‏ » وكذا صنع صاحب درة الحجال: 1717//7. 

(5) الإحاطة */007. 

(0) الإحاطة 087/7. 

(5) الإحاطة 0087/7. 

(0) الإحاطة */007. 

(48) الإحاطة 005/7. 


حنتاجراية الفروية جددية ف ع ا س7س7السس7 ل ل ولت7#خختتتتتت7ب 1 1 


ثم عاد إلى موطنه فكان خطيب مسجدها الأعظم» وقعد للإقراء والتعليم والوعظء 
وإقرائهم وإنما كان يغدق عليهم من عطاياه وكرمه حتى وصفه ابن الخطيب في غير ما موضع 
من الإحاطة بأنه مُولي النعمة على الطلبة من أهل بلده''”'» ولم يقتصر نفعه على الخاصة من 
أهل بلده وإنما تعداهم ليشمل العامة منهم ومن أهل الأندلس"'". 

أما وفاته فأكثر المصادر على أنها في خامس ذي القعدة من سنة 5٠/اه‏ لم يخالف عن 
ذلك إلا حاجي خليفة إذ جعلها ٠65/اه‏ في موضعين مختلفين من كشف الظنون”*'» وظاهر أنه 
تحريف غير مقصودهء إلا أنه متابعة البغدادي له في هدية العارفين” »2 أو همت صاحب معجم 
المؤلفين أن عبد الواحد المالقي المتوفى سنة 0٠/اه‏ غيرٌ عبد الواحد الباهلي المتوفى سنة 17/6٠‏ 
٠.‏ +( 
فترجم للرجل مرتين"'!. 

هذا وقد كان لوفاة أبي محمد وقع كبير على مالقة وما حولبهاء ولا غرو فهو شيخهاء 
وواعظهاء وخطيبهاء ومولي النعمة على الطلبة من أهلهاء أقرأ فيها عمره» وأخذ عنه 
الكثير من أهل الأندلس”". لبذا ما كان الحفل في جنازته عظيماء إذ اجتمع الناس وحفوا 
بنعشه » وحمله الطلبة وأهل العلم على رؤوسهه”", ودفنوه في بلدة مالقة حيث توفي» 


)١(‏ الإحاطة 007/7. وانظر ما سيأتي من ذكر تلامذته. 
(؟) الإحاطة ١/؟7؟7,‏ و008.189/79. 

(6) الإحاطة 2001/7 وانظر ما سيأتي من ذكر تلامذته. 
(4) كشف الظنون 2١١5/١‏ 08595. 

(5) هدية العارفين .5760/١‏ 

.5١7215١1/5 معجمالمؤلفين‎ )1( 

(0) الإاحاطة 007/7» ويغية والوعاة .١71/1‏ 

(6) الإحاطة 065/5» ويغية الوعاة 57/١؟١.‏ 


نفف اله سب ب ب ييل الواحك المالقي. . شارح التيسير 


»> مذهبه وخلقه 

مذهبُ أبي محمد مذهب أهل الأندلس عامّة وهو مذهب الإمام مالك إمام دار البجرة؛ 
وقد غرفوا به منذ أوليتهم في أواخر القرن البجري الثاني”". 

وكان أبو محمد رأساً من رؤوس المالكية في عصرهء آية ذلك أن ابن فرحون ترجم له في 
كتابه (الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب) ووصفه هو وغيره ثمن ترجموا له بأنه كان 
فقنها ‏ :أضولا» وزان لد قواليف ف القق". 

هذا وقد تفقه بأبي محمد طائفة من كبار فقهاء عصره كان لهم فيما بعد شأن كبير في الفقه 
وغيره من العلوم أمثال قاضّي الجماعة الفقيه الشيخ محمد بن يحيى الأشعري» والقاضنيي الفقيه 
محمد بن عبيد الله القيسي» والشيخ يوسف بن موسى المنتشافري » وغيرهم من سيأتي ذكره من 
تلامذته””". 

ما خُلعة ققد كانمراء ذه أوقق قمعل القارة أضلاها وإحنيانا وتواطيفا: وقد بلغ 
من صلاحه أن غلب عليه لقب الشيخ الصاح لا يكاد يذكر إلا به وما أحسن ماوصفه ابن 
الخطيب بقوله: "كان رحمه الله بعيد المدى منقطع القرين في الدين المتين والصلاح » وسكون 
النفس» ولين الجانب والتواضع» وحسن الخلق» إلى وسامةٍ الصورة» وملاحةٍ الشيبة وطيب 
القراءة؛ مولي النعمةٍ على الطلبة من أهل بلده... مقسوم الأزمنةٍ على العلم وأهله: كثير 
الخضوع والخشوع» قريب الدمعة...”''» وقريبٌ من هذا نعتُ ابن فرحون له بأنه: "منقطع 
القرين في الدين المتين والصلاح والتواضع وحسن الخلق””. 


.518- 511 ونهاية الأندلس 555 » وتاريخ الفكر الأندلسي‎ 52١1/١ ونفح الطيب‎ »154/١ الإحاطة‎ )١( 
.١7؟١7/5 زفق الديباج المذهب 2757/5 والإحاطة 80607/7, والبغية‎ 

(*) انظر الكلام على تلامذته فيما سيأتي. 

(5:) الإحاطة 667/7. 


ره من كلام ابن فرحون في الديباج 0 


تحت راية العريية 81/3333 


ولا يعدو هذا الوصف أن يكون صدى لا جاء في شعره وما وصفه به تلامذته» وما كلمة 
تلميذه ابن بكرون منا ببعيد”". 


»+ شيوخه 

تخرّج أبو محمد بطائفةٍ صالحة من مشايخ عصره وقرَائه » وكانت القراءة السمة الغالبّة 
على مشايخه , لا سيما أولئك الذين ذكرهم في مطلع كتابه الدر النثير» وروى عنهم كتب 
القراءات الثلاثة المعتمدة في شرحه » وهي : "تيسير الداني » وتبصرة مكي وكافي ابن شريح'على 
المختلفة» وكتب له بعضهم بالإجازة العامّة. وفيما يلي مسرد ببعض هؤلاء وأولئك منسوق 

0 

على احرف البجاء» مع بيان موجز لصلة أبي محمد بكل منهم. 

١‏ . أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» أبو جعفر (8٠/اه)‏ الإمام المقرئ المحدث المؤرخ 
صاحب كتاب صلة الصلة. قرأ أبو محمد عليه "وكان من مفاخره”"', وروى عنه كتابى التيسير» 


والتبصرة. 
1 مط 3 5 ع (60605 2 هه :0 : 
والسيوطى أن أبا محمد أخذ عنه. 


 '*‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل العطارء أبو الوليد الغرناطي (774ه) المقرئٌ 
الراوية» كتب لأبى محمد بالإجازة العافة + وروى المالقي عنه كتابي التيسير» والتبصرة. 


)١(‏ سيأتي نصها في منزلته العلمية. 

(؟) الإحاطة 007/7 وانظر غاية النهاية ١‏ //لا57» وبغية الوعاة .7١/7‏ 

(2) كذا ورد اللقب في بغية الوعاة »١777/7‏ والذي في الإحاطة 05/7 : "الطنجالي" وهو في كلا الموضعين 
مندرج في ترجمة المالقي» أما ترجمة الطنجائي فلم أَُصببْها فيما بين يدي من كتب التراجم. 

(:) الإحاطة “/لاموهة. 


ا" لس سس هه يبب صب الواحد المالقي.. شارح التيسير 


الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص الفهري» أبو علي (1919ه) الأستاذ المجود 
قاضي الْرِيّة ومالقة. قرأ عليه أبو محمد”'» وروى عنه ثلاثة الكتب التيسير» والتبصرة» والكافي. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن حوط الله الأنصاري» أبو عمر. المقرئ الراوية. سمع عليه 
أبو محمد”"'؛ وروى عنه كتابي التيسيرء والتبصرة. 

5 عبد العظيم بن محمد بن أبي الحجّاج. وصفه صاحب الإحاطة بولي الله» وهو خال 
أبي محمد المالقي. قال ابن الخطيب: "ويحمل عن خاله ولي الله أبي محمد عبد العظيم ابن 
ولي الله محمد بن أبي الحجاج ابن الشيخ رحمه الله””. 

 *‏ قاسم بن أحمد بن حسن اليجري السّكوت» أبو القاسم المالقي (٠14ه)‏ المقرئ 
القاضي. قرأ أبو محمد عليه”*'» وروى عنه القراءات من كتاب التيسير”". 

4 أبو القاسم بن ربيع» ذكره صاحب درة الحجال في عداد شيوخ المالقي» قال: "وكتب 
له القاضي أبو القاسم بن ربيعه”". 

4 محمد بن إبراهيم بن أحمد الطائي: أبو عبد الله الأندلسي المعروف بابن سمعون 
(770ه) المقرئ الإمام الكبير» قرأ على عبد الله بن محمد الكواب» وقرأ عليه الإمام أبو جعفر بن 
الزبير وأخذ عنه التيسير والعربية”". 


)١(‏ الإحاطة ”007/7؛ وبرنامج الوادي آشي ١55‏ 2147 وغاية النهاية ١‏ //1/ا25 وتاريخ قضاة الأندلس 
/1١ء‏ والبغية ؟/١7؟١.‏ 

(9) الإحاطة 5807/7؛ وبرنامج الوادي أشي 5 ؛: والديباج المذهب 178 » والبغية .15١17/5‏ 

(*) الإحاطة 004/7. ولم أصب ترجمة هذا العلم. 

(4:) الإحاطة ”6867/7 5654, والغاية ١//ال/ا5.‏ 

(6) الذيل والتكملة #6/؟ ص 157 5» وغاية النهاية .١5/5‏ 

(؟) درةالحجال .١78/“”‏ 

290) غاية النهاية 57/5. 


و 


تحت راية العربية 


للك 
إفرة 
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وذكوايا الملطنب أن اذ سيتفوق تن لاني عب المالقى د بالإاتجازة العاف 


لحيل 


٠‏ محمد بن أحمد بن عبيد الله اللخمي الإشبيلي أبو بكر (577ه) الأستاذ الخطيب 
المصدّر. أقرأ الناس دهرا بمالقة9', وروى عنه أبو محمد كتاب الكافي سماعاً. 
١‏ محمد بن علي الحسن السهيلي» أبو عبد الله الجذامي؛ المقرئ الضريرء قرأ على 
أحمد بن غالب وأبي عمرو سالم بن صالح المالقي وعبد الله بن محمد الجذامي””". وذكر ابن 
الخطيب وابنْ الجزري أن أبا محمد قرأ عليه”". 
3 كلدي هنا نح ب عدي الشررجن الترطني»ابوطينا لله امقر كتيوه روي عند 
أبو محمد كتاب التبصرة. 
و محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري البلدسي بن مَشَلِيون (170ه) المقرئ الكبير» 
روى عنه أبو محمد كتاب التيسيئ. 


5 يوسف بن إبراهيم بن أبي ريحانة المرُبلي» أبو الحجّاج» المقرئْ الراوية. قرأ عليه أبو 
0 ورى عنه كتاب اش 


© تلامذته 


وصف صاحب الإحاطة أبا محمد يجملة صفات» جاء فيها أنه كان: ‏ بعيد المدى.. طيب 
القتراءة مولن التقية على الظلية امت اقل يلد اتتاذا نافلا متفتنا مسسطلعا ء إناما فى 


الإحاطة 687/7. 

غاية النهاية 57 .7١/‏ 

غاية النهاية ؟7/5؟1١7.‏ 

الاحاطة 5807/7 والغاية ١‏ //ا/ا4. 

غاية النهاية 778/57. 

الإحاطة 5017/7» وبرنامج الوادي آشي ١57‏ 51١ء‏ وغاية النهاية ١‏ //ا/ا5. 
غاية النهاية ؟797/5. 


اا ال لل لس هب عب الواحد المالقي.. شارح التيسير 


القراءات.. مقسومٌ الأزمنة على العلم وأهله.. أقرأ عمرهء وخطب بالمسجد الأعظم من مالقة» 
وأخذ عنه الكثير من أهل الأندلس”". 

فلا غرو بعد أن عم نفعه» وطار صيئّه بين الناس ؛ ولم يقتصر تعليممه على أهل بلده: 
بل أمّهُ الطلبة من كل مكان يقرؤون عليه» ويلازمونه» ويتخرّجون به. ولقد نبَهَ منهم كثيرون 
بين قاض وقارىٌ وعالم وكاتبي وشاعر وخطيبي وإمام حفلت كتب التراجم بذكرهم» 
وسأعرض فيما يلي لأشهرهم منسوقين على حروف البجاء : 

١‏ أحمد بن إبراهيم المعروف بابن صفوان المالقي» أبو جعفر (77/اه) أديبٌ شاعر 
كان آية في فك المعمّى ؛ ذكر ابن الخطيب في الإحاطة أنه "قرأ على الأستاذ أبي محمد الباهلي 
أستاذ الجملة من أهل بلده؛ ومولي النعمة عليهم» لازم وانتفع به”"". 

؟ ‏ عبد الله بن علي المعروف بابن سلمون الكناني» أبو محمد (١5لاه)‏ مقرئ لغوي 
فقيه» وهو صاحب كتاب "الشافي في تجربة'", مأ وقع من الخنلاف بين التيسير والتبصرة 
والكافي"جاء في مشيخته أنه قرأ 'بمالقة على الأستاذ أبي محمد الباهلي”". 

عثمان بن يحيى بن محمد بن منظور القيسي المالقي: أبو عمرو (5٠/اه)‏ الأستاذ 
القاضي "لازم الأستادٌ أبا محمد بن أبي السداد الباهلي”*'؛ وله مؤلفات منها كك الجدلية في 
كيفية التحدث في علم العربية". 

5 علي بن محمد بن سليمان الأنصاري المعروف بابن الجيّاب» أبو الحسن (54/اه) وزير 
الدولة النصرية» وأحد كبار كتابها وشعرائها المعروفين؛ وهو من شيوخ لسان الدين بن 
الخطيب» وقد نقل من خطه أسماء 


.667/7 الإحاطة‎ )1١( 

(؟) الإحاطة 5117/١‏ وترجمته ثمة 11١‏ 7717 

(*) كذافي الإحاطة ولعل الصواب: تحرير. 

(5) الإحاطة 1٠١/7‏ وترجمته ثمة 20٠5 5٠٠‏ وفي الغاية 5/١‏ 47. 
(0) الإحاطة 85/54 وترجمته ثمة 45 /ا8. 


تحت زاية العربية بجحب ع و ل ل ا ات م و بختتتب7 ار بزبدو 


ه - القاسم بن يوسف التجيبي السبتي (70 ه) صاحب البرنامج المعروف باسمه» وقد 
جاء فيه: "وسمعت أيضا يسيرا من صدر هذا الكتاب [الجامع الكبير المختصر في السنن المفردة] 
من فِلق في الشيخ القرئ الفاضل أبي محمد عبد الواحد بن محمد الأموي المعروف بالباهلي 
وحمة اللو 

١‏ - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الزبير» أبو عمرو (770 ه) وهو ولدٌ شيخ المالقي أبي 
جعفر بن الزبير. وقد "استجاز له أبوه الطُمّ والرّمٌ من أهل المشرق والمغرب... ومن أهل الأندلس 
أبو محمد بن أبي السداد”". 

- محمد بن أحمد بن خميس الأنصاري 70٠(‏ ه) العالم الخطيب وأحد بلغاء عصره؛ له 
مصنفات منها "النفحة الأَرَجِيّة في الغزوة المرّجيّة'وقد أجازه الشيخ أبو محمد الباهلي”". 

- محمد بن أحمد بن الزيات الكلاعي» أبو بكرء القاضي الخطيب ابن الشيخ الخطيب 
أبي جعفر بن الزيات له مشاركة في فنون عدة؛ "قرأ على الأستاذ الخطيب أبي محمد بن أبي 
السداد الباهلي””". 

4 - محمد بن أحمد الغساني المعروف بابن حفيد الأمينء أبو القاسم (١5/اه)‏ من أهل 
العربية والفقه والفرائض» ذكر ابن الخطيب في مشيخته أبا محمد بن أبي السداد'”. 

٠‏ - محمد بن أحمد الغسّاني المعروف بابن حفيد الأمين أيضاء أبو الحكم (44/اه) 
وهو شقيق أبي القاسم المتقدم» وخطيب مسجد مالقة الأعظم "قرأ على الأستاذ الخطيب أبي 
محمد الباهلي””". 


)١(‏ برنامج التجيبي ١١7‏ . وؤِلّق الفم شقه ومنفرجه» يقال كلمني من فِلّق فيه: من شيقه. القاموس والتاج (فلق). 
)١(‏ الإحاطة 10517/7. والطم والرّم كناية عن الكثرة. اللسان (طم). 

(5) الاحاطة 1884/7 -186. 

(5) الإحاطة .١19/7‏ وترجمته ثمة 14 -19 وفي غاية النهاية .411//١‏ 

(6) الإحاطة 514/7. 


03 الإحاطة ع" وترجمته غمة 55 ح-ل5900., 


ااا ااال لهب عبد الواحد الالقي.. شارح التيسير 


1١‏ محمد بن بكرون بن حزب الله» أبو عبد الله» من أهل الخصوصية والفضلء» استهل ابن 
الخطيب مشِيخْتَهُ بقوله: "منهم الأستاذ مولي النعمة على أهل بلده»؛ أبو محمد عبد الواحد بن 
أبي السداد الباهلي؛ قرأ عليه القرآن العظيم أربع عشرة خَتمة قراءة تجحويدٍ وإتقان بالأحرف 
السبعة» وسمع عليه كتبا كثيرة» وقال عند ذكره في بعض الاستدعاءات : ولازمنّه رضي الله 
عنه وأرضاه إلى حين وفاته”'". ولم يذكر تاريخ وفاته. 

١‏ محمد بن جابر الوادي آشي (591/اه) الإمام المقرئ المحدث الثقة المشهورء وهو 
صاحب برنامج معروف باسمه»ء ذكر فيه المالقي وعد بعض مشايخه”". 

1 محمد بن عبد الله بن فرتون الأنصاري المعروف بالبناء أبو القاسم (50/اه) 
قاضي القضاة "أخذ عن الجلة من أهل بلده كالأستاذ أبي محمد بن أبي السداد الباهلي»: 
لازمه وانتفع 0 

4 - محمد بن عبيد الله بن منظور القيسي المالقي» أبو بكر (٠1/0ه)‏ القاضي الفقيه» "قرأ 
على الأستاذ أبي محمد بن أبي السداد الباهلي» ولازمه وانتفع به.. وله تصانيف عديدة منها 
"نفحات المسُوك وغيون التبر الْمسْبِوَكَ ف أشعار الخلفاء والوززاء والملوة"9). 

6 محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المعروف بِالْحَمّم» أبو عبد الله (05/اه) الشيخ 
الخطيب» قرأ على كثيرين "منهم الأستاذ أبو محمد بن أبي السداد الباهلي..ونسبت إليه مؤلفات 
كثيرة منها "إرشاد السائل لنهج الوسائل”". 


.59 الإحاطة 1894/7 وستأتي تمام كلمة ابن بكرون في شيخه المالقي ص‎ )١( 

(؟) برنامج الوادي أشي .١157/- ١57‏ وانظر ترجمته في غاية النهاية ١١7/5‏ . 

(9) الإحاطة 1//7؟7؟. وترجمته ثمة 217175 /7717. 

(5) الإحاطة 0/1/ا1 2١1/5‏ وانظر في ترجمته أيضاً تاريخ قضاة الأندلس »١50‏ وغاية النهاية ١‏ //ا/4. 


(5) الإاحاطة 1981941/7. 


تحت زاية العزييية -------- بسس+ب 77ببيب نيييسب ا رآ 


7 محمد بن محمد بن يوسف الباشمي المعروف بالطنجالي» أبو بكر (7'/اه) من جمع 
بين الدراية والرواية» وخطب بمسجد مالقة الأعظم "قرأ على الأستاذ أبي محمد الباهلي...”". 

١‏ محمد بن يحيى بن سعد الأشعري المالقي» أبو عبد الله» المعروف بابن بكر (51/اه) 
قاضي الجماعة الصدر المتفئّن؛ أحد أشياخ لسان الدين ابن الخطيب”"'؛: وصاحب كتاب 
"التمهيد والبيان في مقتل الشيهد عثمان””. قال ابن الخطيب عندما عرض لمشيخته: "قرأ على 
الأستاذ المتفنن الخطيب أبي محمد بن أبي الساداد الباهلي القرآن العظيم جمعا وإفراداء وأخذ 
عنه العربية» والفقه» والحديث» ولازمه»؛ وتأدب ا به””. 

وابن بكر هذا هو راوي كتاب شيخه المالقي (الدر النثير) قال ابن الجزري في مغرض 
إسناده كتاب التيسير: "وأخبرني بشرحه للأستاذ أبي محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي 
الأندلسي المالقي» وتوفي سنة خمس وسبع مئة بمالقة» غيرٌ واحدوٍ من الثقات مشافهة عن 
القاضي أبي عبد الله محمد بن يحبى بن بكر الأشعري عن المؤلف تلاوة وسماعا”. 

-يحيى بن عبد الله بن أبي عرّفة اللخمي» الرئيس أبو زكريا (15لاه) محدث ضابط 
وشاعر مجيد: رأس بسب نائبا عن ملك المغرب السلطان أبي سعيد بن عبد الحق. أخذ عن 
كثيرين منهم : "أبو محمد الباهلي..”". 

5 -يوسف بن موسى بن سليمان الجذامي المنتشافري» أبو الحجاج» الشيخ الفقيه 
القاضي المتصوف والشاعر الكاتب» تقل ار لطت موخط ف قنع الجا فنه ار لاد قولة: 


.195 1١9/7 الإحاطة‎ )١( 

(6) نفح الطيب 580/8. 

(9) نشر في بيروت عام ١1175‏ بتحقيق الدكتور محمود يوسف زايد. 

(4) الإحاطة 1794/7 وقد نقل هذه العبارة المقري في نفح الطيب 741//6. 


(5) النشر١/50.‏ 
(1) الإحاطة 2584١1/84‏ وترجمته ثمة 114٠‏ 547 


اا الال سبلب صل الواحد الالقي.. شارح التيسير 


"فمن شيوخي الذين رويت عنهم؛ واسترفدت البركة منهم؛ الشيخ الخطيب الصالح المتفئّن, 
أبو محمد عبد الواحد بن أبي السداد الباهلي...”'': وأبو الحجاج هذا هو راوي قطعة الشعر 
التي أوردها ابن الخطيب في ترجمة المالقي'"؛ وسيأتي الكلام عليهاء هذا ولم يؤرخ ابن 
الخطيب لوفاته وإنما قال: "كان حيّا عام أحد وستين وسبع مئة"على حين قدّرها البغدادي 
بنحو سنة /ا"لاهاء وذكر له مصنفات عذة تنحو في مجملها نحو التصوف والرقائق منها: 
"مين البردة ”. 

»+ مؤلفاته 

أجمعت مصادر ترجمة الرجل أنه شرح كتاب التيسير في القراءات شرحا أفاد فيه وأجاد ‏ 
وذلك بكتابه المسمى "الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير" وسأخصه بنبذة يسيرة بعد 
تمام هذه الفقرة وأن له كت غيره في القراءات والفقه'" إلا أنهم لم ينصّوا على أسماء تلك الكتب 
خلا صاحب كشف الظنون فقد نسب إليه كتاباً اسمه "الأصول الخمسة التي , بني الإسلام 
عليها”» وتابعه البغدادي في هدية العارفين»: فذكر هذا الكتاب مع شرح مسي وان كا د 
اسمه "المتتخب في فضائل القرآن”؛ وبهذا تكون مؤلفات امالّقي التي بلمّنا علمُها ثلاثة. 

0 
في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ق» نسبت إليه كما جاء في عنوانها الذي دل على أنها جزء من 


كتاب اسمه "عمدة النحرير في الإدغام الكبير". وهذا نص العنوان: “جزء فيه فرش الحروف من 


.79٠ الإحاطة 817//85". وثمة ترجمته /الا7_‎ )١( 

.061/7 هي في الإحاطة‎ )١( 

(7) هدية العارفين 301//1ء وانظر الأعلام 14/4 10. 

(5:) الإحاطة 50605/7» والبغية 777/57١ء‏ وطبقات المفسرين ,7094/١‏ والغاية ١‏ //الا5. 
(60) كشف الظنون .١١5/١‏ 


() هدية العارفين .5750251760/١‏ 


تحت راية العربية .سس 8# 


كتاب عمدة النحرير في الإدغام الكبير تأليف الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ المتفدّن الأوحد 
الأكمل الخطيب الإمام الأفضل أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ الأجل الورع الأفضل المقدس 
المرحوم أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي السّداد الأموي رضي الله عنه”". 

ولعل قادمات الأيام تكشف عن المزيد من هذه المؤلفات. 

وكتاب الدر النثير كتاب مؤلف في القراءات القرآنية» وهو شرح لكتاب التيسيرفي 
القراءات السبع (للداني 55 5ه) الذي نظمت عنه الشاطبية (فصار الفرع أشهر من الأصل) 
وقد اعتمد المالقي في هذا الشرح مبدأ الموازنة بين التيسير وكتابي التبصرة لمكي بن أبي طالب 
القيسي (4737ه) والكافي لابن شريح (417ه)» وعول على كثيرمن كتب القراءات المعتمدة 
كالسبعة لابن مجاهد» والإقناع لابن الباذش» والتذكرة والكشف لمكي » ومؤلفات الداني 
المختلفة» فجاء جامعاً وملخصاً لعصارة علم الأندلسيين في هذا الباب. 

وهو إلى هذا كله قد امتاز بمزيتين اثنتين : 

الأولى: أنه استقصى ذكر أمثلة الأصول كالإدغام الكبير والإمالة؛ واستوعب وجوهها 
المختلفة» ولا أعلم كتابا آخر يَشْرَكهُ في هذه المزية. 

والثانية: أنه جمع إلى شرف الرواية دقة الدراية؛ فلا تخلو مسألة من مسائله من الكلام 
على العلل والتماس وجوه الحكمة والقوانين الصوتية الكامنة وراء كل وجه من وجوه الأداء. 

وقد وقفت على خمس نسخ خطية منه تحتفظ بها مكتبات مختلفة في العالم وهي : 


١‏ نسخة مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق ١6١(‏ ورقة). 


)١(‏ يقع هذا الجزء ضمن مجموع من القطع الكبيريحمل رقم (0475) من مخطوطات الظاهرية في مكتبة الأسد 
الوطنية بدمشق ويشغل منه لا ورقات ١17/7(‏ 9 ولدي مصورة عنه. وقد جرى فيه المالقي على حصر 
أمثلة الإدغام الكبير في القرآن الكريم مرتبة حسب ورودها فيه بروايتي الحافظ الداني والإمام ابن شريح. 
انظر فهرس المخطوطات الظاهرية ‏ علوم القرآن .57١/ ١‏ 


دين سس سس« بيب عبد الواحد المالقي.. شارح التيسير 


١‏ نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة» رقم ١77؛ ١١١(‏ ورقة). 

نسخة متحف طوبقبوسراي باصطنبول» رقم 197+ (187 ورقة). 

- نسخة مكتبة إسميخان سلطان في المكتبة السليمانية باصطنبول؛ رقم 2١١‏ (85 ورقة). 

0 نسخة مكتبة كوبريللي باصطنبول» رقم 15» (75 ورقة). 

وكان تحقيق هذا الكتاب (مع دراسة مستفيضة عنه) موضوع أطروحة علمية نهضت بها 
وأشرف عليها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق ونلت بها درجة 
الدكتوراه بتقدير شرف من جامعة دمشق بتاريخ 1195/7/77 م. 

+ منزلته العلمية 

أتيح لأبي محمد أن يصيب حظًا من فنون من العلم مختلفة؛ وكانت موارده في ذلك متعددة 
متنوعة؛ أولها شيوخه الذين أخذ عنهم وقد تقدم ذكرهم. وثانيها تراث عريض من علم القراءات 
وكتبهاء تتلمذ عليه واستقى منه؛ وصرّح في مواطن كثيرة من كتابه الدر النثير بالنقل عنهء من 
مثل مؤلفات الداني ومكي بن أبي طالب وابن شريح الرّعيني وابن فِيْرَه وابن الباؤش والمعدّل 
وغيرهم» بالإضافة إلى كتب النحو واللغة وفي مقدمتها كتاب سيبويه» فلا غرو أن كان بعد ذلك 
- فيما ذكر ابن الخطيب .: "أستاذا حافلا متفتّداء مضطلعاء ماما في القراءات» حائزاً خَصّل 
السباق إتقانا وأداءً ومعرفة ورواية وتحقيقاء ماهراً في صناعة النحوء فقيهاً؛ أصولياء حسن 
التعليم» مستمرٌ القراءة؛ فسيح التحليق””"؛ نافعاً متحبباء مقسوم الأزمنة على العلم وأهله..”". 
ونعته ابن الجزري بقوله: "أستاذ كبير» شرح كتاب التيسير شرحاً حسناً أفاد فيه وأجاد... 


للق التحليق لغة الارتفاع , جاء في التاج (حلق): "... قال شمر: لا أدري التحليق إلا الارتفاع ولعل هذه العبارة 
كناية عن سعة علم الرجل ورفعة شأنه. 

(؟) الإحاطة 207/7. وانظر بغية الوعاة .١7١/57‏ 
منجبا منقطع القرين في الدين المتيز. والصلاح والتواضع وحسن الخلق". الديباج المذهب 17/1. 


عكواية ار لآ تآ يي 0/11 


هذا اوقد أخله ذللك كلمسكاة الغنذانة والانهاذية بين مل بلدهاؤما جاوزوه :قلي طايه 
لقب الأستاذ الخطيب المتفدّن؛ حتى لا يكاد يذكر إلا به'', بالإضافة إلى ألقاب أخرى عرف بها 
كالمقرئ» والفقيه» والشيخ الصالح... إلى غير ذلك ما يدل على مكانته العلمية ورفعة شأنه: 
وسأعرض فيما يلي لدلالة كل من هذه الألقاب على صاحبها المالقي : 

الأستاذ: هذا لقب اختصّ به في الأندلس كبار العلماء؛ لا يكاد يطلق إلا على من تبوًأ 


منزلة علمية مرموقة وكثر طلابه ومن تخْرّج به: كارن اناك ابه الخلا والمالّقي"©, 


وأضرابهم. 
الخطيب: غلب هذا اللقب على أبي محمد لاعتلائه منبر الخطابة في مسجد مالقة الأعظم 
+ > (ه) 


النحوي: أقدم من تَحَله هذا اللهب قريئه أبو حيان الأندلسي شيخ النحاة في عصره 
(5هلاه) وستأتي كلمنّه فيه”". وفي الدر النثيرمن المباحث النحوية ما يدل على علو كعب 
صاحبه في هذه الصناعة. 

لقم طروت نه ثعبيو لماك ة اين الققة ونا ناوه قن رفور ارين هكبد اد 1 
مواضع متعددة من الإحاطة”": على أن لبذا اللقب خاصية متميزة عند الأندلسيين فقد جاء في 
نفح الطيب نقلاً عن المغرب: "وسمة الفقيه عندهم جليلةٌ حتى إن اللّمين كانوا يسمّون الأمير 


)١(‏ الإاحاطة ١59/57‏ 5لاكاء و1849/73.و1/1كء لام؟. 

(5) انظر مقدمة تحقيق الإقناع 77/١‏ -77» والإحاطة ١150/1ء‏ هذا وممن نعت المالّقي بالأستاذ ابن الجزري في 
النشر :70/1١‏ 2507 وهوفي الموضع الثاني "الأستاذ المحقق". 

.1848/١ الإحاطة‎ )6( 

(:) الإحاطة 1١94/15‏ 1/5١ء‏ و#/184ء و71/5١ء‏ /ا38؟. 

(0ه) الإحاطة 087/7. 

() انظر كلمة أبي حيان فيما سيأتي وهي في بغية الوعاة .١517/7‏ 


60 انظر ما سبق من ذكر مذهبه وتلامذته. 


1اا لاا سسسطهيهبييبيببب ب عبد الواحد المالقي.. شارح التيسير 


الأعظم منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه» وهي الآن بالمغرب بمنزلة القاضي بالمشرق» وقد 
يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنها عندهم أرفع السمات”"". 

المقرئ: القراءة رأس العلوم التي برع بها أبو محمدء ومن كم فقد أقرأ عمره'": ولا أدل 
على علو كعبه فيه من مؤلفه الدر النثير الذي جمع فيه فأوعى. 

المتغدّن: يشير هذا اللقب إلى كثرة العلوم التي حازها أبو محمدء كالقراءات؛ والنحوء 
والفقه. والأصولء والحديث"". 

الشيخ الصالح: تقدمت الإشارة إلى هذا اللقب في عرض مذهب الرجل وخلقه'*“'؛ 
رتفت إن لسع عبر يدل على تايح أرنا لامر الوفقاا» ضناك 3 الدبدا طقف درف 
الشيخ الفقيه القاضي أبو الحجاج المنتشافري» قال: رأيت في النوم أبا محمد الباهلي أيام قراءاتي 
عليه بمالقة في المسجد الجامع بهاء وهو قائم يذكر الناس ويعظهم فعقلتُ من قوله: أتحسبونني 
غنيّا فقيرأء أنا فقير أنا...فاستيقظت وقصصتها عليه» فاستغفر الله وقال: يا بني حقا ما رأيت, 
ثم رفع إلي ثاني يوم تعريفه [كذا] رقعة فيها مكتوب : 

لعن ظنٌ قوممناهلالدنا ١‏ بأنلبمقوةأوغنى 

الأبيات."00. 

ومن الجدير بالذكر أن ثمَةَ علوماً أخرى حازها أبو محمد وعلّمها لم يشر إليها مترجموه»؛ 
لكن المتتبع لتراجم تلامذته يقع على عبارات تفيد مشاركة المالقي بهذه العلوم: من ذلك مثلاً ما 


.171١/١بيطلا نفح‎ )1١( 

(؟) الإحاطة 6087/7. 

)6 الإحاطة 067/7 وانظر في علمه بالحديث ما سيأتي في الصفحة التالية. 
(5) انظر ما تقدم», وانظر الإحاطة 5//ا؟١,‏ /741. 

(0) الإحاطة 3015/7» وسيأتي تمام الأبيات في الكلام على شعره. 


بق زاية :لقي #ت حجة جعت ح بجي سس سيا م و ل اح 7 ج17 111 


مر من كلام على تلميذه قاضي الجماعة ابن بكر الذي "أخذ عنه العربية» والفقه؛ والحديث؛ 
ولازمه؛ وتأدّب به..”". مما يدل على علم المالقي بالحديث والعربية والأدب... 

وكان أبو محمد إلى ذلك كله قرينا لمشاهير العلماء والنحاة والقراء مثل أبي حيان النحوي 
الذي ذكره في كتابه (النُضار في المسلاة عن تُضار)”"»؛ بقوله: "صاحبنا الأستاذ المقرئٌ 
النحوي”". ويبدو أنهما اشتركا في الأخذ عن كثير من الشيوخ”". 

وقد كان للشيخ أبي محمد في نفوس طلابه ومريديه مميّة فاقت حدٌ الوصف ولعل خيرٌ 
ما يحلوها كلمة تلميذه محمد بن بكرون بن حزب الله التي يقول فيها: "ولازميّهُ رضي الله عنه 
وأرضاه إلى حين وفاته» ونلت من عظيم بركاته وخالص دعواته ما هو عندي أجل الوسائل؛ 
وأعظم الذخيرة» وأفضل ما أعددته لهذه الدار والدار الآخرة. 

وكان في صدر هذا الشيخ الفاضل كثيرٌ من علم اليقين» وهو علم يجعله الله في قلب 
العبد إذا أحبهء لأنه يؤول بأهله إلى احتمال المكروه» والتزام الصبر» ومجاهدة البوى»: 
ومحاسبة النفس» ومراعاة خواطر القلب» والمراقبة للّه» والحياء من الله» وصحة المعاملة له, 
ودوام الإقبال عليه» وصحة النية» واستشعار الخشية» قال الله تعالى: نما يَخْنَى أل 
عِبَادو الْتلَكواً» فكفى بخشية الله علماًء وبالإقبال عليه عرًا"”©. 


.7510 وانظر ما تقدم ص‎ ,»١179/7 الإحاطة‎ )١( 

(؟١)‏ وهو كتاب صنفه أبو حيان بعد موت ابنته نُضارء ذكر فيه أول حاله واشتغاله ورحلته وشيوخه. انظر كشف 
الظنون 1508/7. 

(*) بغية الوعاة .١١7/57‏ 

(5) كأبي جعفر بن الزبير وأبي علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص الفهري» انظر مشيخة أبي حيان في 
الإحاطة 5/7 5» وانظر المدارس النحوية ."7١‏ 

.15١ ١89/7 الإحاطة‎ 2) 


ابب م ا تح يهالو اتخك المالقي.: كنار التمسيغز 


» شعره 
العلماء أقرب» ويدور ما وصلنا من شعره حول غرض واحد لا يكاد يبرحه هو الدعاء 
والابتهال والتذلل لله سبحانه؛ من ذلك ما أنشده في مستهل كتابه الدر النثير حيث قال : 


مقعدٍ صدق لا يخاف جلاله 


وقفت ببابوالله جل جلانة 
وقلست إلمسي نجني وأحلني 
بمنزل رضوان به كل مشتهّى 2 واللعينلناتٌ ظليل ظلالَه 
وأهم علي الفضل بالنظر الذي 
وعُمّ جميم المسلمينٌ مله 
ومن ذلك ما أنشده في ختام كتابه حيث قال: 


5 2 هال لم 
وذارحم حق علي يلاله" 


كمل الكتابُ بحمد ربّي وحذه 
وصسلاثة وسبلامة ووضاهواك 
وتعم أعلامٌ البدّى أصحايَة 


والحمدآخرٌ دعوو أدعو بها 


أبي الحجاج المنتشافري : 


)1١(‏ الدر النثير الورقة ١‏ /أ. 


إفة 


الدر النثير الورقة ٠6١/أ.‏ 


والح ماله الممدّق وعذله 
ببركات تحص البقم غعننده 
ح ولا نعي من البرية 55-5 
والتابعين ومن يراعي عهذه 


ل(" 
6 


والله عر وجل يسمع حمد 


ومن شعره أيضاً ما حكاه ابن الخطيب في الإحاطة عن تلميذ المالقي الشيخ الفقيه القاضي 


ا و 11 


لعن ظن قوم من اهل الدثًا يجان لجع تود أ وبين 


لقد غلطوا ويحهم؛ مالهم؟ فتاهوا عقولا عَمُوا أعينا”" 
فلا تحسبوني أرى رأييهم فإني ضعيفٌ فقي رأنا 
ولسيس افتقاري وفقري معا لخلقفماعند خلقٍ غنى 
ولك إلى خالقي وحدهُ وفي ذاك عر وني لٌالملى 
فمنْذل للحقّ يرق العلا ومن ذل للخلق يلق العّنا"" 


وبعد... فليس هذا كل شيء في ترجمة المالقي وعلمه» وإنما هو صدى لا اجتمع لدي من 


كتب التراجم التي عرضت له أو ألحَتْ إليه» ولاريب أن من ورائها كتبا أخرى لم تصل إلينا ‏ 


مالقة لأصبغ ابن عباس”"» وغيرهما ما عسى أن يوضّح غامضا أو يبيّن خافيا أو يزيد فيما 
شين امقس ذل داة الرجل آنا اغلمه اقنا حيسي ها ستواقية دنه يح قفة كور ايه نينا عا 


من آثان» وغلى راشتها ستعرٌ الأكير الدزالغيروهوها أصتتو البه.ق مويق تالية: 


0 
6ي» 
0 
وب 
00 
©ي» 


: جاء هذا البيت في الأصل على النحو التالي‎ )١( 
لقد غلطوا ويجحهم يجمع مالهم تاهو ا عتتسولة زعتسيوا أعيكنا‎ 
فأصلحته بما يقيم وزنه ولا يضر بمعناه!.‎ 
.065/7 (؟) الإحاطة‎ 
.87/١ نص عليهما ابن الخطيب في معرض ذكره لمصادره في الإحاطة‎ )( 


20 


0 
0 


2 
في*» 
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٠ 
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0 
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عبد الواحد المالقي.. شارح التيسير 


الإخاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب (5/الاه)»: تحقيق محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط؟؛, 1191ه ‏ 191/7م. 

الأعلام» خير الدين الزركلي (797١ه).‏ دار العلم للملايين» بيروت»: طه؛ ٠198م.‏ 
الإقناع في القراءات السبع» أبو جعفر بن الباذش الأنصاري (٠014ه).؛‏ تحقيق د. عبد 
اجيد قطامش » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة, 7٠5١ه.‏ 
برنامج التجيبي» القاسم بن يوسف التجيبي ٠(‏ ”ا/اه)» تحقيق عبد الحفيظ منصورء 
الدار العربية للكتاب» ليبيا تونس» ١/19م.‏ 

برنامج الوادي آشي» محمد بن جابر الوادي أشي (51ل/اه)» تحقيق محمد محفوظ» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1987م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١1١5ه):‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت؛: 1785ه ‏ 1975م. 

تأريخ قضاة الأندلس» أبو الحسن علي بن عبد الله الثباهي (47/اه)» المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» الأمير شكيب أرسلان» المكتبة التجارية 
الكبرى بفاس, ط١ء‏ 16086ه-1977م. 

الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير» عبد الواحد المالقي (5٠/اه)»‏ تحقيق 
محمد حسان الطيان»؛ رسالة دكتوراه» جامعة دمشق 1995م. 

درّة الحجّال في أسماء الرجال؛ أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي 
(70١٠ه).»‏ تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورهء المكتبة العتيقة بتونس» ودار التراث 
بالقاهرة, ط1ء 0٠18ه19170م.‏ ْ 


تحت اراية العربية سس #8 
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الديباج المذَهَب في معرفة أعيان المذهب؛ ابن فرحون المالكي (37ل/اه)» تحقيق د. محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة. ٠٠١1/‏ 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 
المراكشى ٠7(‏ /اه) , تحقيق د. حمد بن شريفة ‏ د. إحسان عباس » دار الثقافة, بيروت »2 
14--1550مم. 

طبقات المفسرين» محمد بن علي الداوودي (506اه)غ؛ تحقيق علي محمد عمرء موكر 
تحقيق التراث بدار الكتب ‏ مكتبة وهبة؛ مصرء 11947١ه ‏ 191/7م. 

عمدة النحرير في الإدغام الكبير» عبد الواحد المالقي (45٠لاه).‏ مصورة عن نسخة 
المكتبة الظاهرية الموجودة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق رقم (075). 

غاية النهاية في طبقات القراءء ابن الجزري (4727ه)» بعناية ج. برجستراسر» مكتبة 
المتنبي » القاهرة. 

فهرس الخزانة التيمورية؛ مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة؛ /1151١ه/195م.‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛. مصطفى بن عبد الله الرومي المعروف بحاجي 
خليفة (/1١1١٠١ه),‏ دار الفكر, بيروت » :اه 1985مم. 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية» لسان الدين بن الخطيب (1/الاه), دار الآفاق 
الجديدة, بيروت. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربى» بيروت» 
“لهات /19017م. 

دارالكتب العلمية» بيروت. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني (١5١٠ه)ء‏ 
تحقيق د. إحسان عباس », دار صادر» بيروت » ١ه‏ 1588ام. 


55 للملههببببببلبب ل عمبك الواحد المالقي.. شارح التيسير 


#» هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي (79١اه)ء‏ 
دار الفكرء بيروت» 7٠5١ه‏ 1987م. 
162001 - تاعطءواطوعة ه10 يعاطعتطعوء )0‏ تتمقمساععاء8:0 .') ب 
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كلمة تكريم الأستاذ الدكتور شاكر الفحاه* 
كلية الآداب ‏ جامعة دمشق 


١١/2/١6 ١ 


( يرْيّع أنه لدي اموأ سكم وَلِْينَ أوثوأ الل دمحي 
مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء؛» من تركها ضل» ومن غابت عنه تحير . 

[أبو قلابة] 

حق علينا أيها السادة أن نرفع من رفعه الله» وأجمل بها من سنّة استنها قسم اللغة 

العربية لتكريم أساتيذه الكبارء الذين وطؤوا لنا الطريق ودمّنوا صعابه» فاسمحوا لي بادئ 

بَدْءٍ أن أستهل كلمتي هذه بالتوجه بالشكر إلى كل من عمل على إنفاذ هذا الحفل الخاص 

بتكريم رأس علماء العربية في جامعة دمشق, أسقاذنا الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة 
العربية بدمشق. 

ففي هذا التكريم إعلاء لراية العلم» وإحقاق لرفعة العلماء» وإقرارٌ بعظيم منزلتهم 
وسمرّ مكانتهم. 


2# كتبت هذه الكلمة بتكليف من رئيسة قسم اللغة العربية بجامعة دمشق أ.د. منى الياس» وألقيتها في الحفل 
الذي خصصه القسم لنكريم أستاذنا الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق بتاريخ 
7 . 
ثم نشرت في مجلة البيان الكويتية العدد 177 سبتمبر ٠٠١‏ بعنوان "العلامة شاكر الفحام.. مازج اللغة 


بالأدب” : 


موه د غسغ ب ل علمة تكريم الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


وحينما كلفت تَوَلي الكلام على فضل أستاذنا الفحام ومكانته الرفيعة» تملكني شعور 
غامر بالفرحة والاعتزازء فقد رأيتني ‏ وأنا من أصغر تلاميذه ‏ قد ظفرت بما فوق المنى» فمثل 
يشرّف بالكلام على أمثاله» ويعلو بالحديث عن مناقبه وأفضاله» وبكبر بتتبع أخباره وآثاره. 
ولا ريب عندي أن هذه الكلمة يد جديدة للأستاذ يضيفها إلى أيادٍ كثيرة بيضاءء تتابعت علي 
مترادفة لا يعكرٌّها النماء» مذ عرفت الجامعة حتى يومي هذا. 

وقيدتُ نفسي في ذارك محيّة ومن وجد الإحسان قيدا تقيّدا 

فقد عرفت الأستاذ الدكتور شاكر عندما كنت على مقاعد الدرس في قسم اللغة العربية؛ 
وإن أنس لا أنس إطلالته المحببة أستاذاً للأدب الأندلسي في الحاضرة الأولى من يوم الثلاثاء؛ لا 
يصرفه عنها صارف؛ ولا يصدفهُ عنها ما كان يتقلّده من أعباء الوزارة» ولا ما يشغله من المهام 
الجسام. ولعلٌ أجمل ما في محاضرته ‏ وكلها رائع مفيد ‏ تلك الفوائد التي كان ينشرها في 
تضاعيفها» ويتبدى فيها جانبٌ من جوانب علمه الغزير» وحرصه على إفادة طلابه. 

وفي رحاب الدراسات العليا تعرفت إلى جانبي آخرٌ من جوانب علم أستاذنا من خلال 
تدريسه مادة الدراسات الأدبية لطلبةٍ دبلوم الدراسات اللغوية» وفيه عرفنا كيف تمتزج اللغة 
بالأدب: ويفيد اللغويون من الدراسات الأدبية وذلك اغتمادا على دراسته المتميزة للفرزدق, 
شاعر العربية الفحل. 

ثم سنّى لي الله أن أنعم بصحبة أستاذنا الجليل في رحلة علمية طويلة ؛ وذلك حين شرّفني 
بإشرافه على رسالبّي الماجستير والدكتوراه ‏ وهو الذي أشرف على عشرات الرسائل ‏ فتكشّفت لي 
جوانب من علمه وفضله وخلقه لا يكاد يعرفها كثيرمن الناس» لقد وجدت فيه المشرف العالم» 
والمعلم الإنسان» والمربي الشفوق» والأديب المرهفء والمتتبع الخبير» والقارئ المدقق» إلى أمانة 
نادرة؛ وقلب واعء وحافظة مستحضرة (وخير الفقه ما حوضر به). لا يألو جهدا في تعليم طالبه؛ 
والأخذ بيده وتشجيعه» وتقويم خطته بأرق ما أوتي المعلمون من أساليب التقويم» لا يمس كرامة: 
راشع تر لز عور غناك ار يات الجير ايان 


للا 2 تت ال ا 0 1 


استمع إليه يقول لي بعد قراءته الفصل الأول من رسالتي للدكتوراه: ووضع الملاحظات 
المختلفة عليها: "الأخ حسان هذه ملاحظات أرجو أن تناقشها ثم تذاكرني بهاء إنها ليست 
قاطعة» ولكنها مناسبة للتفكير للوصول إلى الأحسن حتى يخرج التحقيق بأحسن وجه نمكن إن 
شاء اللهء وأرجو الإسراع فما قدّمته قليل قليل» فمتى تبلمٌ الغاية إذا مضيت على هذه 
اورف ااي زقةهدوواق موف عظيو اورا نا 

على أن عناية الأستاذ بنا معشر طلابه لم تقتصر على إشرافه على رسائلنا الجامعية» وإنما 
تعدتها إلى كل بحث نقوم به» فهو مفزعناء وصاحب معضلاتناء وموضح مشكلاتناء نقصده 
فما نجد عنده إلا الحفاوة والتشجيع» ولا غرو فهو حفي بطلابه, كريم بعطائه » لا يضنْ عليهم 
باستشارة» ولا يبخل بمراجعة أو تدقيق أو تقنديم. صحبته بضعاً وعشرين سنة ما أذكر أني 
رجوته النظرَ في مقال أو مراجعة كتاب أو التقديمً لتحقيق أو بحث إلا كان نعم الجيب. 

ول اعرف أحدامن أمننانا تمد للاغراك علن فت أن التوسوضن وتزاسة أرط اسن 
لور ارس التصول على امتظوظ :أو كانه سفيتة ولف إلا عد لعايد الكون والعناة: 
والتشجيع والرعاية» وما أكثر ما أخذ بيد الناشئين في رحاب العربية من طلابها ونحبيها 
ودارسيهاء يشجعهم ويغذوهم بلبان العلم» ويشد من أزرهم» ويذكي فيهم روح المتابعة 
والتحصيل» يقرب إليهم البعيدء ويدني منهم النائي» يشرف على بحوثهم» ويقوم متآدها 
وينفي عنها ما أصابها من الخطأ والخطل» وكثيرا ما يتوج ذلك كله بكتابة مقدمات لبا ولسان 
اله ومقالة ورد 


إن الملال إذا رأيت نوه أيقت أنْ سيكونُ بدرا كاملا 


الباحثين وشحذ الهمم. بل إن عنوانه بكلمة واحدة: بناء الرجال 


سني الرجال وغيره يبني القرى شنّان بين قرَى وبين رجال 


و لل صر سطمر سممسببببب ب كلمة تكريم الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


ولم يتوقف أستاذنا ‏ نضّر الله وجهه ‏ عند حدود الدراسات التراثية - على حبّه لها وإيثاره 
إياها ‏ وإنّما تطلع نحو الجديد والمبتكر في الدراسات اللغوية والأدبية لاسيما تلك التي تستعمل 
َقنيّاتَ العصر في معالجة العربية فتذللها لخدمتهاء وفي مقدمة ذلك المعلوماتية وما قدمته لبذه 
الدراسات من أفاق رحبة» فقد أشرف على رسائل جامعية كان الحاسوب عمادها في إحصاء 
اللغة» ورصد ظواهرها المختلفة» والأجهزة الصوتية المخبرية وسيلتّها في تحليل الصوت 
ووصفي مخارجه وتحديدٍ صفاتِهِ. ولا تسل عن فرحيِهٍ وسروره يوم عرضنا عليه في مركز 
الدراسات والبحوث العلمية النظام الحاسوبي لمعالجة الصرف العربي اشتقاقاً وتحليلا. فقد تابع 
العرض مع أستاذنا المرحوم أحمد راتب النفاخ» وأتحفنا كلاهما بملاحظات قيمة كان لبا أثر 
طَيّبُ في تقويم النظام. وكانت له كذلك مشاركة فاعلة في تحكيم المشاريع العلمية اللغوية في 
مركز الدراسات والبحوث العلمية» والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجياء لم يصرفة 
عنها صارفٌ على كثرة مشاغِلِه قل أعبائه» فقد كان كالعهد به المشجم والدافعٌ لإنجاز المزيد 
عن هذه لوت صا بالذرية وضيونا نا وزؤقنا ليوف الزاهفة روا القند كان راتما 
أن يرى الآخرين يتبارّونَ في تحسين لغاتهم والنهوض بها وتسخير يَقَِيّات الحاسوب لباء ونقعدٌ 
نحن لا حول لنا ولا قوة في مواجهة هذا المدّ البادر. فيردد مع الشاعر قوله : 


5 
فكيف أضيق اليوم عن وصفي آلةٍ وتنسيقٍ أسماءٍ لمخترعات 
أنا البحرٌ في أحشائًه الدّرّ كام فهل سألوا الغرّاص عن صدفاتي 


ولعلَ من أبرز مظاهر عناية الأستاذ بطلابه تلك المناقشات التي كان يشارك فيهاء فقد 
تحولت به وبأمثاله من كبار الأساتيذ إلى أنديةٍ علميَةٍ يسمع فيها الطالب كل مفيدٍ وطريفي. كنا وما 
زلنا نقصد هذه المناقشات لنستمع إلى أستاذنا الفحام» فكان يفسح المجال للأساتذة المناقشين 
يتقدمونه بالقول حتى إذا ما فرغت جَعَبائُهم شرع يقول: "لم يترك لي الزملاء بقيّة...'وراح يتحفنا 
من أفانين القول ودقائق التحقيق وطرائفف الأمثال والشواهد ما ينسي به كل ما تقدّم. 


تحت ازاية الفريية اب ب ب 9 


إذا قلت شارفنا أواخر علمه تدفق حتى قلت هذي أوائله 


أحبّ أستادٌنا الفحامُ ‏ حرس الله مهجته ‏ العربية وأصفاها زهرة عمره؛ ومنحها كل 
وقتهء ووهبها كل طاقته وجهده» فهو المتببّل في محرابها أبداء والقائم بشؤونها أنى كان أو حل 
وار ل لذ كاد كراء لكات انا لحنوه اومشاركا وتدوة كاه أوسونفا نكما قينا 
أو مراجعاً لنتاج يتعلق بها أو مترئساً للجنة تعمل في سبيلها. 

وهو حفظه الله وأمتع به عالم أسس بنيانه على قاعدة صلبة من قراءة التراث العربي 
الإسلامي القراءة المستوعبة» فهو عنده كل متكامل لا يغني فيه فنْ عن فنّ» ولا يُترك كتاب 
لكتاب» نهل ما نهل وعلّ ما عل من علوم اللغة العربية وآدابهاء وتاريخ الرجال وسيرهم» 
وعلوم القرآن والحديث وغريبهماء فاستوى له من ذلك كلّهِ علمّ أصيلٌ غزيرٌ موصول بعلم 
الأوائل من أرباب اللغة وأعلامها. 

فما شئت من بصر بالشعر وعلم بغرائبه» وإحاطةٍ بالتاريخ ووقوف على دقائقه؛ ومَكِنةٍ 
من العربية تجاوزت حدّ التخصص إلى حيّز الإبداع والابتكار؛ فقد أمكنته اللغة من قيادها 
وألقت إليه بأسرارها. إلى خلق نبيل» وتعامل حلو جميل» وسياسة وحُنْكةٍ فاقت الوصف "إن 
الكلامَ يَزِينُ رب الجلس"فهو كما قال الأول: "حَنيك مَلِيُّ بالأمور إذا عَرَتَ". 


7 س0 ميم ّ 0 - . 
ترنوإليهالحداث غادية ولاتلالحديث من عجيه 


ولأستاذنا الفحام نمط فريدٌ آسرٌ في الكتابة كأنما قد له» لا يكاد يُشركه فيه أحدٌّ من الأدباء 
أو الكتّاب. 
في نظام من البلاغة ماشك كامروٌ أنه نظام فريدُ 
يروعٌُك فيه هذا النْفْسٌ الأدبى المتميز» والغنى المبهرٌ بنفائس التراث شعره ونثرو وأمثاله 
وفي أسلوبه من الإشراق» وجمال الديباجة» وإحكام النسج» وعذوبة البيان» وسلامة الطبع» 


ووم ردبببدددلل بد يبلل عكلمة تكريم الأستاذ الدكتور شاكر الفحام 


ما لايخفى على كل قارئ متذوق» شهد بذلك أساتذته ورصفاؤه قبل تلامذته ومريديه ونوج 
بنيله جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي لعام .١9//4‏ وحسبي أن أدلل على ذلك بفقرة 
جاءت في ختام كلام طويل له من كتابه نظرات في ديوان بشار بن برد يقول فيها: 'وأنا لا أزعم 
أن ما جئت به هو الحقّ الصّراح » وإنما هو الرأيُ لاح لي فسجلُهِ مقروناً بحجّته؛ لا أميك أن 
أقطع فيه بيقين. فإن قسم لي أن أصيب فبحمد الله وعونه» وإن تكن الأخرى فليشفع لي أني ما 
اتقنت قينا تت الاوحه الكن وده أدور معه حيث يدور» لا يميل بى هوى , رن 
شهوة المغالبة» ولا يعطِفني إِلف» ولا أنزع إلى عصبية. ولِيعلّمُّني أساتذتي السادة العلماء: 
00 َه ع : : ' 5 . 50 
فيشبعون أجسته". أي ينان هذا وأي خلق تبيل وراءء18: 

وتسنّم أستاذنا أرفع المناصبء: وحمل أعظم الألوية فشرّفها وزائها. إنه العلم يعلو بأهله 
ويسمو بأصحابه وأربابه» وكفى بالعلم شرفا وكفى به مقاما وعرًا. 

كان السفيرَ وكان الوزيرء وكان النائب» وكان الأمين؛ وكان رئيس الجامعة ومديرَ 
الموسوعة؛ وكان الأستاذ الجامعي. وقد أعاد بذلك صفحة مطويّة من تاريخنا العريق» ذلك 
التاريحٌ الذي امتزج فيه العلم بالسياسة؛: والأدب والشعرٌ بالوزارة والرئاسة» فكان لنا من ذلك 
كله خير كثير ونفع عميم. من منا لم يقرأ عن ابن المعترٌ الخليفةٍ الشاعر»ء وعن المأمون الخليفة 
العالم؛ وابن سينا الشيخ الرئيس الوزيرء وابن العميد وابن زيدون... وغيرهم كثير. إن أستاذنا 
الفحّام حلقة مضيئة في هذه السلسلة الذهبية بل هو درّة ثمينة في هذا العقد الفريد. 

إذا سيّدُ منا خلا قامم سيد قؤولٌلما قال الكرامفعول 

وبيعد فما قصدت من كلمتى هذه أن تحيط بمناقب أستاذنا الكبير وأفضاله» وأنّى لها 
ذلك؟ وإما هي إشاراتُ تومئ على استحياءٍ إلى ما انطبع في نفسي عن عَلْم من أعلامنا الكبار, 
وأنا على يقين أن أستاذنا أكبرٌ منهاء وأن علمّه وفضله وخُلقَهُ وسيرئه تحناج منا إلى صفحات 
مطولة, بل إلى مؤلفات مفردةٍء ولكنْ ما لا يدرك كله لا يُترك جلهء وحسبك من القلادة ما 


أحاط بالعنق» ويعلم الله أني ما مدحت حتى اختبرت» ولاوصفت حتى عرفت. وما كل ما 
نَحُْسّه واضحا في نفسك تستطيع الإبانة عنه: فإن قصّرَتْ هذه الكليمة عن رسم الصورة 
الواجبة لأستاذنا فعذرها أنّها من إعداد أصغر تلاميذه وأَنّى يُدرك التلميدٌ أستاده؟ !. 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما تُثني وفوق الذي تُثني 
وإن كان فيها شىء من إحسان فالإحسان منه وإليه : 


رو ه مير 
٠.‏ 


لا تمْكِرَن إهداءنا لك منطقا متنك السقفدنا حتدُ ونظامة 
فالله عر وجل يشكر فِعْلَ من يتلو عليه وحيّه وكلامَه 
ولا أريد أن أغادرٌ مقامي هذا قبل أن أدعو أصحاب أستاذنا الدكتور شاكر الفحام ومحبيه 
وطلابَهُ إلى إصدار كتاب نحتفي فيه ببلوغ أستاذنا سن الثمانين» نتناول فيه جانباً من جوانب 
الإبداع عنده وما أكثرهاء أو نسهمٌ في تحقيق نص أو عمل لغوي يتصل بالعربية التي أحبٌ 
أستاذنا ووقف حيائهُ لبا. وذلك على غرار ما صنع تلامذة الأستاذ محمود شاكر والدكتور 
إحسان عباس وغيرهماء ففي ذلك تكريم لعالم ونشرٌ لعلم وإحياء لفضل... 
حفظك الله يا أستادنا الجليل» وأسعدك وأمتع بك؛ وجمعٌ لك الخيرَكلّهء وجزاك عما 
قدمّت للعربية وأهلها وطلابها من توجيه ورعاية» وتشجيع وعناية» خيرٌالجزاء» وجعل كل 
ذلك في موازينك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» والحمد لله رب العالمين. 


00 2 ىن في يت 


على عرل واصر 


ما حيصن النعال 


ا لا ات 1 


ما بني من الأفعال على حرف واحد * 


حكى السيوطي في (البغية) أن أبا حاتم السجستاني''' دخل بغداد فسئل عن قوله تعالى: 
(هاأنشكْوَأَفْيي 6"» ما يقال منه للواحد ؟ فقال: ق» فقال: فالاثنين ؟ فقال: قيا. قال 
فالجمع ؟ قال: قواء قال: فاجمع لي الثلاثة» قال: قء قياء قوا. 

قال وفي ناحية المسجد رجل جالس معه قماش»؛ فقال لواحد: احتفظ بثيابي حتى أجيء: 
ومضى إلى صاحب الشرطة» وقال: إني ظفرت بقوم زنادقة يقرؤون القرآن على صياح الديك. فما 
شعرنا حتى هجم علينا الأعوان والشّرطة فأخذونا وأحضرونا مجلس صاحب الشّرّطة» فسألنا 
فتقدمت إليه وأعلمته بالخبر وقد اجتمع خلق من خلق الله» ينظرون ما يكونء فعنّفني وقال: مثنلك 
يطلق لسانه عند العامة مثل هذا! وعمّد إلى أصحابي فضربهم عشرة عشرة» وقال: لا تعودوا إلى 
مثل هذاء فعاد أبو حاتم إلى البصرة سريعاء ولم يُقِمْ ببغداد ولم يأخذ عنه أهلها'". 


فعل وفى وأمثاله عند الإسناد 


سقت هذه القصة لأتوقف عند فعل (وقى) وما لف لفه ما يسمّى في العربية باللفيف 
المفروق؛ إذ تحذف منه فاؤه لدى تصرفه في المضارع كما تحذف من المثال الواوي 'كوعد يعدء 


0 
0ي» 


نشر هذا البحث في مجلة الفيصل السعودية العدد 2785 عام .١1994‏ 

)١(‏ الإمام العلامة سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ثم البصري» مقرئ نحوي لغويء أخذ عن أبي زيد 
الأنصاري والأصمعي ويعقوب الحضرمي» وتصدر للإقراء والحديث والعربية. حدّث عنه أبو داود والنسائي 
وعدد كثير» وتخرج به أئمة منهم المبرد» وله باع طويل في اللغة والشعر والعروض واستخراج المعمّى. خلف 
آثارا كثيرة منها: إعراب القرآن» والمقصور والممدودء ومايلحن فيه العامة» والقراءات» واختلاف 
المصاحف. وكان يقول: قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرتين. توفي سنة 100اهء سير أعلام النبلاء 
0٠5‏ وانظر طبقات النحويين واللغويين للزّبيدي 45 -47» وبغية الوعاة .507/١‏ 

(؟) التحريم: 5. 

(9) بغية الوعاة 595/١‏ 


لم سس سس هيب ها بني من الأفعال على حرف واحد 


وورد يرد "لوقوعها بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة فيصير: ( يقي ) ثم يبنى على حذف 
حرف العلة من آخره لدى تصرفه في الأمر كما يُبنى كل معتل ناقص ك ( اسع» وامش» 
وادنُ ) فيصير( ق ) أي : إنه يبقى على حرف واحد هو عين الكلمة. 
وقد جمع هذه الأفعال ابن مالك صاحب الألفية مبيّناً كيفية إسنادها للواحد المذكر» ثم 
المثنى مطلقاء ثم الجمع المذكرء ثم الواحدة ثم جمعهاء وذلك في عشر أبيات طريفة ‏ ليست 
من الألفية ‏ يقول فيها: 
إني أقول لمن تُرجى مودثة قِ المستجير قياهُ قوهُ قِي قِينَ 
وإن صرفت لوال شغْل آخر قل ل شغْل هذا لياه لوه لِي لين 
وإنوشى ثوب غيري قلت في ضجر 2 ش الثوب ويك شيباه شوهُ شي شِينَ 
وقل لقاتّل إنسان على خطإ د من قتلت دياه دوه دي دين 
وإذهم لم يَرَوا رأبي أقولٌ لهم 2 ر الرأي وَيِك رياه رَْه َي مَيْنَ 
الى .ده رسه لى 2 2 لس # و وو :. 
وإن هم لم يَعُوا قوؤلي أقول لهم ع.القول مِئي عياهُ عُوهُ عي عِينَ 
6 6م هاس ام و 0 امير ل وعد و 7 
وإن أمَرْتَ يوأي للمُجِبٌ فقل إِمَن تُجب إياه أوه إي إين 
6٠م‏ ِو هسم م # يى © - وعد م - 
وإن أرذت الوى وَهُوَّ الفتور فقل نيا خَلِيلِي نياه نوه ني نِينَ 
وإث أب أن يّفِي بالعهد قلتلَهُ 2 فويافلانٌ فياه فوهُ فِي فِينَ 


وقل لساكن قلبي إن سوّاك بو جالقلبمئي جياه جُوهُ جي حِين”" 
)١(‏ حاشية الخضري على ابن عقيل »7١‏ وحاشية تشويق الخلان على شرح الآجرومية 44: والفضل في تنبيهي 


على هذه الأبيات ومصدرها ينصرف إلى شيخنا العلامة محمد صاللح الفرفور رحمه الله تعالى وجزاه الجزاء 


الأوفى. 


ا ال أت تت ذأ 7 يلار 11 


ذكر هذه الأبيات الشيخ الخضري في حاشيته على ابن عقيل ثم أردفها بالقول: "فهذه 
عشرة أفعال كلها بالكسر إلا ( رَ ) فيفتح في جميع أمثلته لفتح عين مضارعه» وكلها متعدية إلا 
( ن ) فلازم لأنه بمعنى تأنّ. فالباء في نْيّاهِ هاء المصدر لا المفعول به ””". 

والحقّ أن هذه الأبيات لا تحيط بكل ما في العربية من أفعال اللفيف المفروق وإنما تقتصر 
عال تنيفة متوااقي كر ناكمو اقنها :1ن( ن) رعو النتوع اوعد فا كابس سر هذا 
الضرب»ء وإنما هو ناقص مهموز العين» إذ إن أصله ( رأى ) ومضارعه ( يرأى ) إلا أنَّ همزته 
تسقط تخفيفاً فييقى على ( يرى ) ثم يبنى على حذف حرف العلة من آخره في صيغة الأمر 
فيبقى على ( رَ ) ووزنه ( ف ) لأن ما سقط منه هو العين واللام خلافاً لسائر الأفعال المذكورة 
في الأبيات إذ إنَّ وزنها ( ع ) لأن ما سقط منها هو الفاء واللام. 


+ شواهد على اللفيف المفروق 

وأما مبلغ عدة اللفيف المفروق في العربية فهو ثمانية عشر فعلاً وفق ما دل عليه إحصاؤنا 
للأفعال العربية في المعجم الحاسوبي”"'. يضاف إليها أربعة أفعال لم نثبتها في معجمنا لضعف 
روايتها وانفراد بعض المعجمات بها. ويبلغ المجموع بها اثنين وعشرين فعلاء فإذا استثنينا ما جاء 
في الأبيات السالفة منهاء بقي لدينا ثلائة عشر فعلاً تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح؛ وسأسردها 
فيما يلي مشفوعة بأبوابها الصرفية؛ ومصادرهاء ومعانيها المختلفة» مع شواهد لهاء محيلاً على 
أشهر المعجمات: التي وردت فيها : 

١‏ وَكى: أورد صاحب اللسان هذا الفعل بمعنى وشى في رواية ‏ انفرد بها ابن الأعرابي 
وهو مولع بالنوادر ‏ هذا نصها: 


'وثى به إلى السلطان: وشىء عن ابن الأعرابي» وأنشد: 


.5١ حاشية الخضراوي‎ )١( 
.7 انظر "إحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي ص‎ )٠( 


ها بني من الأفعال على حرف واحد 


بجمع للرعاءٍ في ثلاث 

طول المنّوى وقلة الإرْعاث 

جبقاك الت امم الوا 
كأنه جاء على واثاه» والمعروف عندنا أثى ””". 


على حين عدٌ صاحب القاموس الوثي لغة في الوثء”"'؛ وهو وصم يصيب اللحم 


ولا يبلغ العة م فيْرم”"» قال: الوني ب الوثء ووَيِيَتْ يده بالضم فهي مَوثْيّة 0 


للك 
إفة 
فرة 
دع 
260 
2 


- 5 ور - عون 


وزاد صاحب التاج : ون اللك ويف ت يذه كرمِيت 
ولم يرد هذا الفعل في إحصائنا الحاسوبي السالف لضعف روايته. 
؟- وحَّى: وَحَّى يي وحياء وقد ورد هذا الفعل بعدةٍ معان أشهرها : 
أ الإشارة والإلبام: قال: وَحَيْت إليه الكلام وأوحيت”'' 
ب الكتابة : يقال : وَحَيْتُ الكتات أيه وبحيا أ : : كتبتّه. قال العجاج : 
خشين تكتاهه جهدنا والتساعي 
لقدَر كان وحاهُالواحي 


بشزئداءً جيم رة الفضاح 


اللبنان لو 
القاموس (وثى). 
اللسان (وثا). 
القاموس (وثى). 

التاج (وثي). 

اللسان والتاج (وحى). 


فنك وآنة الف ينة م ص جح ا ا و 7 


200 
فم 
إفرة 
2 
)2( 
00 


زف4 


.2 5 م6 فق 
ج ‏ الإسراع: وحى وتوحى بالشيء أسرع ". 


 '"‏ وَخَّى: وَخَى يخِي ويا إذا توجه لوجه» ووخى الأمر: قصذه. 


أنشد الأصمعي : 
قالت ولم تقصد له ولم تَخِه 
مابال شيخ آض من تشيخه 
كالكرَرز المربوط بين أَفْرّخِه”" ؟ 
وقال الشاعر: 
لو أبصرّت أَبْكم أعْمى أصلّحا إذا لكي «واقدق الى رخن 


لضف 


5 وذؤي: جاء في اللسان: "ابن الأعرابي: هو الوَدْي والوّذزي» وقد أودى ووّزي2. 
وهذا الفعل ما استدركه الزبيدي في التاج على القاموس» قال: 'ومما يستدرك عليه: الوذي: 
هو الودي, لا يخرج من الذكر بعد البول» لغة فيه عن ابن الأعرابي » وشدد أرشا: وقد وذي 
وأودى. ونقل ابن القطاع عن ابن دريد وَدى الحمارٌ: أذلّى”* بالدال المهملة” ؛ وشهوة وذِيّة 
كمَبيّة أي : حقيرة”". ولم يرد هذا الفعل في إحصائنا أيضا. 


اللسان والقاموس (وحى). 

اللسان (وخى). وفي القاموس: "توخَّى رضاه: تحرَاه» كوخاه . 

اللسان (وخى وصلخ) التاج (وخى). 

اللسان (وذي). 

أدلى الفرس وغيره: أخرج جردائه ليبول أو يضرب. اللسان (دلا). 

الذي في طبعة التاج الحديثة (طبعة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت): 'وذى الحمارٌ: 
أذلى» بالذال المعجمة" وقد عزا الحقق ذلك إلى كتاب الأفعال 54/7 57. 


التاج (وذي). 


.م يبيب ب فا بني هن الأفعال على حرف واحد 


2 00 سام .5 68 8 500 

5 - ورى: ورى يرِي وريا. ووري يرِي ويورى وريا ووريا ورية. وله معان أشهرها: 

| ورى القيح جوفة يريه وريا أكله ؛ ا اللا 
أحدكم قيحا حتى يرِيّهُ خيرٌ له من أن يمتلئ شيعرا 

ونهوا ا 5000000 

5 رين 08 والاسم الورى 0 

ب وَرَتٍ النارٌ ثري 5 وريّة حسنة؛ ووري الرّند يري وورى يري ويورى 5 ووريًا 
وريّة» وهو وار ووَرِي : اند .قال الشاعر: 


2 0 فق 
وجذنا رَئْدَ جدهم ورِيًا وزند بني هوازن غير واري 


5< وَرِيّ المح كوَلِي : اكتنز كم 

* -وزى: ورَّى يزي. وقد عدّه صاحب القاموس”' واويًا إِذْ رسم واوا قبله فتعقبه 
الزبيدي بقوله: ( و ) هكذا في النسخ كأنه اغتربما في نسخ الصحاح من كتابة الوزا بالألف 
تحب أنةاواوي اوقل صرح ابن عدي غير من الأئمة نقلاً عن البطليوسي أن الوزى 
يكتب بالياء لأن الفاء واللام لا يكونان واوا في حرف واحدء كما كرهوا أن تكون العين واللام 
في مثل قووت من القوّة فردُوه إلى فعلت فقالوا قويت فتأمل ذلك ”*. ولهذا الفعل معنيان: 


8 9 5 11 0 قف 
| وزى الشيء يزي : اجتمع وتقبض 


)١(‏ اللسان (وري). 
(؟) اللسان (وري). 
(6») القاموس (وري). 
(5) القاموس (وزا). 
(5) التاج (وزي). 

(1) اللسان (وزي). 


ترح واية العرية اسع عي بح 22 11 


ب ورَّى فلانا الأمر أي : غاظه» ووزاه الحسد: قال يزيد بن الحكه'"' : 
إذا ساف من أعيار صيفي مّصامة وزاه نشيجٌ عندها وشهيق 

ولا يخفى ما بين المعنيين من صلة ؛ لأن المغيظ تنقبض أسارير وجهه وتجتمع. 

/ا ‏ وسى : فسى راسه وأوساه إذا قبا وي ”م وهوتما استدركه صاحب التاج على 
القافوش أيناء “قال :”وها بخدرلة عليه الوسش للق وقد روسن راة 6 0 

4- وصى: وصى يصي وصيا: وصل واتّصل. جاء في اللسان: 

ووصى الرجل وصيا: وصله : ووصى الشيء بغيره وصيا : وصله. أبو عبيد : وضيت 
الشيء ووصلتّه سواء : قال ذو الرمة : 


نَصِي الليل بالأيّام» حتى صلائنا مقاسمة شق أنف في 


ثم قال: "قال الأصمعي : وصى الشيء يصي إذا اتصل » ووصاه غيره يصيه وصله د 
هذا وقد انمرد صاحب القاموس بإيراد معنى لهذا الفعل يجعله في زمرة الأضدادء قال: وَصى 
كوّعى : خس بعد رفعة وانَّرِنَ بعد خِفةٍ ””". إلا أنّ الزبيدي تعقبه بقوله: "قلت لم أر هذا لأحد 
من الأئمة وقد مر هذا المعنى في ( لشا ) عن ابن الأعرابي 


4 وطى: نص عليه صاحب اللسان بقوله: 'وَطِيئُهُ وطأ: لغة في وله *”©. 


ص 


اه ) 


وهو ما استدركه الزبيدي على القاموس حيث قال: "وما يستدرك عليه: وطِيته لغة في 


ور 2 490 
وطِئّته عن سيبويه» وقد تقدم . 


)١(‏ اللسان (وسي). 
(0) التاج (وسي). 
(0) اللسان (وصي). 
(4) القاموس (وصي). 
(5) التاج (وصى). 
() اللسان (وطي). 
(0) التاج (وطي). 


ل تسيب فا بتي من الأفعال على حرف واحد 


هه و ل سل 
ام 


وجاء في مادة ( وطأ ): "وقرأ بعضهم : (رطْه مآ أَرَلَاعَيكَ شرن ِتَنْوّح 14 طه: ١‏ . ؟ ] 
بتسكين الهاء وقالوا أراد: طَإ الأرض بقدميك جميعاً ؛ لأن النبي يل كان يرفع إحدى رجليه 
في صلاته. قال ابن جني : فالباء على هذا بدل من همزة طأ "". 

قلت: وهذه القراءة تنسب إلى الحسن كما جاء في مختصر شوادٌ القرآن لابن خالويه'". 
على حين نسبها أبو حيان في البحر إلى فرقة ؛ منهم الحسن وعكرهة وأبو حنيفة وورش في 
ايا 

وقد أورد أبوحيان في تفسير لأطه) على قراءة الجمهور ‏ أي: طاها ‏ قولاً يلتقي مع ما 
جاء في اللسان» قال: "وقيل طا فعل أمرء وأصله طأ الأرضء أي: طأ الأرض بقدميك ولا 
تراوح» إذ كان يراوح حتى تورّمت قدماه”". 

ولم يرد هذا الفعل في إحصائنا الحاسوبي لأننا استبعدنا اللغات. 


٠‏ وكى: وكى القِربَة وأوكاها وأوكى عليها إذا شد وكاءها أي : ونا جاء في 
التاج : '.. قال وأوكى رباعيا أفصح من الثلاثي كما في الفصيح وغيره. قلت : ولذا اقتصر عليه 
الجوهري 0 

١١‏ ومى: وَمّى يمي. أورده صاحب اللسان بقوله: "الغراء : أومى يومي وومّى يمي مثل 


1 0 
اوحى ووحى 2 . 


)١(‏ اللسان والتاج (وطأ). 

(؟) مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع /41. 

(©) البحر المحيط 5/7 ؟15. وانظر معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف الخطيب 101//6 408. 
(5) اللسان والقاموس (وكى). 

(5) التاج (وكي). 

(5) اللسان (ومي). 


قح لزايه: العرية حي ب ل حت و 1 


والإيماء الإشارة بالأعضاء. وهو ما استدركه الزبيدي على القاموس في التاج'". ولم يرد 
هذا الفعل في إحصائنا. 
١‏ وهى: وهى يهي: ووهي يهي وهياء كوعى وولي: تخرق وانشق واسترخى رباطه. 
قال ابن هرمة : 
فإنالغيث قد وهيت كلاه ببطحاءٍ السّيالة فالنظيه'" 
١‏ يدي: يدى يدري ؛ ويدي يَبَدَّى. يتصرف من بابين ولكل منهما معنى أو أكثر: 
أ يدي فلانٌُ من يده كرضي : ذهبت يده وَييِسَتْ» ومنه قول الكميت: 
فأيّمايكنيك وهُومًا 2 17 ل ان 


ب يَدَيْتُ الرجل يَدْياً: أصبت يده أو ضربتها فهو مَيْدي. 
ويَديت الرجل : اتخذت عنده يدأء كيدي هيده يذ فأنا مود :زهو مود الله 
قال بعض بني أسد: 

يديت على ابن حسحاس بن وهم بأسفل ذي الجذَاةٍيَدَ الكريم 


يدّماقديَدَيْتَ على سكين وعبد الله» إذ نهش الكفوف”' 


أفعال أخرى تبقى على حرف واحد 


وبعدٌ فليس هذا الضرب من الأفعال ‏ أعنى : ما يبقى على حرف واحد في صيغة الأمر ‏ 


)١(‏ التاج (ومي). 

(؟) اللسان والقاموس (وهي). 

(5) وبطن: ضعفنء ويدين: شَللنَ. اللسان والتاج (يدي). 
(5) اللسان (يدى). 


#5 امل و و سح فا يفن الأفعال على شرق واحد 


مقصوراً على اللفيف المفروق» بل تدخل فيه أنواع صرفية أخرى كما رأينا في ( رأى ) التي 
تصبح على ( رَ ) وكما ذكر ابن جني في ( بأى ) التي تخفف في الأمور فتغدو( ب )"". وعليه 
فإن معظم حروف العربية يمكن أن تستعمل على هذا النحو, وقد أفرد لها ابن جني فصلا من 
كتاب سر الصناعة عنونه بقوله: "وهذا فصل لإفراد الحروف في الأمر ونظمها على المألوف من 
استعمال حروف المعجم 7" أت لت شوق العودة حرفا خرف ».وض لاني إغتنا اهنا 
أغفل منها ‏ أي : لم يستعمل منه فعل أمر وهي سبعة أحرف: (الضادء والطاءء والظاءء 
والغين» والواوء والمدّة» والياء). وكل هذه الحروف مهمل في المعجمات أيضاً عدا الطاء؛ فقد 
ورد لغة في وطِئ كما تقلاّم. 

إن إنعام النظر في جملة ما ورد من هذه الأفعال في العربية يفضي بنا إلى ملاحظة جملة 
من الأمور أهمها: 

كل هذه الأفعال واوي الفاءء عدا الأخيرة وهو( يدي ) فيائي» ولم يمنع ذلك من 
وجود( ودي ) الواوي. 

جل هذه الأفعال يتصرف من باب ضرب (١‏ الباب الثاني: فتح كسر ) وبعضها يجمع إليه 
باب حسيب ( الباب السادس : كسرتان ) فيتصرف من بابين ( كوري ووهِي ) وبعضها يقتصر على 
الباب السادس ( كوَلِي ). وفي جميع ذلك ينبغي حذف الفاء لوقوعها بين عدوتيها كما سلف 
بيانه» غير أن هناك فعلاً واحدا اقتصر تصرّفه على باب عَلِمَ ( الباب الرابع: كسر فتح ) وهو: 
( وجي يوجى ) بمعنى حفِي» ما يقتضي ثبوت الفاء فيه في صيغتي المضارع والأمر لعدم وقوعها 
بين عدوتيها ؛ إذ انفتح ما بعدها. على أن ابن مالك لم يستعمل هذا الفعل في أبياته السالفة بهذا 
المعنى » وإنما استعمله بمعنى اللكز والقطع؛ مما يدل على أنه تسهيل لفعل ( وجأ يجأ » ". 


.48757/7 سر الصناعة‎ )١( 

هم سر الصناعة .4871١/5‏ 

زهرة جاء في اللسان (وجا) تعليقاً على حديث : دمحن يكحن مويدوين” : "ومنهم من يرويه مُوْجِيينَ بغير 
همز على التخفيف » فيكون من وجينهُ وجيا فهو موجي”". 


تحت ارابة العرية بحي ا ع ا ل 10167 


وهو أيضاً مفتوح العين» وإن حذفت فاؤه كما حذفت من يهب ويضع» مما يقتضي فتح 
العين في صيغة الأمر أيضاًء فنقول منه ( جّ ) يا فلان وليس ( ج ) كما ورد في الأبييات» وعليه 
فثمّة فعلان مفتوحان لا فعل واحد كما جاء في حاشية الخضري في النقل المتقدم. إلا أن ابن 
جني حكى لغة لبعضن العرب ( جا يجي ) بغيرهمز ثم قال: "فإذا أمرت قلت: ج يا رجلٌ» 


وجياء وجواء وجى يا امرأة» وجياء وجين » فاعرفه 


200 


إني أقول لمن طالست قطيعمة 
وإنْ وشيت بقوم مفسدين فقل 
وإ أمرت بكنّْب للكتاب فقل 
كذا تقول من الإيماء في حَمْرٍ 
وإن أشرت بقصّد للمسير فقل 
وإن فرَعْتُ من الإحرام تُودِيَ بي 
وإن قصدت اتّقاد الزّند قلت له 
وقل لمن يُكثرٌ الإسراف في بَطْرٍ 
وقل للابس ثوب بعد طول يلى 
وإن أمرت بغيظ للعدٌ فقل 
وقل لمن يزدمي را وعجرفة 
وإن أمرت بوذي قلت في صَّحِائٍ 


سر الصناعة 875/5 5 47. 


(01) 


وقبل أن أختم القول عن لي أن أنظم ما فات ابن مالك رحمه الله نظمه من هذه الأفعال؛ 


ص الحم ويك صرباه موه صي صينً 
ث بالمسيء ثياه وه يي يِينَ 
ح يا صديقي جياه حُوه حي حِينّ 
ميا خليلي مياه موه مِي مِينَ 
خ التُرب نهجاً خياهُ حُوهُ خي خِينَ 
س الرأس حالا ميياهُ سُوهُ مبي سين 
ريا زُنيد رياه روه ري يين 
ك الكيس وَيْكَ كياهُ كوه كي كين 
هِ الثوب ويك هيا هو مي هين 
القومَ جَمْعاً ياه ذُوهُِي نين 
ط الثُربْ ويك طياهُ طوه طيْ طَيْنَ 


ذيا حماري ذياه ذدُوهِ ذِي ذين 


رئفه خثر وصمه 


ا 
مع فأ ممه . . 
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الحمد لله على آلائه, والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه , وبعد: 


فقد حكى ياقوت الحمّوي في معجم الأدباء أن أبا جعفر الطبري المفسّر المؤرّخ المشهور 
(ت ١٠*7ه‏ ) قال: الما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم 
الذي يُتحقق به فجاءني يوماً رجل فسألني عن شيءٍ من العروض ولم أكن نشيطت له قبل 
ذلك؛ فقلت له: علي قولٌ ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض فإذا كان في غدٍ فصر إليّ: 
وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد فجاء به» فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير 
عزوضي وأصبحت عروضيًا ”". 

تداعت إلى ذاكرتي هذه القصة وأنا أقرأ المقدمة الضافية التي توج بها شاعرنا الأستاذ 
فاضل خلف مجموعته الشعرية "كاظمة.. وأخواتها "فقد روى فيها قصة تحوله من عالم الشعر 
بلا أوزان إلى عالم البحور والأوزان» وأرجع الفضل في ذلك لتلك الليلة التي فجرت طاقاته 
الفنية وجعلت منه العروضي الحلرق» أجل فقد بات غير عروضي وأصبح عروضياء فإذا 
بأوزان الشعر تنقادٌ له مذللة سهلة ينتقي منها ما يشاءء وإذا ببحور الخليل تمتد أمامه واسعة 

والقارئ في ديوانه هذا يقف على حقيقة مَكِِنَيِهِ من أوزان الشعرء وانتقائه من البحور ما 
يناسب الحال ويلائم المقام. 


ولعل أَوَلَ ما يلفت نظر الباحث أنه بدأ بما افتتح به الخليل دوائره العروضية» أعني : سيد 


» ألقيت في احتفالية قسم اللغة العربية بجامعة الكويت بيوم الأديب الكويتي احتفاء بشاعري الكويت الأستاذ 
فاضل خلف»ء والأستاذ يعقوب الرشيد (8 نوفمبر ١٠٠١م)‏ ثم نشرت في مجلة البيان التي تصدر عن رابطة 
الأدباء في الكويت العدد 761 فبراير ٠٠ ١‏ ام. 

.01/14 معجمالأدباء‎ )١( 


ملع غم نهب وقفة عروضية هع كاظمة وأخواها 


5 7 0 و و 0 5 5 و 
تمر السُنون الزهرٌ وهي عواطرٌ وعهذدك في ظل العدالة زاهرٌ 
0000 0 ا 0 0 1 و 
تنام عيون الشعببي وهي قريرة تظللها النعممى وطرفك ساهر 
ع 02 3 01 21 1 و 8 َه و و 
وما اأروع الأشعار حين يصوغها شعور مصفى رددته القباء 010 


وإذا ذُكر الطويل فينبغي أن يُشفع بالبسيط؛ وهما كما يقول العلامة الدكتور عبد الله 
الطيب في كتابه الل "المرشد إلى فهم أشعار العرب ": أطولا بحور الشعر العربي؛ وأعظمها أبهة 
غدل :لتنا يمك اكات الر انك وفيهما يُفتَضّحُ أهلٌ الركاكة والبجنة”". 

وقد أثبت شاعرنا أنه من أصحاب الرصانة حين تقحم هذين البحرين فنظم عليهما في 
مجموعته هذه وغيرها. فمن البحر البسيط قوله يتغنى بالشباب بين الأزهار والإنسان: 


عو 00 5 ّ 8 0 5 1 
رأيتها سحرافي الروض عاطرة تسبح الله بين الماء والشجر 
تورّع العطر لا ترجو مكافأة ولااثناءً لما صاغت من الدَّرر"ا 


والحقّ أن اختلاف أوزان البحور يعنى أن أغراضاً مختلفة دعت إليه؛ وإلا فقد أغنى بحر 
وانة وين واي كما يقول الشيخ الطيب. ومن ثم اختلفت أوزان القصائد في ديوان 
شاعرنا باختلاف ما يطرقه من أغراض وما يعالجه من معان. استمع إليه يقول بحماسة تناسب 


البحر الكامل : 
أرض الكويت سلمت من كيد العدا وبقيت للسارين خيرمنار 
تاريخك المعطارٌ يروي قصّة عن فتيةٍ عاشوا مع الأخطار 


.١١ كاظمة وأخواتها‎ )١( 

(؟) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها .4417/١‏ 
(60 كاظمة وأخواتها 19. 

(5) المرشد إلى فهم أشعار العرب .15/١‏ 
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وطني الحبيب تحية قلبيية 22 مزدانةبالح ب والإكبار 
صنت الديارَ من الغزاة وكيدرهم ذكتبت سفرالمجد للأحرار"" 


ونراه في قصيدة أخرى يركب. البحر الوافر ليستنكر الصلح مع العدو الغادر» وكأنه ينظر 
إلى ما صرنا إليه مع هؤلاء اليهود الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة : 


أصاح والمرابسع تستباح وسِلمٌ واج راح هي الجراح 
ومن حرب مُسعْرةَ ضروس إلى يلم توشيها الأقاح 
وللدم ف مرابعئشا ضجيج وللشهنداء النية فصاح" 


وكأني بالوافر بإيقاعه المتدفق ونغمته القوية يتجاوب عنده مع هذا النداء الغاضب الثائر. 
استمع إليه يردد على هذا البحر أيضا قوله في قصيدة البجرة : 


أبعية لوال العينى تكرح هباغ ش ديد 


أعيدوهافذكراهاش فاءٌ لأرواح لقعم ححهها ال 


ونره مع البحر افيف يتخاطب الحجاج في عرفات شوح وحنين : 


بارك الله في ثراها وأهدى ساتنيها كرائم السّورات 


إقاذفوات. كاظية لذ كات تفلف هرا بد غنون التتعر دؤة أن رركية جع نا اسعد ركه 
الأخفشّ على شيخه الخليل ‏ أعنى البحر المتدارك ‏ فقد أدركه شاعرنا بحسّه الشفاف المرهف 
فنظم عليه رائعمّه في جدته : 


.7؟-7١ كاظمة وأخواتها‎ )١( 
.,/٠١ (؟) كاظمة وأخواتها‎ 
.74 كاظمة وأخواتها‎ 6) 


دنا 


اتوعغيدت فرشتت لتلف الندرنا 
ولثشعت جبيتك في شَ كفي 
أنساك هلأسن فتدري ؟9 
قولاة همان ا كلست 


وقفة عروضية مع كاظمة وأخواهًا 


فناالورة وزيتحيت العفشيسيا 
ومسحُت عسن الوجه التّربا 
هل أنسى عالم اك الرّحبا 
وفقالككلماعرفَالدريا 
وصيامُك كان هوَى عذبا" 


وبعد فالكلام على أوزان الشعر وعروضه عند شاعرنا الخلف يحتاج إلى حديث مطول.. 


وإنما هي اللمحة الخاطفة؛ والإشارة العجلى» تمليها علينا طبيعة الوقت المتاح؛ ووفرة 
الكلمات المكرّمة» تحية وإجلالاً لشاعري الكويت الكريمين الأستاذ يعقوب الرشيد والأستاذ 


فاضل خلف. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


)١(‏ كاظمة وأخواتها7!؟. 
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-- 


3 


2 


١ 


ك5 
معالات العامة الت وموم دلن| جى 


٠ 
... أت‎ 


في الثرات والمرا كرواللعة دالأد ب 
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مقالات العلامة الدركتور محمود محمد الطناحي 
صفحات #2 التراث والتراجم واللغة والأري* 


في حلة قشيبة وطبعة أنيقة صدرت مجموعة مقالات فقيد العربية الكبير الأستاذ الدكتور 
تحمود محمد الطناحي عن دار البشائر الإسلامية ببيروت في مجلدين فخمين جليلين كل ما فيهما 
ينطق بمكانة الرجل وعلو كعبه» وتضلعه من علوم العربية.. ومَكِنيِهِ في فنونهاء وداريته بالتراث 
مخطوطه ومطبوعه.. وتحرّيه الدقة والصواب في تحقيق النصوص» وغيرته على علوم الأمة.. 
وذوده عن حياضها ومعارفهاء ومعرفته بالرجال.. ووفائه للشيوخ والأعلام» وبراعته في 
الكتابة.. وسمو بيانه.. وحلاوة لسانه.. وطلاوة تعبيره.. وفكاهته ومؤانسته.. واستحضاره 
للشواهد والأمثال.. وحسن تأنّيه في رصفها. 

ولو شكت أن أمضي فيما برع فيه الرجل لمضيت ولما وسعتني هذه العجالة؛ فما كان 
الطناحي رجلا عاديًا.. ولكنه أمّة في رجل : ظ 


وقالواالإمامُ قضى نه وضنقيخة فين قد زعناة غنات 


لقد جمع فأوعى؛ ودرس فأوفى» وعرف فأغنى.. وكان كما قال الأأول: 
ملفجن ني فيننا غار نت : عه راط عات أكان 
ولا شك أن الأمة فقدت برحيله رجلاً عليماً بأسرار العربية» متذوقا لبيانهاء حاذقاً في 
لسانهاء ناشرا لكنوزها وذخائرها. 
وكانت مبادرة كريمة تلك التي نهض بها رهط من أهل العلم وعشاق أدب الطناحي إذ 
أخرجوا هذا الكتاب بقسميهء فأسدوا إلى العربية وأهلها يدا بيضاء ينبغي أن تُذكر فتُشكرء 


46 نشرت في مجلة العربي بالكويت» العدد 2075 ربيع الآخر 577١ه ‏ يوليو 7١٠7م.‏ 


ا١لعدللددلدلب‏ مل هقالات العلامة الدكتور محمود 'لطناحي... 


أولهم الشيخ المحقق محمد بن ناصر العجمي صاحب الفكرة وباعثها والحاشد لهاء وثانيهم ابن 
العلامة الطناحي البار الأستاذ محمد الذي قام بجمع مقالات والده المنشورة في المجلات 
والدوريات المختلفة» وثالئهم صف الطناحي وصنوه العالم الأديب الأستاذ عبد الحميد 
بسيوني الذي تفضل بقراءتها وتحضيرها للطباعة؛ ورابعهم الشيخ أمين شحرور الذي 
صححها وصنع فهارسهاء وخامسهم ناشر الكتاب الأستاذ رمزي دمشقية الذي عني 
بإخراجه وبث فيه من روحه. 

وكي لا يظن القارئ أني أبالغ في نعوت الرجل فسأجعل همي في هذه الكلمة الكشف 
عن حقيقة هذه النعوت والتدليل على كل منها بما جاء بين دفتي هذا الكتاب النفيس وفيما يلي 
بيان ذلك : 


١‏ . مكانة الطناحي وعلو كعبه 

تتبدى هذه المكانة فيما صّدّر به الكتاب من كلمات تنوه بهاء وتشيد بصاحبهاء وتبين 
وجوه إبداعه. 

أولها: كلمة الشيخ الحقق محمد بن ناصر العجمي [ 58/١‏ ] الذي بيّن حجم الرزء بوفاة 
الطناحي وفداحة الخسارة بفقدهء وأثنى عليه بما هو أهله مستشهدا بقول الشاعر: 

إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني 

وثانيها: كلمة الأستاذ الدكتور عبد الله محارب: "الطناحي ورحلته مع التراث العربي 4/١1‏ ] 
التي تحدث فيها عن مسيرة حياة الطناحي في طلب العلم» وأسفاره في صحبة المخطوطات والعناية بها 
تصويرا وفهرسة وتحقيقاء وصحبته لأكابر العلماء والباحثين» ووفائه لهم» وكلامه على أفضالبم: 
ثم عرض لعلمه وفضله مؤكداً أن الحديث في هذا الجانب 'سوف يغرق في حور إحسانه "وختم 
بوصف الأستاذ الأديب عبد الحميد بسيوني له بأنه "جبل من جرال العلم ". 

وثالثها: كلمة للطناحي نفسه كان أودعها مقدمة تحقيقه لكتاب 'منال الطالب "لابن 


الأثير» فأوردها الناشر تحت عنوان: "من ذكريات الدكتور الطناحي في مكة "1 ١4/١‏ إيكوك 


لوا لريب يي ا ا ا ل 1 


فيها: ".. وقد أنزلني القوم آنذاك مُنزلاً كريماء حيث عوملت وظيفيًا تحت بنلو هناك يسمّى (كفاءة 
نادرة) يعامل به الإنسان الذي أكرمه الله بشيء من العلم معاملة (العالم) لا معاملة (حامل 
الشهادة العليا) وفي ظل هذا البند كان يعامل الأساتذة: محمد متولي الشعراوي؛ ومحمد الغزالي؛ 
والسيد أحمد صقرء والسيد سابق» ومحمد قطب؛ وطائفة من كبار مشايخ الأزهر.... 

ورابعها: "السيرة الذاتية 7 التي ذكرت تحصيله الدراسي» ونشاطه العلمي: 
وإنتاجه الغزير من التحقيقات والمؤلفات التي بلغت خمسة وثلائين كتابا» وختمت هذه السيرة 
بذكر أعماله الوظيفية بين الجامعات» والمنظمات العربية» ومجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

ولا أدلٌ على هذه المكانة من رسائل العلماء إليه التي اشتمل الكتاب على فماذج منها 
17 *] تصدرتها رسالتان من شيخنا العلامة أحمد راتب النفاخ طيب الله ثراه» تلتهما رسالة 
من شيخ الحققين الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله ثم رسالة من أستاذنا العلامة الدكتور 
شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق حرس الله مهجته وأطال بقاءه. 
١‏ تضلّعه من علوم العربية.. ومَكِئتُهُ في فنونها لغة ونحوا وصرفا وبلاغة وأدبا 

وشواهد ذلك في الكتاب كثيرة أجتزئ بالإشارة إلى براعته في كل فن من هذه الفنون بما 
خصه من مقالات. أما اللغة فكتب فيها: "صيحة من أجل اللغة العربية.. هل يتحول التراث 
العربي إلى ألغاز وطلاسم "175/1. وكتب أيضساً: “لسان العرب لابن منظور "١//ا/10,‏ 
والتصحيح اللغوي.. وضرورة التحري “١/147١»؛‏ والمعاجم اللغوية والبجوم الذي لا ينتهي 1١"‏ /770. 
و'تاج العروس.. والزمن البعيد "017//7؛ وعلى ذكر التاج فهو واحد من فرسانه الذين 
اضطلعوا بتحقيقه في نشرته الجليلة التي أخرجها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة 
الكويت في أربعين مجلداً احتفي مؤخراً بإنجازها وتكريم القائمين عليها في ندوة تاج العروس 
التي دعا إليها امجلس وحضرها رهط من أهل العربية وسدنتها من مشرق الوطن العربي ومغربه 
في الفترة: ( 4 ٠١‏ ) فبراير ٠٠١7‏ بدولة الكويت. 

وأما النحو فكتب فيه مقالين بعنوان: "النحو العربي.. والحمى المستباح ”471/7 
و07/7» وثالثا بعنوان: "النحو والشعراء .51١5/1١"‏ 


3 مقالات العلامة الدكتور محمود الطناحي... 


وأما الصرف فله مقال نفيس بسط فيه الكلام على كلمة "تترى "التي يظنها كثير من 
الناس فعلاً وما هي بفعل ! وإما هي اسم بن الطناحي رحمه الله أصله واشتقاقه وحرّر معناه 
مستشهدا بغرر الشواهد الشعرية والنثرية فيه» ثم دفع شبهة الفعلية عنه» وذلك في المقال الذي 
يبحمل عنوان "الآي تترى "؟ا/لمه. 

وأما البلاغة ففي مقالين رائعين حملا عنوان "البيان والطريق المهجور 757/١"‏ و١500/1.‏ 
وأستميح القارئ أن أقتطف نبذة من مطلع المقال الأول جاء فيها 757/١1‏ ]: "من أجل نعم 
الله على عباده نعمة البيان» وقد امتن الله على عباده بهذه النعمة فذكرها في أشرف سياق فقال 
تقدست أسماؤه: (اليَخَانُ ا عَلَمَ اشن © خَلقٌ الود ب عَلَمَهُ ليان © ثم يتابع 
الطناحي قائلاً: "ووجوه الإحسان في تأدية المعاني كثيرة» ومنادحها واسعة» ولا يكاد يظفر بها 
إلا من وهب لطافة الهس وخفة الروح ورحابة الصدرء والارتياح والطرب لمظاهر إبداع الله عز 
وجل في هذا الكون» وما بنَّهِ في ملكوت السماوات والأرضء وما أجراه على ألسنة خلقه؛ أما 
"أهل الكثافة "وهم الذي امتحنهم الله بثقل الظل وركود البواء» فما أبعدهم عن البيان 
والإحسان: 


وهّلك الفتى ألا يّراح إلى الندى والأايوى شيا عسي فتنين * 


وأما الأدب فيتبدى في مقاله البديع: "أجمل كتاب في حياتي.. البيان والتبيين 
للجاحظ 077/7 حيث بسط الكلام على محبته لهذا الكتاب وما فيه من أسرار وبيان وفن وأدب 
وفكرء بل لقد ذهب في ختام مقاله إلى أنه كتاب شامل للحضارة العربية» وأوصى بأن يلتفت إليه 
مدرسو العربية "وأن يجعلوا من نصوصه نصبباً مفروضاً على تلاميذهم, فقد استقامت بهذا 
الكتاب ألسنة» وارتقت عليه أذواق» واستوت به ملكات ". 671/57. 
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 "‏ داريته بالتراث مخطوطه ومطبوعه 

تعود خبرة الطناحي بالمخطوطات العربية إلى نشأته بينها ناسخا لباء ومفهرساً لطائفة 
منهاء ثم محققاً لنفائس من غررهاء وقد كان لعمله خبيرا بمعهد المخطوطات العربية يجامعة 
الدول العربية أكبرٌ الأثر في هذاء إذ انتب عضواً في بعثات المعهد إلى تركية والمغرب والسعودية 
واليمن» فكشف نوادر خزائنهاء وفهرس لخبايا مخطوطاتهاء وفي الكتاب الذي تعرض له 
شواهد كثيرة لبذه الخبرة» تجلّت في المقالات التالية : 

'التراث العربي في المغرب.. وقضية التواصل بين المشرق والمغرب »40/١5‏ والتحقيق” 
١‏ » وأحلقات مفقودة في تراثا المطبوع 2108/١”‏ ودار الكتب.. ونشر التراث في مصلا 
١0:؛‏ وأتركيا والمخطوطات العربية 277١/١7‏ والمتنبي وعلم المخطوطات .7/1/١‏ 

على أن معرفته بالمطبوع لا تقل أهمية عن معرفته بالمخطوط» وقد تجلى ذلك في المقالات 
التالية: "الكتب الصفراء.. والحضارة العربية 7/1١7‏ ١7؛‏ وتالكتاب والتواصل العلمي ,7074/١"‏ 
ومن حصاد الندوات: أولية الطباعة العربية في مصر ”475/7 » وأتراثنا.. رحلة شاقة 
شيقة "559/17. 

والحق أننا لا نستطيع الفصل الحاسم بين المخطوط والمطبوع في هذه المقالات إذ يتداخل 
فيهما الكلام على نحو يبرز براعة الرجل في كل منهما. ولا أجد في هذا المقام خيراً من اقتباس 
كلمته التي ختم بها مقاله : "المتنبي.. وعلم المخطوطات "وقال فيها: 

"إن علماء المخطوطات يتناقصون يوماً إثر يوم؛ بالموت الذي لا يُردُء وبالصوارف 
التي لا تدفع. وقد مات كثير من علماء المخطوطات وفي صدورهم الشيء الكثير» فبعضهم 
صن واحتجن» وبعضهم تراخى وغره طول الأمل. ولبذا فإني أدعو كل من أنعم الله عليه 
بشيء من هذا العلم أن ينشره ويذيعه» فإن الموت لا موعد له وعلمه عند علام الغيوب " 
١‏ 4 
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غيرته على علوم الأمة.. وذوده عن حياضها ومعارفها 

وينبع ذلك من أصالة الرجل التي لا يخطئها قارئ في أي مقال من مقالاته؛ ولكن ثمة 
مكالاث ومتحة اساننا ادل نهذ الذود عر معارت اللأمة بدو لني عنياء والقيرة على الخوا: 
ورفع رايتهاء من مثل مقاله: "صيحة من أجل اللغة العربية.. هل يتحول التراث العربي إلى 
ألغاز وطلاسم ؟ "١/1777؛‏ وهو يستهله بالقول: 

"لم يعد خافياً على أحد ذلك التدنّي الذي وصل إليه خريجو أقسام اللغة العربية في 
جامعاتنا خلال العقود الأخيرة» وهؤلاء الخريجون هم الذين يتولون تعليم أولادنا في المدارس» 
وهم أيضاً الذين يسمعوننا الكلمة العربية من خلال الإذاعة والتلفزيون» ولو ترك الأمر على ما 
هو عليه الآن فالله وحده هو الذي يعلم أبعاد الكارثة التي ستطبق على هذه الأمة ونخشى أن 
تغشانا طوارقها ذات يوم وقد استحال تراثنا الذي ضَنِيَ به الأوائل خلال أربعة عشر قرناً من 
الزّمان ألغازا وطِلسمَات كالدي ثرآة غلى جدرات المقاين والمعايد ولفائف البردئ + رمورا قذعنة 
تخفى على جمهرة الناس »: ولايعقلها إلا العالمون» ويومها سنقول : 

الستجتجية: دان بن ما كاين والدار لو كلمتنا ذات أخبار " 

وقل مثل ذلك في مقالاته: "المعاجم اللغوية.. والبجوم الذي لاينتهي ,75717/1١7‏ و"النحو 

العربي.. والحمى المستباح 571//77 , 507 , و'هل أدلكم على تجارة ؟ "4717/7. 


. معرفته بالرجال.. ووفاؤه للشيوخ والأعلام 

يبدو أن هذه القضية قد استبدّت بالطناحي على نحو كبير» إذ لا نبالغ إن زعمنا أن يِف 
مقالاته إنما يدور حول الكلام على الرجال» وإبراز معارفهم؛ ومحاولة الإفادة من تجاربهم 
وخبراتهم » على اختلاف ألوانهم واختصاصاتهم» وأزمانهم وأمكنتهم. وفي كل مقالة يُبرز 
جانبٌ من جوانب المعرفة عند هؤلاء الأعلام فهو يتحدث عن العلم والإصلاح في مقاله: "ابن 
السبكي.. علم وإصلاح 47/١‏ ؛ وعن الحديث والأثر في : "أحمد محمد شاكر :705/١"‏ وعن 
علم المكتبات وبناء الشخصية العصامية في: “فؤاد السيد.. العالم الذي فقدناه 1/١/١”‏ وعن 
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الوراقة والوراقين والخنبرة بشؤون المخطوط العربي في مقاله: "رشاد عبد المطلب.. والديار التي 
خلت 87/15» وعن آخر حارس من حراس معهد المخطوطات في: "محمد مرسي الخولي.. والبنيان 
الذي تهدم 171/17 » وعن قراء مصر وخصائص قراءتهم في: "الشيخ مصطفى إسماعيل.. وقراء 
مصر 2»14817/١7"‏ وفي: "إقراء القرآن بمصر ( ترجمة للشيخ عامر عثمان ) 770/١"‏ وعن أثر اللغة 
في تكوين الداعية الإسلامي والواعظ الديني في: "الشيخ الشعراوي.. واللغة 278٠/١"‏ وعن تكريم 
الأعلام والإشادة بمناقبهم في مقاله: "محمود محمد شاكر.. والتكريم المستحق "5/7 47. 

والحق أنه لم يكتفي بمقال واحد عن شيخه العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله - وهو 
الذي عرف بهء وتعلق بمحبته» وتأثر بطريقته» واقتدى بهديه» وقفى أثره» ونافح عنه» وكنا 
نرى فيه الخليفة المرتجى لشيخه» ولكن المنية عاجلته ‏ وإنما كتب عنه سبع مقالات انطوت على 
حقيقة ما يكنّه له من محبة وتقدير ووفاء واحترام وهي على التوالي: "محمود محمد شاكر.. ومنهجه 
في تحقيق التراث ”4/8/7 » و"الشيخ محمود شاكر.. وتاريخ ضخم 517/7, و" محمود شاكر.. 
والديار التي خلت "570/7؛: و"أي شلال هادر توقف ( عن محمود شاكر) ”2017/7 وأمحمود 
محمد شاكر.. ركن باذخ 7507/77», و"محمود محمد شاكر.. والسهام الطائشة ؟8/1١1»‏ بالإضافة 
إلى المقال الذي ذكر أولا. 

ويكفي أن نقرأ فقرة جاءت في مقاله: "محمود شاكر.. والديار التي خلت "لنعلم أي مقام 
توأ ذلك الشيخ الجليل في نظر تلميذه الوقٌ: "وقد كتبت عن محمود شاكر كثيراً وحاولت أن 
الى وجوها من الرطتت سوه عق ته حال ومكيوة مرو ةتوغانة ها انتهدت إلنه أن الرسيق 
رُزق عقل الشافعي وعبقرية الخليل ولسان ابن حزم وجلد ابن تيمية» بل إني رأيت أن ليس بينه 
وبين الجاحظ أحد في الكتابة والبيان.. ”؟5/١607.‏ 


1" براعته _2 الكتابية.. وسمو بياته.. وحلاوة لساته. وطلاوة تعبيره.. وفكاهته 


بأصول الكتاب ووجوه البيان» وفي أسلوبه إلى ذلك طلاوة محببة» وفي تركيب عبارته حلاوة 
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بادية» وقد رزق من لطافة الحسّ» وخفة الروح ورحابة الصدر ما جعله آية في ذلك. اقرأ معي 
إن شئت ما أورده الأستاذ الدكتور عبد الله حارب في كلمته التي جُعلت مدخلا للكتاب من 
كلام الطناحي في وصف هؤلاء الذين يتزلفون لتلاميذهم بأسلوب ساخر ممتع: "وإن منهم 
لفريقاً يتهافت على ذوي المناصب من تلاميذه؛ حتى إذا رأى أحدهم في بجلس طمح ببصره 
إليهء وأخذ مد عنقاً ويميل رأساء ويسدّد نظرا ليريه مكانه؛ فتلتقي العينان: فيذهب بها غنيمة 
باردة يحدث بها أهله وولده» فإذا أبصره في طريقه ركض خلفه حتى يكاد يتعثر في أذياله» وشق 
الصفوف إليه وقد علاه البهر وغلبه النهيج حتى يوشك أن يكتم أنفاسه» فإذا انتهى إليه ابتسم 
في صغار وانكسار وأخذ يذكره بتلمذته له في ثقل وغثاثة : 
ولو أن أهلَ العلم صانوه صائهم ولو كطهوة فق الشنوين عطي" 
[ اللا ا. 
ومن ظريف تعبيراته في وصف شيخه محمود شاكر قوله: "والمكتبة العربية عند أبي فهر 
كتاب واحد» فهو يقرأ صحيح البخاري كما يقرأ الأغاني» ويقرأ كتاب سيبويه قراءته لمواقف 
عضد الدين الإيحي؛ وقد قلت عنه مرة بالتعبير المصري : "إنه خد البيعة على بعضها "5/850/57. 
ومن طريف ما كتب في معرض الموازنة بين ما كانت عليه مناقشات الرسائل الجامعية من 
الرصانة والجدية وما هي عليه اليوم من البشاشة والهزل: "أما اليوم فالأساتذة يدخلون في 
موكب بهيج من الضحك والانبساط والتطلق»؛ ويسري هذا كسابقه إلى الحضورء فترى القاعة 
تموج بالانشراح والبهجة والتعليقات الحلوة؛ والأطفال يتقافزون ويمرحون في القاعة. وقد 
جيء بهم ليروا ( بابا ) في يوم عرسه؛ والنساء يزغردنٌ عند إعلان النتيجة» بل إني سمعت 


إحداهن تنشد لقريبها الطالب 
ياشجرةياحلوهيامفرعه شرفت أعمامك الأربعة 


هكذا والله ". 5/8/5 2 94/ا". 
ومن عباراته التى حفظها الناس وتناقلوها حتى لقد ذهبت مذهب الأمثال قوله: 


'وحظوظ الكتب كحظوظ الناس» يصيبها ما يصيبهم من ذيوع أو خمول "597/7. 
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ومن مداعباته وفكاهاته ما ذكره من انتشار عدوى العامية بين أساتذة الجامعة وشباب 
المعيدين من طلاب الدراسات العليا. حيث يقول: "طلبت يوماً من أحدهم شيئاء فقال: حاضر 
يا عسل ! فقلت: ما هذايا بني ؟ لاينبغي أن تستعمل مثل هذه الألفاظ» فقال: لقد سمعتها 
قحسو ا ع ا لاا لوا وا د 
حلاوة» براءه» أنت كده في السليم» ف: فنظر إلي نظرة انتصار» فهممت أن أقول له: "متبصليش 
بعين رديه شوف إيه عملته في شرح الألفية ".181/1 . 


استحضاره للشواهد والأمثال.. وحسنٌ تأيه 4 رصفها 

حفظ الطناحي القرآن الكريم منذ نعومة الأظفار وطراءة الصباء وتربى تربية المشايخ التي 
تعتمد على حفظ المتون والاستكثار من مذاكرة الأشعار والأمثال والحكم والأخبارء فكان له 
من ذلك كله ركن مكين يتكيئ عليه في كل ما يكتب» فلا تكاد صفحة نما كتبه تخلو من شاهد 
قرآني أو شعري أو نثري أو مثل أو حكمة أو خبر أو طرفة»؛ فهوفي هذا يغرف من بحر عميق 
غوره كثير خيرة » فيتحف القارئ بكل شادًّة وفادّة» تضيء النص» وتزين الحديث» وتتوج 
الفكرة» وتجلو المعنى. 

من ذلك وهو كثيرلا يكاد يخصى - قوله في معرض الحديث عن التوسع في المعذرة 
وتعمّد الخطأ: "ذكر الحافظ الذهبي في ترجمته التابعي الجليل ( قتادة بن دعامة السّدوسي ) أنه 
كان يرى القول بالقدرء وهي مقالة منكورة عند أهل السنة والجماعة» ثم عقب الذهبي على 
ذلك فقال في كتاب سير أعلام النبلاء 71/1١/65‏ : "ثم إن الكبير من أهل العلم إذا كثر صوابه؛ 
وعلم تحريه للحق» ق» وانّسع علمه؛ وظهر ذكاؤه؛ وعرف صلاحه وورعه والاغة يفترالهر ال 
لذ تضالة وظ رح وني عازه 9 

ثم استشهد الطناحي على ذلك بقول زفر بن الحارث : 

أيذهب يوم واحد إن أسأئه بصالح أيامي وحسن بلائيا 


ومع ةد سه هه سس سس م هقالات العلامة الدكتور نحمود الطناحي... 


وقول المتنبي : 


فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائى سررنٌ ألوف 
وقول الآخر: 
[؟/9١”ة‏ ]. 


ومن ذلك تمثله بأمثال العرب من نحو قولهم: "ثينثينة أعرفها من أخزم ال 
وقولهم: "ذكرتني الطعن وكنت ناسيا 4717/7 وربما جعل المثل عنوانا لمقال؛ كما في: "أبي 
يغزو وأمي تحدّث "5917/7 وفي: "زاحم بِعَوْدٍ أو فدَغٌ .7١0/7"‏ 

وأما الآي والأحاديث فهي تملأ الكتاب بقسميه ما حدا بالناشر إلى إفراد فهرس لكل منها 
73٠١77[‏ ]. وليته صنع مثل ذلك للأشعار والأمثال» إذن لتم له عمله؛ ولكن "جل من 
لا عيب فيه وعلا ". 

وبعد فإن ما ذكرته لا يعدو أن يكون صوّى تشير إلى بعض مزايا الكتاب» ولكنها بلا ريب 
لا تحيط به ولا تكاد تبلغ ذلك؛ لأن من وراء ما ألمعت إليه علماً غزيرا.. وفكرا سديدا.. وبيانا 
ساميا.. وحمية للعربية جياشة. وما أحوجنا أن نتتلمذ عليه ونفيد منه» ونقبس من روائعه» فهو 
بحق معلمة ينتفع بها من كل جانب. 

وحسبي هنا أن أسوق عناوين المقالات التي لم آت على ذكرها فيما سلف»؛ ليدرك 
القارئ أي حال رحب جال فيه الكاتب» بل أي فضاء واسع حلّق فيه المبدع : 

١‏ القسم الأول: "طبقات الفقهاء الشافعية "2 "عينية ابن زريق ", "الحفظ وأثره في 
ضبط قوانين العربية "» "لسان العرب لابن منظور "» "العامة وقراءة التراث "»؛ "قصيدة نادرة في 
المديح النبوي '» مع بداية العام الدراسي الجديد.. من يقرأ هذه الكتب "», "من إعجاز القرآن 
في أعجمي القرآن "2 "البجرة وكتابة التاريخ الإسلامي [ في حلقتين ] "؛ "الجامعة المصرية إلى 


أين ؟ "»: "الكتاب الجامعي والطريق الصحيح "» "في كم يتلى القرآن ؟ ". 
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 "‏ القسم الثاني : "هذه النقطة وقضية التصحيف والتحريف "2 "السيرة الذاتية.. والصدق 
مع النفس 1 في حلقتين 1 "» "دراسة في مصادر الأدب ( للدكتور أحمد مكي )1 في حلقتين ! '؛ 
"تاج العروس.. والزمن البعيد "؛ ‏ 'مطبعة للمنشورات.. وليست للثقافة ", "كمال النجمي.. 
والثغور التي تتساقط '» "الناشرون الأوائل.. وسماحة مصر "» "ذيل الأعلام.. ومغالبة البوى 
( لأحمد العلاونة ) "2 "القرآن الكريم.. وتفسير العوام "» "الرسائل الجامعية.. وساعة ثم 
تنقضي "2 مقالات قصيرة بعنوان: ( الكلمة الأخيرة ) وقد ضمت الكلمات التالية: "المؤتمرات 
العلمية.. والنغمة المككرورة ", "الجزار الثالث "» "العامية في مهرجان أمير البيان ", "ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل ": "الندواتية "؛ 'موائد الرحمن "؛ "جلال معوض.. وزمن الورد ". 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الناشر نبه في كل مقال إلى مكان نشره وزمانه. 

أما الزمان فقد بدأ في شهر إبريل/ نيسان عام ١175‏ وانتهى في شهر يونيه /حزيران عام 
89 بعد ثلاثة أشهر من وفاته بمقال نشرته مجلة البلال وكتب في هامشه: "هذا المقال كتبه 
الراحل د. محمود الطناحي قبيل وفاته وكأنه يكتب وصيته الأخيرة"1 777//7 ]. 

وأما المكان فقد توزعته المجلات التالية: الرسالة ‏ الكتاب العربي ‏ المجلة ‏ الثقافة ‏ دعوة 
الحق ‏ مجلة الشعر ‏ مجلة فن تحقيق التراث ‏ صحيفة المدينة المنورة ‏ مجلة البلال ( وقد حظيت 
بالقسط الأوفر من المقالات بدءا من عام ١44٠‏ حتى وفاته ) العربي ‏ جريدة الأهرام ‏ الوطن ‏ 
مؤسسة الفرقان للتراث بلندن ‏ الجيل ‏ البيان بلندن. 

هذا وقد كان من جميل صنع الناشر والقائمين على الكتاب أن ختموه بصور من حياة 
محمود الطناحي» ضمت الراحل الكبير مع بعض مشاهير عصره. ثم تلا ذلك الفهارس وهي بلا 
شك مفتاح لكثير من خبايا الكتاب ودرره» وكنت أودٌ ألا تخلو من فهارس الأشعار والأمثال 
التي نثر الطناحي منها الكثير في ثنايا المقالات وتضاعيف الكتاب كما أسلفت. 

جزى الله القائمين على إخراج هذا الكتاب خير الجزاء» فقد قربوا بعيدا.. وذللوا صعباً.. 
وجمعوا متفرقا.. وقدموا لأهل هذا اللسان العربي لقمة سائغة لا يفرّط فيها إلا مغبون. 


وأما أنت يا أبا محمد» فلله ما أثمر قلمك؛» وما انطوى عليه قلبك» لقد طاولت عنان 
السماء فصاحة وبياناء وجاوزت لجج البحار تعمّقا وفكراء وجزت من الفضائل والإحسان ما 
لم يحزه إلا الصفوة من الرجال. 

أسأل الله العلي القدير أن يجعل ما خلّفت من أثر في ميزان حسناتك يوم تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضرا. 


-- 


ع اواية الغوية بي نآ أ ل ل ا يت وز يت 1ج نا 


النفاخ في ذكراه العاشرة * 

لين النينَ يال صَدَفوْأمَاعاهَدُوا هلد ضَدنهُم مَنْفصَى عتم وستهُم من ينظ ومَابَدَوأْديا). 

مرت على وفاة شيخنا النفاخ”" سنوات عشر كأنها دقائق عشر» فلم يزل الرجل ماثلاً في 
الأذهان, حاضرا في الكيان بما حواه من علم » وما زرعه من مُكل وما خلّفه من آثارء وما بناه 
من رجال» وما وقف من مواقفء بل لن يزال كذلك ما بقي لساننا يلهج بالعربية» وما بقي 
قلبنا يخفق بحب العربية. 

فقد عاش ما عاش لبهذه اللغة» لا يكاد يخرج منها إلا إليهاء ولا يرى نفسه إلا فيهاء ولا ينقلب 
عنها أو يلتفت عن محبتهاء أو يتقاعس عن الجهاد في سبيلها. 

حمل رايتها رَدَّحا من الدهور هو كل ما كتب له أن يعيش في دنيا الناس» وتولى الذود 
عن حياضهاء والبحث في دقائقهاء واكتناه أسرارها وخباياهاء واجتلاء معانيها ومبانيها. لم 
يصرفه عنها صارفء ولم يلتو له فيها طريق» ولم يلد له دونها مطعم ولا مشرب»؛ ولم يبال ما 
أصابه من أذيةٍ في سبيلها. فهو هي ؛ وهي هوء إنها قضيته التي عاش لبا ومات لباء ولقي ما 
لقي من أجلهاء وتلبس بعزّتها وشموخها ولسان حاله يردد قول القاضي الجرجاني : 

يقُولون لى فيلك انفيض وزقنا رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما 


6 
عي* 


شرعت في كتابة هذه الكلمة بعد فجر يوم عرفة (4 ذو الحجة ١177‏ الموافق ل 5١‏ شباط ؟١٠25)‏ في الكويت 
بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاة شيخنا النفاخ رحمه الله؛ ثم قرأتها في عدة مجالس علمية في البحرين 
والكويت» ودفعتها لتنشر في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق حيث حظيت بالقبول» ولكن لما طال عليها 
الأمد نشرتها في مجلة الفيصل العدد 77٠١‏ (1475١اه ‏ 5١٠١م).‏ 

)١(‏ الأستاذ أحمد راتب النفاخ» ولد في دمشق عام 1971م» من أجل أساتذة جامعة دمشق. درس في قسم اللغة 
العربية. كلية الآداب بين عامي ١4017‏ و1408مء وبين عامي ١977‏ و1914م. واتتخب عضواً في مجمع 
اللغة العربية بدمشق عام 191/5م. وتفرغ للعمل به منذ عام 1914م إلى وفاته. 


ا ااال سسسب النفاخ في ذكراه العاشرة 


أرى الناس منْ داناهم هانٌ عندهم وس أكريية ع : التنقين أكرمنا 
إذا قيل هذا مشربُ قلت قد أرى ولكن نفس الحرّ تحتملُ الظما 
ولم أبنليل في خدمة العلم مهجتي لأخدمَ من لاقيت لكن لأخدما 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموهفي النفوس لعظما 
8 
4 ترفع وشموح 


لم يكن أستاذنا النفاخ ‏ أعلى الله مقامه ‏ يلتفت إلى شيء من مباهج الدنياء وكأنه رجل 


من رجال السلفء يخالهُ المرء منتسباً إلى القرون الأولى التي وصفها سيد البرية بالخيرية: "خير 


الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ”" لهذا ما كنت تراه يترفع عن كثير ما يتهافت 
خاصّة الناس عليه به عامّهم» وقد وصف يوم صديقا له اعتدر عن تسنّم مقالييد وزارة في 
الدولة بقوله : 'إن هذا الرجل يترفع أن يضع رجله حيث يضع الكثيرون جباهّهم "ويقيني أن 
أحقّ الناس بهذا الوصف هو شيخنا النفاخ , نقد كان عافن هذا البن الذق لاسستهزية 
الأهواء. ولا تعصف به الرغائب» ولا تثنيه المكاره. 

قلت له مرة» وقد رأيت ما يعانيه في تنقلاته بين البيت والجامعة: "لم لا تتخذ لنفسك 
سيارة ؟ "فنظر إل شزرا ثم قال: "وهل تريد أن أضع على رأسي قرنين 1 

وطلب إليه أستاذ كبير أن يدرس في جامعة تُجزل العطاء لأساتذتها فرد بأنه لو قيّضْ له أن 
يدَرين كم لأبى أن قاطن فلنا واتحدا مقابن قدونسةاء فهو اكترمو أع مال ةوك عليه 
أعظم من أي عَرَض من أعراض الدنياء من أجل هذا كان يبذله لبعض طلاب العلم الفقراء؛ 
ويضِن به على كثير من طلاب السمعة والجاه الأغنياء. 


للق أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. 
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ومن هنا كان الالببعالان عليه رعمة آله قاشيا على تقيعه أولا ::قامنيا على من وله 
ثانياً» ولم تكن قسوته على الناس إلا فرعا من قسوته على نفسه وجزء! يسيرا منهاء فقد حرم 
نفسه متاعا كثيراء ونعيما موصولاً, ومراتب تتقطع دونها الرقاب» وقنع بأن يقبع في كسر ببرته 
على حين ينعم الآخرون بما حصلوه من غزير علمه؛ وبما نالوه من عظيم فوائده» وهوفي هذا 
أشبه الناس بالخليل بن أحمد حين قال في حقهِ تلميذه النضر: "أكلنا الدنيا بعلم الخليل وهو في 
خُص بالبصرة لا يُشعر به "ولئن صدقت هذه الكلمة في رجل بعد الخليل لتصدقَنٌ على شيخنا 
النفاخ فقد أكلنا الدنيا بعلمه وهو قابع في كِسر بيته؛ كاعم اللة ررقو عله ير 

+ صلابة © الحق 

وقد عُرفَ الأستاذ النفاخ بمواقفه الصّلبة» وإرادته القوية» لا يداهن صاحباًء ولا يجامل 
ليسا ولا يتخي لكييرة ولا عخشى ف الله لومة لاثم + وإذا مااراى الرأي مضى .دونه تجاهدا: 
لا تلين له قناة» ولا يثنيه هوى »؛ ولا يؤثر فيه ترغيب ولا ترهيب. 

كنت عنده مرة فزاره وزير كبيرله شأن خطير في دنيا السياسة والرئاسة» فرحب به وأكرم 
وفادته» وأسمعه من صنوف العلم وأفانين القول ما ملك به فؤاده» وانتزع منه إعجابه؛ ثم كال 
له من صنوف النقد والتعريض ما لا يقوى عليه أحد في ذلك الزمان» حتى لقد أشفق بعض 
أهل المجلس على صحة الأستاذ لما اعتراه من حِدّة؛ وما بدا عليه من أمارات الانفعال» وكأني 
به الصورة الحية لمقولة الرسول الكريم يَل: "ألا لا ينعن رجلاً هيبةٌ الناس أن يقول بحق إذا 
علمّهُ ”". فقد أعلن الحق الذي غلمه: ولم يمخش صولة الحاكم؛ ولا بس المتحكم: وإنا 
قال: "لا" بملءٍ فيه؛ فكان رجلاًء والرجال قليل» وما أصدق ما قاله الأول فيه وفي أمثاله : 


'يعجبني من الرجل إذا سيم خسفا أن يقول لا بملء فيه ". 


.١19/7 رواه أحمد في المسند من حديث أبى سعيد الخدرىي‎ )1١( 


ا سس ب النفاخ في ذكراه العاشرة 


+ جبل علم هوى 

وكان الشيخ النفاخ ‏ برَّد الله مضجعه ‏ جبلاً من جبال العلم الراسخة؛ ويحرا من بحور 
الفهم العميقة» بَرَع في علوم العربية المختلفة» فأصبح حجة في كل فن من فنونهاء فما شعت 
من بصر باللغة» وعلم بالنحوء وفهم بالصرف؛ وتذوق للبلاغة» وإتقان للعروض» ورواية 
للشعر» ودراية بالأدب والنقدء ومَكِنَةٍ في الأصول؛ وتضلع من القراءات القرآنية صحيحها 
وشادذّهاء ومعرفة بالأحرف السبعة تاريخها وأسرارهاء وخبرة بالتراث العربي مخطوطه 
ومطبوعه» وقدرة على تحليل النصوص والنفاذ إلى خباياهاء ودقة في تحقيق المخطوطات 
واستدرار عطاياها. 

ولو شئتُ أن أمضي فيما اتن فيه الشيخ ادن لضيت» ولما وسعَئّني هذه الكليمة. .فماكان 
النفاخ رجلاً كسائر الرجال.. ولكنه آم في رجل: . 


وقالواالإمامُ قضى نحبَهُ تبيخ قير فيه تهاء عاك 
فقلتيتع فنا واتحسد دم ولاح انقب تبي اتيت 


وقد عرفته الجامعة (جامعة دمشق) محاضرا في غير ما فن من فنون العربية.. 

حاضر في الأدب الجاهلى فكان أصمعى عصروء ودرّس المكتبة العربية والمعجمات فكان جوهري 
دهره؛ وقرّر مادة العروض فكان خليل وقيّه؛ وأقرأ الكتاب القديم فكان مبرّدٌ زمانه» وتضدح الحو 
والصرف فكان سيبويهٍ أوانِهِ» وتناول الدراسات اللغوية فكان ابن جنى عهده. 

مقن مُلْهَمٌ فيمايحاوله جم خواطرَهُ جَوَابُ آفاق 

وكان من جميل صنع الله بي أن درست عليه هذه الموادٌ جميعاً في سني الدراسة الجامعية 
العادية والعلياء فتقلبت في تُعمى اختصاصاته؛ وتدرجت في معارج علومه؛ ورأيت منه كل 
عجيبة وغريبة» ورويت عنه كل شادّة وفادة» فلا تعجب إن تَثّلت فيه بما أنشده أبو العيباس 
اليشكري في محاسن أبي عمر اللغوي المعروف بغلام ثعلب: 


فلو أننى أقسمت ما كنت حانثا 
هو الشّحت' جسما والسّمين فضيلة 
تضمن من دون الحناجر زاخرا 


إذا قلت: شارفنا أواخر علمِه 


© بناء الرجال 


رذن 


بأن لمير الراؤون حبرا يُعاولة 
فأعجب بمهزول سمين فضائله 


ءاس 0 و 3 0 6 
تفجر حتى قلت: هذي أوائله" 


وكان له من وراء هذه الجامعة جامعة أخرى تضمه مع النخبة من صحبه ومريديه» تلكم 
هي بيته الذي أصبح مثابة لطلاب العلم وقبلة للباحثين» يؤمونه من كل مكان» ويقصدونه في 
كل وقت وحين؛ فلم يكن رحمه الله يخصصس يوماً لندوة أسبوعية أو شهرية» وإنما كانت 
لوك لوا لا تكاد تطرق بابه إلا وجدت عنده ضيوفا تعمر بهم الدار» ويلتئم بهم 
المجلس» ويدور الحديث في كل علم وفن ومعرفة» والشيخ يزينه ويتوجه بعلمه الجم» وتواضعه 
ال حبّب» وصوته المجلجل» وحديثه لمفهم بالحب والعطاء "إن الكلام يزين رب المجلس". 

ومن الوفاء لذلك المجلس وصاحبه أن نذكر أسماء بعض رواده الذي أفادوا منهء 
وأصبحوا ملء السمع والإمبصرء من مثل الأستاذ الدكتور محمود ربداوي» والأستاذ الدكتور 
رضوان الداية» والأستاذ الدكتور مسعود بوبو ‏ رحمه الله - والأستاذ الدكتور وهب رومية» 
والأستاذ الدكتور عز الدين البدوي النجارء والأستاذ محسن الخرابة» والأستاذ الدكتور 
مصطفى الحدري ‏ رحمه الله -» والأستاذة الدكتورة منى إلياس» والأستاذ مطيع الببيلي» 


)١(‏ الشّحْت: (بفتح الخاء وسكونها) الدقيق من الأصل لا من المزال؛ والدقيق الضامر لا عن هزال. والسمين: 
نقيض المهزول» والفضيلة: المزية والدرجة الرفيعة في الفضل (اللسان: شخت). 

(0) أنشدني البيت الأخير من هذه الأبيات الأخ الحبيب الأستاذ الدكتور عز الدين البدوي النبعار إثر كلمة ألقيتها 
عن شيخ العربية محمود محمد شاكر رحمه الله. ثم وجدته مع سائر الأبيات في تذكرة الحفاظ للذهبي 
877/٠‏ ومعجم الأدباء لياقوت ."75/١4‏ وإنباه الرواة .١7/5/7‏ 


لهل النفاخ في ذكراه العاشرة 


والأستاذ الدكتور عدنان درويشء والأستاذ بسام الجابي» والأستاذ نعيم العرقسوسي» 
والأستاذ إبراهيم الزيبق» والأستاذ الدكتور عبد الله النبهان» والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله 
والأستاذ الدكتور أحمد راتب حموش» والأستاذ الدكتور طاهر الخمصيء والأستاذ الدكتور 
محمد الدالي» والأخ الدكتور يحيى ميرعلم» والدكتور عبد الكريم حسين» والدكتور نبيل أبو 
عمشة» وكاتب هذه السطور.. وغيرهم كثير. 


ترتتع [لينة اللمددات غافيية ولاعت الالتزي يت عوينه 
يزدحمالناس كل شارقةٍ ببايومش يعين في أيه 


والحقّ أن الشيخ ‏ رحمه الله بنى رجالاء وخلّف جيلاً من الباحثين يدينون له بالكثير 

حتى لقد أصبح شكره لازمة لا تكاد تخلو منها رسالة جامعية؛ أو كتاب محقق» أو بحث علمي 
لشوى :ف جنامعة ديفن شق» بل لقد تعدى أثر ذلك إلى جامعات أخرى» وإلى مواطن أخرى 
يبني الرجال وغيرهُ يبني القرى شتان بينَ قرى وبينَ رجال 


»+ صنو النفاخ وقريته 

وإذا ذكرنا مجلس الأستاذ راتب فلا بد أن نذكر عَلَْماً كبيرا وعالما وزيرا كان يوؤمّهُء وقد 
عرفناه فيه قبل أن نعرفه أستاذاً في كلية الآداب» ومشرفاً على رسائل الماجستير والدكتوراه؛ 
ومديراً للموسوعة العربية الكبرى» ورئيساً مجمع اللغة العربية بدمشق» إنه أستاذنا الدكتور 
شاكر الفحام صِئُْوُ النفاخ وقرينّهٌُ» وأخو الصدق الذي ما انفك يشدٌ من أزره ويدفع عنه؛ 
ويحوطة بعين عنايته في الل والسفر والإقامة والغربة؛ والسرّاء والضراء؛ آسيا ومؤاسياً: 
وراعياً ومنافحا. 

ما أعرف نفسي دخلت المجمع مرة إلا رأيتهما معاء وإن أنس لا أنسَ موقفين شهدتهما 
لبذين العالمين المتحابّين يدلآن على العروة الوثقى بينهما : 

الأول: دخولبما معا قاعة الحاضرة على طلبة الدراسات العلياء في أول عام تفتتح فيه 
الدراسات العليا في جامعة دمشق» إذ أسند تدريس مادة الدراسات اللغوية إلى الأستاذ الدكتور شاكر 
فكان يصحب معه الأستاذ راتب ليقرئا الطلاب فصولا من كتاب المخصائص لابن جني. 
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والثاني : رباط الأستاذ راتب بجوار غرفة العناية المركزة التي عولح فيها الدكتور شاكر 
على أثر أزمة قلبية ألمت بهء فلم يبرحها إلا معه؛ فأي محبة هذه ؟! وأ وفاء هذا ؟! إنه العلم 
الرّجم بين أهله. 

» آثاره 

ويأخذ بعض الناس على الأستاذ النفاخ قلة ما خلفه من آثار» وندرة ما صنعه من 
أعمال» وما أحسن ما قيل في ذلك”'' : 

بغاثُ الطير أكثررها فراخا وأمُ المّقرٍ مقلاتُ نزورٌ؟! 

فأعمال النفاخ بلغت الغاية دقة وإتقاناء وفصاحة وبياناًء بدءا من دراسته لابن الدمينة 
ومحقيقه ديوانه» ومرورا يصنعه فهارس شواهد سيبويه؛ واختياراته في الأدب الجاهلي» وانتهاء 
بتحقيقه قوافي الأخفش. دع عنك ما حبّره من مقالات غدت نموذجاً فريدا ومثالاً يحدذى في 
البحث العلمي» والتحقيق المستقصيء والنقد الحكم» والاطلاع الواسع”". 

ومن اطلع على مكتبة الشيخ رأى عجباً فيما سطره على هوامش كتبه من استدراكات 
وتحقيقات ونقدات لم يكد يخلومنها كناب قرأ فيه» أو اطلع عليه؛ أو عرض له. وكان ‏ رحمه 
لله كثيراً ما يقول لنا: إنه ما يكاد يفتح كتاباً حتى تقع عينه على مواطن الخطأ والتصحيف 
والتحريف فيه » وكأنه موكلٌ بعثرات المحققين والناشرين » والمؤلفين والباحثين» والسوأة السَوْءاء لمن 
يقرأ الشيخ عمله على سبيل التتبع والنقد والتعقب والتقويم» إنك عند ذلك لن تجد بياضاً في 
الكتاب» لا في البامش ولا في الأعلى ولا في الأسفل» فخط الشيخ يُحَدقٌ بالكتاب من كل 


)١(‏ تمثل بهذا البيت الأستاذ عبد المادي هاشم رحمه الله في كلمته التي استقبل بها شيخنا النفاخ عضواً عاملاً 
في مجمع اللغة العربية بدمشق. انظر مجلة المجمع مج٠51‏ . ج١191/8/1ام‏ ص .1١90‏ 

(؟) من ذلك على سبيل التمثيل مقالاته الثلاث التي حملت عنوان نظرات في نظرات» ونشرتها مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق مج 09, ج19854/7١م؛‏ ومج ,5٠١‏ ج”ء ج1180/7م. 


تيمض سيكت بيبز يجين[ الفاغ قذكراة الفاشرة 


جانب» بل هو يخالط السطور والأحرف ويدخل فيما بينها معلقا ومدققاً» وعفرجا ومحيلا.. ومقوماً 
ومعقبا ومُدلّلاً ومستشهداً. وإذا رأيت كم رأيت علما غزيرا وفهماً عظيما. 

وقد يحوجه الأمر إلى إضافة أوراق يودعها الكتاب الذي يتعقبه ليستكمل مسألة يحققهاء 
أو تخريجا يتتبّعُهُ» أو إحالة يستوفيها. ولبذا ما كان يبقي على حجم الكتاب كما أخرجته المطبعة 
ارم نه انا ولا ينقص منه هامشاً. وإن أنس لا أنسّ أسفه وحزنه على كتاب تطوّع أحد 
أصحابنا بتجليده؛ فأعمل المْجلّد مقصّه فيه فجاء على غير ما يحب الشيخ ويرضى. وإن تعجب 
فعجب أمر القصاصات التي يجعلها الأستاذ بين صفحات الكتاب ليستدل على مواطن فيه» إذ 
لا يكاد يخلو منها سفر من أسفار المكتبة. 

والحق أن من رواء هذا كله أعمالاً جليلة؛ كان الأستاذ قد أنجزها أو كاد؛ ثم حالت 
حوائل دون إخراجها للناس» على رأسها عمله في القراءات القرآنية والأحرف السبعة» ذلك 
العمل الذي أكل سني عمره؛ وكان يعدّه لنيل درجة الدكتوراه: ثم لما بلغ فيه الغاية استنكف 
أن يتقدم به لنيل الدرجة » وقد حدثني الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين"'' أنه قدم دمشق 
فزار الأستاذ النفاخ» وأخبره أن أستاذه الدكتور شوقي ضيف وكان المشرف على رسالته - 
يطلب إليه أن يكتب ولو ورقة واحدة يلخص فيها نتائج بحثه ليمنحه عليها درجة الدكتوراه: 
قما كان جوات الأنتان إلا أن ابن معرقعا ::وأكاد أقول ممشكرا الذنه كات ززى تفده قوق تلاك 
الدرجة» بل فوق كثير من كان يمنحها. 

ومن أعماله الأخرى التي توفر عليها زمناً طويلاء وأخذت منه كل مأخذ ولكنه لم 
يخرجهاء تحقيقه معاني القرآن للأخفش » ومعرفة القراء الكبار للذهبي» ورسالة الإدغام الكبير 
المنسوبة إلى أبي عمرو بن العلاء”"'؛ وكان الأستاذ يعتزم أن يشارك بها في تكريم شيخه أديب 


)01( عندما لقيته في ندوة تاج العروس التي أقيمت في الكويت احتفاءً باكتمال طبع التاج في أريعين مجلداً في الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب (الكويت 4 ١٠١‏ فبراير ؟5١١5).‏ 
(؟) كان من سوالف الأقضية أن الشيخ كلفني والأخ الدكتور يحيى مير علم بجلب مصورة لبذه المخطوطة من 


تحت راية العرنية تحدم تي ا ل ا دددنا 


العربية الكبير حمود محمد شاكرء رحمه الله. ومن هذه البابة أيضا مراجعته تحقيق كتاب 
'الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري "وهو تحقيق كان قد نهض به الأستاذ الدكتور أمجد 
طرابلسي ‏ رحمه الله ثم رغب إلى الأستاذ أن يراجعه» فأعمل الأستاذ فيه فكره وعلمه 
وقلمه؛ وامتدت المراجعة نحواً من خمسة عشر عاما شهدتها عاماً عاماًء والشيخ يعيد التحقيق 
من جديد» يبدي ويعيد في مسائل» ويتوقف عند مسائل؛ ويرجئ النظر في مسائل على عادته 
في إتقان العمل وتجويده وتحكيكه وتثقيفه» وطلب وجه الكمال فيه» وأنى يدرك الكمال وهو 


لله وحده سبحانه. 


وتحسن الإشارة هنا إلى أن شيخنا النفاخ راجع الكثير تما أخرجه المجمع من كتب التراث 
المحققة» أذكر من ذلك على سبيل التمثيل كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي 
أحمد العسكري بتحقيق الدكتور السيد محمد يوسفء, وكان الأستاذ يشركني والأخ الدكتور 
يحيى مير علم بمعارضته بأصوله» ومن ذلك أيضا كناب الأزهية في حروف المعاني للهروي 
بتحقيق الأستاذ عبد المعين الللوحي » وكتاب شرح أرجوزة أبي نواس لابن جني بتحقيق العلامة 
الأستاذ محمد بهجة الأثري؛ وكتابا الإتباع والإبدال لأبي الطيب اللغوي بتحقيق الأستاذ عز 
الدين التنوخي» ورسالة أسباب حدوث الحروف لابن سينا بتحقيقي مع الدكتور يحيى مير علم. 

من ذلك كله يتبدى أن ما أنجزه الرجل كثير كثير» ولكنه مورّع في بطون الكتب» وحواشي 
التحقيق» وعقول الطلبة؛ إذ لم يكن . رحمه الله . يردٌ طالب علم؛ أو سائل حاجة؛ أو ملتمس 
عون في أي شأن من شؤون العلم» وما أكثر ما كان يقصّدء وما أعظم ما كان يرفد: 

يسقط الطير حيث يتتثر الب ححن وتققسيئن :فتسازل الكزهساء 


"ومن قصد البحر استقل السواقيا ". 


مكتبة شهيد علي في تركيا فجلبناها في رحلتنا إلى إصطنبول عام ١194م‏ وجلبنا له أيضاً مصورة عن تعليقة 


اااااااالللللللللللللللسسصسسسسس سب النفاخ في ذكراه العاشرة 


+ صفحة مطوية 

ويقودني حديث ما أنجزه من أعمال إلى نشر صفحة مطوية من تاريخه العلمي؛: تلك هي 
مرحلة عمله في مركز الدراسات والبحوث العلمية» حيث خطط لمشروع علمي رصين» وأسس 
بنيانه على قواعد متينة» ثم تخيّرني مع الأخ الدكتور يحيى مير علم للعمل معهء ذلك المشروع 
هو إحصاء جذور العربية في خمسة من أمّات المعجمات هي تهذيب الأزهري ومحكم ابن سيده 
وجمهرة ابن دريد ولسان ابن منظور وقاموس الفيروزابادي» وقد بدأ الأستاذ المشروع» ثم 
أتممنا العمل بإشرافه» وكان لتوجيهاته وملاحظاته أثر كبير في استدراك ما فات غيرنا ثمن قام 
بأعمال إحصائية شبيهة. 

وشرع معنا أيضاً بعمل آخر يتصل بعلم التعمية واستخراج المعمى (الشيفرة وكسر 
التشفير) إذ استقدم من صديقه الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين مجموعا مهما في هذا العلم» وقام 
بنسخه بخطه» وأشرف على تحقيقنا رسالة أسباب حدوث الحروف لابن سيناء ورسالة اللئغة 
للكندي, وكتب توصيفاً دقيقا لمخارج الحروف وصفاتها من منظور تراثي. 

وبهذا يكون نشاط النفاخ قد توزع على أماكن أربعة: جامعة دمشق» ومجمع اللغة 
العربية» ومركز الدراسات والبحوث العلمية» وبيته. 

ومامن شك في أن هذا الآخير- أعتى البيت .الم يكن يقل أهمية عن الأماكن الأخرئ: 
بل هو يجمع بينهاء وينظم ما انفرط من حلقاتها. قلت له مرة» وقد بلغني أنه وَجَدَ علي إثر 
تكليفي بتدريس مادة العروض في جامعة دمشق بعد أن تُحّيَ عنها: "لأن أكون تلميذا صغيراً في 
بيتنك أحبُ إل من أن أكون أستاذا كبيراً في الجامعة "فقد كان بيته بحق جامعة لطلاب العلم» 
ومجمعا لرواد المعرفة » ومركزا للعطاء والإبداع.. إنه بيتْ دعائمٌهُ أعرٌ وأطول. 

سأشكر ما أوليتَ من حسن نعمةٍ ومثلي بشكر المنعمين خليق 

ولا أودٌ أن أدع القلم قبل أن أَمَنّى على ابن شيخنا ‏ عبد الله أحمد راتب النفاخ - وطلابه 


و محبيه أمنيتين : 


تحت واية العربية سبح تيت 1414 


ى 


الأولى: أن يسارعوا إلى تراث الشيخ فينشروه: سواء ما كان منه أعمالاً منجزة؛ تحقيقا 
وتأليفاًء أو ما كان هوامش علمية انطوت عليها أسفار مكتبتهء ففي هذا نشر للعلم؛ ووفاءً 
لأصحابه» ونفع للناس عميم. 

والثانية: أن يبادروا إلى تكريم الشيخ فيسهموا في نشر كتاب حمل اسمه؛ وينشر فضله؛ 
ويدرس آثاره» ويعلي ذكره» ففي هذا إحياء لذكراه» ووفاء بحقه» وردٌ لبعض جميله على أهل 
هذا الباق العريي » واريجو أن تتحول هده اللآماني إلى عتقائق اموي :وال دكوم عر امار 
نعيش بها زمناً رغداء بعد أن صار الشيخ التفاخ ‏ أحسن الله إليه د فيزانا توارنهف:واذيا 
كدارسة» وتنا نوكن إللنه "كما قال أديب العربية الكبير محمود شاكر في شيخه الرافعي؛ 
عليهما رحمة الله. 

© من شعر النفاخ 

ولعل خيرما أختم به هذه الكلمة أبيات كان الشيخ النفاخ ينشدها في بعض مجالسه 
الخاصة؛ وهي من نظمه» وفيها دلالة ريسل لسا عه اوجزالة عبار انوا رواسا الععانة” 
وصدق عاطفته» وقد كتبتها من فِلق فيه 


جِحّاف ياابنٌ الأكرمي سن من الغطارفة الأماجد 
لازال ذكلرك عالا يشوالمكارم والمحلايد 
اع مهيا ول تهنا وافيكال تهنا كيه تازه 
أرسلتها في مسمعال اجام مسحيحات ررا مي 
وشَدَخحْت أنف الشرك مص مالكل عَ ماد 
أكرمْبهامنفكةٍ " تمنابهافتكات خالة" 


)000( انظر خبر وقعة الجحاف والبشر في ديوان الأخطل عند قصيدته التي مطلعها : 
لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إن تاسوه التسدكن و السول 
ومن طريف ما يروى أنه بلغ من فتك الحجاف أن قيل فيه: إنه لا تقبل له توبة» ثم إنه رئي في آخر عمره 
يطوف حول البيت قائلاً: اللهم اغفر لي وما أراك تفعل! فعجب من كلامه رجل إلى جانبه وقال: يا هذا 


ال حا سحي اي ا لوت ب وح نف قي أذ كراه الماشرة 


وأما أنت يا أبا عبد الله فسلام عليك في الأولين الذين عشت معهم بقلبك وفكرك؛, 
وسلام عليك في الآخِرين الذي عشت معهم بعطائك وعلمك؛ وسلام عليك في الملأ الأعلى 
يوم الدين. 

أسأل الله أن يجزيك عن العربية وأهلها خيرما جزى عالماً عن قومه ولغته؛ وشيخاً عن 
طلابه وتلامذته» ومجاهدا عن دينه وأمته» وأن يجعل ما قدمت للغة القرآن ذخراً لك وزلفى 


ا 0 
6 


١‏ 00 عو حمس - > ع مور ل اام 
عند ربك (يوَ لا يتم مال ولا بود ]رامنأ هبه سر ). 


كيف تقول هذا الكلام لأرحم الراحمين؟ ! والله لو كنت الجحاف لغفر لك» فقال: أنا هوء فقال الرجل : 
أنت الجحاف؟ والله لا يغفر لك أبدا. 


-- 


ي- 


رأ 3 


4 


الى 


ارت وانة الفرية ا ا ا ا 


ذات القواكة 
قصيدة لابن الدريهم (77/اه) * 


© الملخّص 

يتناول هذا المقال مخطوطا نادرا يشتمل على موضوع طريف » وهو قصيدة تقع في ثلاثين 
ببتاء لكل بيت ثلاثون قافية ‏ في مدح النبي محمد وه مما يسميه أهل البديع التخيير. 

وهو يمهد بعرض نبذة عن فن التخيير» ثم يترجم لصاحب القصيدة ابن الدريهم مشيرا 
إلى طرف من مصنفاته » ويصف بعد ذلك المخطوط متخيرا نماذج منه» ثم يسرد نص القصيدة 
بتمامها مع أول قافية لبا وهي الهمزة» ويختار بيتا ليعرضه مع جميع قوافيه مشفوعة بشرح 
غريبها وفق وروده في المخطوط. 

© تمهيد 

عَرَفَ شعرنا العربي فنونا من القول» تنوّعت بتنوع أغراضه وأوزانه وبحوره وقوافيه؛ 
فمن طريف ذلك أبيات تنسب إلى أبي نواس لا قافية لها يقول فيها: 

ولقد قلت للمليحة قولى من بعيدلمنيحبك 5 


فأشارت بمعصم ثم قالت من بعيدٍ خلاف قولي ا 


فتفست ساعة ثم إنسي الت 1 1 كن 05 


: 5 دلق 
(صوت زجر البغل مرتين) 
*» نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء المجلد //7 , الجزء ” المحرم 577١ه ‏ نيسان 7١١7م.‏ 


وو ---.-.-.---- سس هه ب ححج ‏ ب ححججبسببي ؤات القوافي.. 


وَغِلن الفكسن ف ذلك تقر شغرا لددكواق شغددة بدل القافية الواحدة» حكن لكل هديا 
أن تصلح قافية للبيت. وهذا ما يسمى فن التخيير. وهو واحد من الفنون البديعية والصناعات 
اللفظية التي أولع بها المتأخرون وصارت مقصودة لذاتهاء فتبعتها اللغة بعد أن كانت متبوعة. 
وقد عرض له ابن حِجّة الحمّوي في بديعيته التي شرحها في كتابه المشهور خزانة الأدب حيث 
يقول: 
( التخيير هو أن يأني الشاعر ببيت يسوغ فيه أن يُقفى بقوافي شتّى فيتخيّر منها قافية 
يرجحها على سائرهاء يستدل بتخيرها على حسن اختياره كقول الشاعر: 
إن الغريب الطويل الذيل ممتهن فكيف حال غريب مالَهُ قوت 
فإنه يسوغ أن يقال: "ماله مال "»؛ ماله سبب "ماله أحدٌ ", "ماله قوت ". فإذا تأملت "ماله 
قوت"وجدتها أبلغ من الجميع, وأدل على القافية» وأمس بذكر الحاجة» وأبين للضرورة؛ 
وأشجى للقلوب» وأدعى للاستعطاف. فلذلك رجحت على ما ذكرناه )”". ثم ساق ابن حجة 
الحموي عدة أبيات على هذه الشاكلة نسبها إلى ديك الجن جاء فيها : 
حون لحتني عوبصيجيني هته 
'عند الرقود ", "عند البجوع "؛ "عند البجودُ ", "عند الوسن ". 
تفحدجن الحاة لأطيحيى نار تأجج في العام 
"في الفؤاد ", "في الضلوع ", "في الكبود "» "في البدن ". 
الل اكد فعلى فراش من سقامْ 


من قتاد ع( من دموع 2( من وقود "2 هن حزن . 
)١(‏ العمدة 2٠١/١‏ وانظر تاريخ آداب العرب 3727/5/7 7271 حيث سمى الرافعي هذا النوع من الصناعات 


اللفظية (القوافي الحسية) وأورد لها عددا من الأمثلة. 


(0) خزانة الأدب 45. 


اج حك > ل 257 اك 


"من معاد 'ء "من رجوع 1 "من وجود ", ”" 


ستو فهل لوصلك من دوام 


عو > 96" 


فهذه القوافي المثبتة يقابل كل بيت بما يليق منهاء والأولى أولى وأرجح )'". 
هذا ومن بديع ما قرأنهُ أبيات لأبي البقاء الرنْدي بثلاث قوافو يقول فيها: 


رن لبر 
بأبي الذي أشكو هواه ومكده 
كتبّ الجمال بلحظِه في خده 


زنا 1 آنا ير م 
عجيب »2 يزيد . 


5 4 5 0 
فالصب مثلي بالبوى مفتون 
01 و ء 

والصد صعب والبوى تهوين 


5 1 0 
والخط في حسن الخدود يزين 


وقد عقد الرندي في الوافي بابا عنوانه التبديل وهو يقتضي تبديل الترتيب أو تبديل 


القافية» وقد يكون التبديل في الرّويّ فحسب'". 


ولا شك أن مقدرة ابن الدّريهم فاقت كل تصوّر حينما نظم قصيدته هذه ذات الثلاثين 
قافية» فأربى على كل ما قيل في هذا المجال؛ لأن أقصى ما وصل إليه الناظمون في هذا النوع 
لا يعدو سبع قوافي كما يقول الرافعي وهو يعلق على ذلك بقوله: 'وإنما يحسن هذا متى اتفق 
استخراجه قشع لاما قضد إليّه: فإن القصد هنا محتملٌُ التكلف»: وهو يخْرج الشعر إلى 


الشكعة السفظ ايها طن رجه قليلاً أو كني ‏ *8 


6)1١(‏ خزانة الأدب 2947 وانظر تاريخ آداب العرب 7/7/7ا5. 


(0) أبو البقاء الرندي /947. 


(*) تاريخ آداب العرب 77/7/7. 


. جب ب جب و 7 77ر7 | فقا | لفو اه 


ترجمة ابن الدريهه'" 


علي بن محمد بن عبد العزيز» تاج الدين» المعروفُ بابن الدَرَيُهِم. وٌلِدَ في شعبانٌ سنة 
175١م‏ بالموصل» ونشأ فيها يتيماً ذا ثروة» درس على كثير من عُلماءِ عصره» وتَتقّل 
تاجرا بين دمشق والقاهرة غير ما مرَةء ورب مدرسا في الجامع الأموي بدمشق» ثم دخل مصر 
7 م/0 "ام فبعئّه السلطانٌ الملك الناصر رسولاً إلى ملك الحبشة» فتوجه غير منشرح » 
لو ل لوص ومات بها في صفرٌ سنة 1ه/181م. كانت له مشاركة في علوم عدةَ 
كالفقهٍ والحديث والأصول والقراءات والتفسير والحساب, وذلك إضافة لِما عُرِفَ به من براعةٍ 
في الأحاجي والألغاز وحل الْْتَرْجَم ( أي: استخراج المحَمّىء أو: كسر الشّفرة ) والأوفاق 
والحروفب وخواصها. وخلّف في هذا مصنّفات كثيرة تشهد بعلو كَحْبه فيها وتمكنه منها. 

»© مصنفاته 

أفاد ابن الدّريهم من حياته !لتي لم تتجاوز الخمسينَ سنة في التأليف أيّما فائدٍء فجاءت 
مصئَّفانُه كثيرة متنوعة تنوع ثقافته الموسوعية» وذلك بالإضافة إلى تقدّهه في العلوم الخفيّةٍ كاليرْجَم 
والأحاجي والألغاز والحروفم والأوفاق وغيرها. وقد وجدنا الصفدي أكثرّ مترجميه استقصاءً 
لمؤلفاته إذعَدَ له نحوا من ثمانين مُؤلفاء جُلّها لم تذكُرْه مصادرٌ ترجميه الأخرى التي مضت 
الإحالة عليهاء ويزيدٌ من قيمة ترجمة الصّفدئ أنَّهِ نص في بدئها على أنه تقلها من خطه. 


)١(‏ مصادر ترجمته: أعيان العصر وأعوان النصر ورقة 8445 /ب ‏ 40 /ب (ط. دار الفكر 07١/7‏ -8؟0).: الدرر 
الكامنة في أعيان المئة الثامنة +٠١8 ١١77/7‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 1447/١‏ » كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون ص ٠١“‏ 159 141ء 509ء 4١ل‏ 744ء 594 ,43٠١‏ ٠ق44ء‏ 
ملق 4ق الاق لاق لالاؤء 1١4861١ ءاالال١٠ ء15١5 ,١١95 ,١99٠‏ 14394١.هديةالعارفين‏ 
7/, الأعلام 7/6: معجم المؤلفين »7١١/4‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (الذيل) ؟/717. 
وانظر كتاب (التعمية واستخراج المعمى عند العرب .)1١4-1٠١/١‏ 


عت :زاية الأريية ا عيضي عي ب حب عي حو جسم لوس اوم 


وسنوردٌ من كتبه ‏ فيما يأتي ‏ ما نرجّحٌ أن له صلة بالعلوم الغريبة التي افتَنَّ بها واشتهر: 
١‏ اقتناع الحَذَاق في أنواع الأوفاق. 

" - إيضاح الهم في حل الميَرْجَم. 

٠‏ إيقاظ المصيب في الشطرنج والمناصيب. 

؛ ‏ بسط الفوائد في شرح حساب القواعد. 

بوادر الحلوم في نوادر العلوم. 

١‏ تصاريف الدهر في تعاريف الزجر. 

-١‏ تنائي المناظر في المرائي والمناظر. 

4 سبر الصرف في سر الحرف. 

9 سلم الحراسة في علم الفراسة. 

٠‏ - شرح الأسعرديّة في الحساب. 

١‏ غاية الإعجاز في الأحاجي والألغاز. 

غاية الْقْتَم في الاسم الأعظم. 

١‏ قصيدة في حل رموز الأقلام المكتوبة على البرابي. 

5 كنز الدّرر في حروف أوائل السور. 

6 مختصر البْهّم في حل اتاب | 

7 مفتاح الكنوز في إيضاح الموموز. 

١‏ المناسبات العددية في الأسماء المحمدية. 

مناسبة الحساب في أسماء الأنبياء المذكورين في الكتاب. 


4 نظم لقواعد فنٌ الْتَرْجَم وضوابطه. 


ل سسستات تتش ا ل 0 


قصيدة ابن الدريهم ( ذات القوافي ) 


موضوع القصيدة مدح النبي وَل وعركها لاون كا تبت عل البع الظروكل: وقد 
بلغ فن التخيير أو ( التبديل كما يسميه الرندي ) فيها غاية لم يسبق إليها ولم يلحق فيما 
أحسبء» ذلك أن ابن الدريهم اصطنع لكل بيت هنها ثلاثين قافية أتى فيها على حروف المعجم 
جميعها ( 74 حرفا ) وأضاف حرف ( لام ألف )؛ فلك أن تقول إنها قصيدة همزية» ولك أن 
تقول إنها بائية» وتائية» وثائية» وجيمية» ... إلى أن تستوفي حروف العربية. 

يقول في مقدمتها: "إنني صنعت هذه القصيدة ثلاثين بينا تُقرأ بأي حرف من حروف 
المعجم الثلاثين» وما أظنُ أحدا سبقني إلى مثلها والله أعلم””"؛ ثم يقول: "وجعلت في قوافيها 
همزة وألفاً ولام ألف لتكمل ثلائين ”". 

فتلك إذن تسعمئة قافية لكل منها روي مختلف , وضعت بإحكام يتلاءم مع الوزن والمعنى 
على رأس ثلاثين بيت من الشعر في مدح سيد البشر محمد ولد. 

ولأويت أن الغافر قن ركيت مكنا وغترا؟ :وغائق ماغاناءق سيل مننك هده د 
تعدّى ما تحمّله غيرٌه ‏ من لزوم ما لا يلزم ‏ إلى تكلف ما لم يخطر على بال أحد من الشعراء من 
قبل ولا من بعد. ولا غرو فهو صاحب صنعة دقيقة وفنٌ أصيل قل المشاركون فيه» وهو علم 
التعمية واستخراج المعمّى”'”» بالإضافة إلى ما عرف عنه من الحذق والمهارة في كل ما يتصل 
بالعلوم الخفية وحل الرموز والطْلَسْمات وقد صنف فيا مصنفات”"»؛ ومع ذلك لم تخل, قوافيه 


من بعض الركاكة؛ وهو يصرح بذلك إذ يقول معتذراً: "فليمهد الناظر العذر فيما إذا اتفققت 


)١(‏ الورقة الأولى من المخطوط. 
و" 56ت 


فرق انظر ما تقدم من ترجمته. 


تحت :زاية الغررية جت ل 22 يت 1 +847 ا 


لفظة ركيكة في بعض القوافي» فإن تركيب ثلاثين لفظة متباينة على معنّى واحل عسير جدًاء 
وكذلك إن جاء تتمة البيت كلمتان موضع الكلمة ”0", 

وقد أدّاه ذلك إلى تخير الغريب من الألفاظ لا حبّا في الغريب بل طلبا لإقامة الوزن 
ومطابقة المعنى. ولأجل ذلك تصدى لشرح اللغة سواء كانت في نص القصيدة أم في قوافيها 

»+ وصف المخطوط ونماذج مختارة منه 

المخطوط نسخة فريدة تقع ضمن مجموع محفوظ في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق يحمل رقم 
(5847 6" وتشغل فيه سبع ورقات ( من ١‏ لا ) ف كل فعهنا منبعة وكلاتوق اسطراء 
وقياسها: 0.15 ”0.7 سم. 

ناسخها رمضان بن موسى العطيفي ا حنفي عام 4ه في ختام جمادى الأولى. خطها 
معتاد» دقيق» كتبت بعض القوافي والألفاظ المشروحة بالأحمر. 
محمد عاصم بن عبد المعطي الفلاقنسي "ووقف باسم "الوزير المعظم الحاج محمد باشا والي 
الشام "سنة 95١١ه.‏ 

وفيما يلي صورة الورقة الأولى من المخطوط بوجهيهاء ويبدو في أعلى الوجه الأول 
الوقف وتحته مقدمة المؤلف» وفي الوجه الثاني نص القصيدة مع جزء من قوافيها : 


)١(‏ الورقة الأولى من المخطوط. 
)١(‏ كنت قد صورته بالرقم نفسه من المكتبة الظاهرية بدمشق عام ١98٠‏ قبل نقل مقتنياتها من المخطوطات إلى 
مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. 


مه؟ 


33 2 ك 41 ب 59 م 
, نتيا 5 انث أ ارهن لمن الحا لحترا فاه شالى 1 بياب 
لبلب : ١‏ ا ' 93 1 50 1 6 ها 1" الثكبة 
را لفار مرزرن احالف بن الوم ماله ” شا ش00 حل روس له ور 
7 و د وام ات وى 311113 ] © مراحروثت 
ااه اذى ملم جزءالئام ده الا ع0 تومأ ن؛ كرىت ا ااا ل من كرد ال أ 


قريهه ل ١ 1٠6 8 ١‏ اإنبلى 1 ل ف 0 5 
أعالع ومااطن ١‏ دراسبةة !إيثاءما ولس دبل وهره الثما أرانفتك أعأرمد 


ومو ها شع ليما الرم- البو وصوالن م الطويل :ددا لي صرف الال 
1 ثزة| اليل آم الج اهىن]: ا نز ول معز ردت 
والأأشره دهالباناهاءاأ نايل نمطرب انام وو تلا ونجث العلونا وأه جز ديرك ذ1 


3 : الأو حد اعر م متكت لاا 
"حرف وسيدة »ل إنشادها لجا ئئة معام الات قصيدة فلاس تزه :د بي 3 
كرف وصيد اطاحم | ا . ا إل ورا التصمرةءطايةان 
قنلل:: وانا > ردقي السام وللفيو موي روى ذاه و نون .شا التصيرة.شاجمقات 


١ش‏ “6 [ممترض أن الما دجن لسدى وان الإلك مردف. قت عطما اث ذللت ول الإكشرم دقد 1.يم] 


اماه المأبرسن النشسرائة ترا نصح .ذا ثدة وهنم لاا فارصنا 
متقصورة وثا لدت لمرو !فالا لت ا بحسو لوساد با المرذ الر كابلا عاضا 
وزمرف الوا واعتقد | يناطراث الا لف و ممؤوان احرف ملاتا 5بلهاسوااردك وخذي 
اننتهاوبين حرف الما جملا الماحنااكت انل مشاانن لبه الناناائين2 

اذا فقت لنظة كما و بجمزائت فى يان يركب انين لنيلة مشائبة هيمر د١<ه‏ 

عسمرهوا وكذلات انحا تي لضا د موف اذكويو رب" ٠‏ أنواه عا لهاكا ذسلكر 
الت كن هوا لمي حم مشر د جهالتكون الاحرث الثلالة املا هن لرذاث وسلط 
متابطة ود اهرك ال ليشا بوث اوس دوسي شا ناا 
الواة و لأ الوا قد هيا بوك ولبس ل والفروث نطمرولأث الزن تشب هروث ادل 
لأ ممساغتة#! نزام راو لحا نمب هروث الل الم ب يبن دوه وا لواه ملإمة ان 


الاسم لمان وهم لدذكما سالك السء نعلا لمث الادها الله والوادهماحم اكلم 


فا لممرا أن الو نهم المونك 1 3 الوا و لمأن ذالم والمث كا لم مم [سئ الوا د ف واسلء 


فيه ويجول امون م الواه فيك[ مسثماف زهماق لأن الك النائيث الى صنعاونهما"' 
ات «اداقا ل سنماءك هدك راك مرج مالت|ى ولاك اونا 
قريبية سو شتم| للام الف و لتقترج-الطمامن الالف ام معن وارهها| عالق وإإنالف 
ايه لكان كاه رفن رجه و [اسيه'كالجم أسم حرف ترصو جد | لا ألالف اول اخيارة 

لأن الالف ساكلة دللبكرن' لاق بالساكين انوا بال الت عوض الا للف تيك النطقب واأختر 
الام إأيّ ا وس امهرد ف مويرها وككوث لام وذعه| المي الى ونعهالام وبيس لجرو .ا 
تهاميب شكل سوا .. ١‏ .ما نيهاعزة و الناولا, الف نتيا الاي واعمرت جما 
القإتومئ اللمة ذيها عماسم الو تار ومماع المرهرك دهعي ابن عباد وان :تلداما 
رع زكرت قا إن جا دن ف برا مسج سوه 

٠ عريثُ درم . متشاب‎ ٠ كد يم سمان ترك بشي و لم‎ ٠ 


الوجه الأول ويبدو فيه الوقف ومقدمة المؤلف 


0000-7 00000000 


ب 


جاعم 


. 


واد كم 2 01 


م م 


ا 0 ا 


ذات القوافي.. 


تحت راية العربية 


و ١‏ 3 
ب و ا 2 
مع ا حرا ل م معام" . لام مسعتة" 


فا نت ذ عار وان كدت لبس يم 


١ 
اد تي‎ 


را 
0 
ا اذام ام مثمالبىير دسج اسى :الى 0 سمناه اه اهاب مانت احيش جرع مطرع بول شعي 
ل ل 0 
2 9 .فى وإلمياج 0 2 تراه اذه بقبك يلمت يجمرع ها 0 بيهل 
كل ٠١‏ باس ال السعث علب نات إل مثا والح 7 اسياه الب يحت بومز| بجو بج م 


: نا مز فق التوذ ؤبطل* ١‏ سميدا.. الاك إبا اضيا احقاة بشلا مقت شت يدرويج اعم 

0 عراء بدين »يردا 4 شان المسو را سعدا وناوام ب 52-7 وج سيج عمقل 0 

0 “انتم ونام سيهد؛ ونا أدامنسباء. ذا د أه ببق 0 نا ببسل 

٠ 1‏ لوعيبة تؤتراد عرة» زيما ح يالب الشسسا اهدب حدما سحي لصخ بشو لمكا 

لمحيزالنان:اق كاه مووالدهريةكا من ا ها توب يتشد لطاع عر قد : 

كلا بد فلاسا ينا هالائلة ىما ند سيا ١!‏ زه الب اسيث | يشالف ماد ف 

“قدك ممار ناوه فقاماه ون الايد يدها ماواه يرفب بهد يكشجع بيع . 0 
ا دك مل مسلا سواه اطيب ابل الخ اذم اها سعط 

: مشي نز يراد تملا كنات هئ لمن د يناعا شه سيزث شنط .نأ و0 جل لوا ب 

:2 غلائته سني ا إظن ذلاموم ماب و لا بل ] كوي تكب تند متبشتايل” وه 1 

0 ل حسيا كوب نماء الشملاء و ملطتد وال ربالا و!ذشا سهاهوامز داصيكوانفث م 


2 


اسيم بالسزر از ائية, مكتكرش لزالني ٠‏ أنه ,وهاه !سكب اسنت اهبك ]حي الاوز جود 
1 انالك ماع با مده ها. ندا دما مو وخراءهواوطلب ابض اقم اج امل و 37 
ا رمآ هفنا #الميب ادريث المذار 5 اج 
. ؤأنمو [المادهور دد 5ن «بالاجيزو اليل ارتم نهل ٠ك‏ طبت رلك ييح بر الى 
2 عازن ل مشج التي تكلفة إرشاده تامدك رجا ويوا ١‏ مم دضبت ويدم ومع ونس رج ويد 
: داهجاج مثطاي باسل «دمزم|كراربن اللي .احم احبا ام »امنب لبت اسك انج امج لاز اغيم 
اناصالية جع الويو سردم +حريك ؤمتية انتب 5 م1 1 بلقا همش كد ونييث 2 ٍ 
كل !وليك اليا سن الساوره حينا: يهب لمن شملا يتولاه تسب نقحت يقانجد فزع :نل برك ١‏ 
5 بالقناب رشب + لينل امال شمر 0 الا فيره. ل للد شاي 00 
0 مماينمفعنابها حيأنا,؛ مماسرء الا قلبى مصرأ ا سات مقت نما., تج مرشج شذر 
1 20 _ اففوضاءكانة سر ثةى مامأ دوعر ليت . الفمالن را يا وهب نياك يتحت 0 جرد 
٠:‏ هليو سام انموالازتمدة. وافياي ماار إن وهتاوا لها: ونا - سبيت عامل رواج ككفي ٠‏ 
:املك رسرلاف متف اهومن قوإؤا كاين لوو[ نفساءر وريب تظفح 00 
لتؤيد مج بدالنوان ةادا + سن الررلا تلى دلا انتهرا بتمراه يندعب تاننك نفع 1 
0 مركن لازال تاها * ناذا جضت ادنم جم ينا انما ا 0ت 
00 كم لذن لبا سلانتمبيرة: الث مارة اراق المطب المياح لبانق | ضام 
1 مومتزا ب ومضان انمأ الوهه اث قلث. “فو متعدا ب ]وميا سو لمعو لكدرته ديسلا لك وان عطيد . 

. فلت عي ألا زمأكتته إلالث أن العامة كلم امان لامي بمرة الماسل اراكا من زوات : 
.الاب بالياادمن:دأث الواوكتب بالالف وان راد ملطلاث, لذ حرط كنب باليامام يقل 5 أ 
00 اخ ]فائء .كنب بالالف ضسااعات اواسما نكرة ا مسري الا العم خوكى ذالم تلان . 
اه 0 ذرلث المعلمن الوسر إسعلة] 

7 ويد ل سوواط معز 00 . 1 
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حوير لج ب 


الوجه الثاني ويبدو فيه نصّ القصيدة بتمامها مع جزء من قوافيها 


أوره هنا نص القصيدة بتمامها مقتصرا على أول قافية فيهاء وهي البمزة : 


١‏ إذا لم أزرٌ قبرَ النبي نتحمار 
؟- نبي له فضلٌ على كل مرسل 
ال رقى في السماوات العلى فتشرّفت 
يندا نورهُ كالصبح ثم علا به 
هومن أفق التوفيق قدلاح نمه 
هلاه بدين كالحجة واضح 
ال محبئة في قلبي كل موحل 
مله هيبة تَنْكِِي واد عدوه 
8 له معجم القرآن باوَ, فذكره 
٠‏ كلام بديع في الأساليب نظمة 
١‏ قديم معان محدث بنزولِه 
؟اإنا هك روسل الكرام فأحملة 
1 بشيرٌ نذيرٌ صادق متصدق 
ات خلاتقة مرضي مقت كلوه 
واب تكبا رشص تن راك 
العامة لعزم لم يخن ارم" 
١‏ إذا أمَهُ راج يُؤْملْ رِفَْدَهُ 
-جميع صفات الحسن قد جوعت له 
ات ومناقا رفول التادجوة رو 1ه 


عمر و لل" م 
وعِتْرَئُهُ سبْل النجاةٍ فكلهم 


وأسعى على رأسي فإنَي م ب 
وآباّه في الكون تُلى وتُنفَاأ 
بهودنامن قاب قوسين يبَأ 
فأشرقت الأرجاء والحنيملا 
سعيدا ونجمُ الشرك لا شك يخبأ 
قد فتحالئة الاشسحوة تقينما 
وفازمعاداً مني هيفيا 
وقبل يراه فيو بالرع ب ويُنسا 
مدى الدهرتذكارٌ لمن يتقرأ 
فألفاظة حُسنئاً من الدُرٌ أضواأ 
فقازيلة ؤت الل وها 
أتى آخرا لكر له الفضْلٌ مبدأً 
فلاهوّص خاب ولا يتجشأ 
ومنطقه في العُرْبٍ أعلى وأفشأ 
بكف كغيثو بل من الغيث أنداً 
فماينثئني إلا بماهوأجراً 
فماطيّ ب إلا ومعناهأريبا 
بالا نمجيل والتوراة والذكر يقرا 
بإرشاههٍ للخلق يهدي ويكلاً 


ذات القواني.. 


تحت راية العرية .لش هس 


١‏ وأص حا من ك لأروع ,اسل 2 ومن كل كرار من الليثأجراً 
5 إذا صال في يوم الوغى بعدوه بحربجه في حب ة القلب يدراً 
*1_أولئك خيرٌالناس والسّادةالألى جنابهُمُ رحب لمنْيتِوًا 
4" جناب تعلقنًا بأسباب حبّه وليسَ لناعن بايه الدهرٌ ملجا 
وما ينقضي عامٌ وأحجبُ أن أرى مَحَا هده إلااوقلبي مُصدا 
7 أقضي نهاري سداق غراماً ووجدي في الدّجى لي سيهداً 
7" عليه سلام الله والآل بعذه وأصحايه ما سار ركب وهيُؤوا 
4 إليك رسول اللو مدحَ مقصّرٍ <١‏ حوىمن قوافيالشعرماليسِيُوطأً 
9 نظت على جيه الزسانقلائداً ‏ من الدرٌلاتبلى ولاتتهئاً 
٠”لفيا‏ رب كن لابن الدريهم راحماً ‏ إذاعُرضَت وزارُهُ يوم يتشا 


بيت من القصيدة مع فوافيه وشرح غريبه: 

ولكي يطلع القارئ على نموذج من عمل ابن الدريهم نظما وتقفية وشرحا تخيرت البيت 
الأول من القصيدة بتمامه؛ أي : مع قوافيه الثلاثين ثم أتبعتّه بشرح اللغة التي جاءت فيه. وتجدر 
الإشارة إلى أن المؤلف جعل لغة كل قافية على حدة» فبدأ بشرح لغة البمزة» وانتهى بالياء؛ 
مرتبا ذلك وفق الترتيب الألفبائي. فما جمعته هنا للبيت الواحد جاء في المخطوط منثورا على 
جميع القوافي» وسأرقم كل قافية برقم ليسهل ربطها بالشرح فيما بعد: 


5 200 - مه # كه 2 900 
ا ان اع امت #«دأكف 
1 محرج ١‏ مترح /- موبخ 4 مفلد ٠‏ مطر 


ووم لل بيب سسسب بيلس سح هي يس فات القواقي.. 


وري 1 و مهتاو و مدير 
٠ 5‏ م 


١‏ مُفْمِضٌ ١7١‏ مُفْرط 18 مُمَيَظ ١5‏ مُضِيْعُ | ٠١‏ مُوتَمُ 


و ايو .لدم م ره ار دسو 


١‏ مُسَوْفُ 76 أَحْمَقُ 7# أَعْفْك 558 مُفْقِلُ ١١‏ مُلْمم 
١7اأرْعَن‏ 77 ذُوجَوَى 180 مثيه 19 ميتَلّى ٠١‏ مرزوى 


شرح لفغة البيت وفق ورودها 4 الملخطوط (©4 حرف حرف من حروف القصيدة): 


وءع ا ة» 2 5 0 :0" 322 03 51 3 0 غمع 
3 1 مؤخر» وفي بعص النسخ مررزأ والرزء المصيبة» وفي بعضها أخطّأ أي : 


كن كيل عط خط ١‏ .وأما افقلا فيو عله الضوات» :وإقا يقال فيه شط : 
م فهو ع و ِ 


م مك و 


معنت: العَنّت: الوثم» والعنت أيضاً : الوقوع في أمر شاق» وهوالمقصود هنا. 


عَنَتَء وَأَعتَتَهُ غيرُه» وجاءني فلان مُتعمّنا: إذا جاء يطلب زُلتك. 
4 أحدث: أعصيء والحنث الإثم والذنب. 
مشْرَح : حزين. 
4- التوبيخ : التأنيب. 
4 مفنّد: ضعيف الرأي مستهترء ويفتح النون: ملوم. 
٠‏ المطَرْمَدُ: الذي له كلام» وليس له فعل. 
١‏ معْوزٌ: مفتقر. 
١‏ بلس : عاص ومحيّر» حزين ومنكسر مغموم. 
4 مشوش: التشويش : التخليط. 
6 منخْص: كك مكدر : 
7 مغْصِض: متساهل » متهاون. 


أكقاواة القرية ببح اج يتأت زجي ل 


٠‏ - مولغ : هالك2 وأثيم » أوتغه الله : أهلكه. وفي نسخة "مزعزع أي : لئيم. 
١‏ مسوّف: التسويف المطل. 

١‏ الحمْقٌ لمق : قلة العقل» فهو أَحْمّقٌ وحَمِق. 

7 أعغفك : اعدده ومثله أَنوَك. وفي : خة 'مُركك" أي : مغيظ غضيان. 
60 مذمم : مذموم جدًا”". 

1. أرعن: أحمق» ورخوّ أيضاًء ومضطرب أيضا. 

١‏ الْجَوى : الحرقة» وشيدة الوجد من عشق أو حُزن. 

8 - متيّه : ع ومتوه مثله» وفي نسخة "أروه أ احم 

4 مبتلى : من البلية والبّلوة وبالكسر أيضاًء والبليّة والبّلوى والبّلاء واحد والجمع البلايا. 
2 مَزْوِي : منوع مقبوض عنه مطرود. 

» الخاتمة 


أماط هذا المقالٌ اللثام عن مخطوط نادر غميس من مخطوطات تراثنا العربي الإسلامي, 


تظهر فيه براعة صاحبه اللغوية» إذ نظم قصيدة في ثلاثين بيت حشد لها تسعمئة قافية من فصيح 
الكلام العربي» فجاءت على نحو عجيب لم يُسبق إليه» وهي وإن بدا عليها التكلف والتمحّل 
والتنضة كر يعن لكقداب وتوا «مفوواتها 4 وكتزة لاوقا وي 


010( 
ف 


0 0 2 
فيه ي» هي» 


في الأصل: جد. 
وقد أنمجزت بفضل الله سبحانه تحقيق قصيدة ابن الدريهم هذه: ونشرت في حوليات الآداب والعلوم 
والاجتماعية يجامعة الكويت» الرسالة »7١١‏ الحولية الرابعة والعشرون 570١ه ‏ 5٠70م.‏ والحمد لله الذي 


بنعمته تتم الصالحات. 


ابببت ل | ب آك ‏ فب7777 ب بي يت فاك القواق” 


ثبت المراجع 


* أبو البقاء الرندي» محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» دمشق بيروت 19177. 

أعيان العصر وأعوان النصرء خليل بن أبيك الصفدي» مخطوطة مصورة في الشركة 
المتحدة للنشر بدمشق. 

» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع؛ الشوكاني» مصر 54/8 7١ه.‏ 

** تاريخ آداب العرب ( الجزء الثالث )» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية 5 19١ه ‏ 191/5م. 

» تاريخ الأدب العربي»؛ كارل بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجار وزملائه» دار 
المعارف بمصرء الطبعة الرابعة: 1909١م.‏ 

* خزانة الأدب وغاية الأرب» لأبي بكر بن حجة الحمّوي ( 7ه ) طبعة حجرية 
محفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. ظ 

© علم التعمية واستخراج الْحَمّى عند العرب ( الجزء الأول )؛ محمد مراياتي؛ د. محمد 
حسان الطيان» د. يحيى مير علم. ( من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ). 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق القيرواني ( 5ه ) محقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت. 

#» قصيدة ابن الدريهم ( القصيدة وشرحها )؛ مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» دار 
الفكرء دمشق» 507١ه ‏ 19/87م. 

© معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي. 

» هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر» دمشق» 5407 ١ه‏ 1987م. 
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العربية بين ماض زاهر.. وحاضر عاثر* 


+ مكانة العربية قديماً 

بر على الناس زمانٌ كانت العربية فيه تحتل المكانة الأولى بين العلوم عند الكثرة الكائرة 
منهم » فقد كان طالب العلم يبدأ رحلته العلمية بمعرفة علوم العربية المختلفة . من نحو وصرف 
وبلاغة وعروض ‏ معرفة بصيرة يتمكن فيها من ناصية اللغة» ويجتنب اللحن والخطأ في ظاهر 
القول وما يسطره القلم» بل إن تلك المعرفة كثيراً ما كانت تَموّله التصنيف في بععض علوم 
العربية برغم تخصصه المختلف» أو شهرته في غيرها من العلوم كعلوم الطب والفلسفة والقرآن 
والحديث”'"'... وغيرها. 


+ دواعي هذه المكانة 

وقد عرَّز هذه المكانة للعربية اهتمام أولي الأمر بها وإعلاؤهم لشأنها بدءا من الخلفاء في مجالسهم 
ومحافلهم , وانتهاءً بالعاملين في مجالات الدولة المختلفة من وزراء وحجّاب وأمراء وكتّاب.. 

وليس أدل على هذه المكانة من تسمية رسول الله يل اللحنّ في القول ضلالاً» وذلك عندما 
لحن أحدهم في حضرته فقال: "أرشدوا أخاكم فقد ضل”" وماذا بعد الضلال إلا الخسران المبين؟!. 

ولعل في كلمة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله أبي موسى 
الأشعري ما يَؤَّذِنُ بهذه المكانة وذلك الاهتمامء فقد كتب إليه: "خذ الناس بالعربية فإنها تزيد 
في العقل ويُثبِتُ المروءة”" وكتب أيضاً في الآفاق ألا يُقَرئْ القرآن إلا صاحب عربية. 


2# نشر هذا المقال في مجلة الكويت العدد 777 عام ؟١١١.‏ 

)١(‏ من أمثلة ذلك والأمثلة كثيرة لا تكاد تحصى - تأليف الكندي ‏ فيلسوف العرب ‏ رسالة في اللئغة» وتأليف 
ابن سينا الشيخ الرئيس الطبيب ‏ رسالة أسباب حدوث الحروف. 

(0؟) من تاريخ النحو للأستاذ سعيد الأفغاني» الكويت مكتبة الفلاح (9٠5١ه ‏ ٠1948م)‏ ص 4. 

(*) تاج العروس للزبيدي؛ الكويت المجلس الوطني للثقافة والآداب (مرؤ). 


م ل ل ل 1 لل لسلس العربية بين ماض زاهر وحاضر عاثئر 


بل إن ولادة علم النحو كانت بإيعاز من الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كرم الله 
وجههء فإليه ينسب هذا العلم الجليل وهو الذي أمر أبا الأسود الدؤلي أن ينحو نحوه. 

وتمَرٌ الأيام وتتعاقب السنون ومكانة ريال راو سار باط بورد 
أشهر خلفاء بني أمية يخشى اللحن ويتجتّبه وفي ذلك يقول: " شيبني ارتقاء المنابر واتقاء 
اللحن الجاع وك الا لس شرن كاد أننا فيو افيح ناتس و قنة: وعندما 
ونه أن ابن عمرووقع على حر لهو تيزل رودل يناك ادن رياه الكجاني انيه 
من يداد ورلحقة عتراسان 'قاقلا : "لا جرم ؛ لامع تق طن او 

وهكذا بات التمكن في اللغة وامتلاك ناصية البيان وفصاحة اللسان قيمة مقدسة؛ 
مكزع مقوارقة: وفطيلة تذاعى إليها الناس فينشّئ الوالد ابنه عليهاء وتدعو القبيلة أبناءها 
إليهاء بل تفخر بمن اشتهر بها أو عرف بالتمكن منهاء ويتغتى الشعراء من حازهاء وينحون 
باللائمة على من افتقدهاء ويعدٌّون ذلك عيبا فيه» وفي ذلك يقول قائلهم : 


كتتوريه وفيا اندرا تن ل اك 

وماحْسْنُ الرجال لمم بِرَيْن إذالميُسهِدالحُسْنٌالبيانُ”" 
بل وصل الأمر بهم إلى حدٌ الاستعاذة من فقدها: 

أعذني رب من حَصّرٍ وي ومن نفس أعالجها علذ جا 


وفاقد الفصاحة والبيان يفقد أهم مقومات الحياة عند العرب وهي المروءة» يقول يونس بن 
, 
حبيب : ليس لعيي مروءة» ولا منقوص البيان بهاء, ولو بلغ يافوحُة أعنان السماء”'". 


.١7/ ١ طبقات فحول الشعراء لابن سلام» تحقيق محمود شاكر‎ )١( 

(1) عيون الأخبار لابن قتيبة» بيروت دار الكتاب العربي .١59/7‏ 

(3) البيان والتبيين للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة مكتبة الخانجي ."/١‏ 
(54) عيون الأخبار ؟198/7. 


تحت واية الغريية بح ححص -_ 777 ل ريشتست يرا لي 


+ العربية اليوم 

ثم أتى على الناس زمان تنكروا فيه للعربية بعد طول تعهّد وعناية» وهجروها بعد طول 
وصال ورعاية» وزهدوا فيها وعزفوا عنها بعد طول تقدير وتقديس» بل وصل الأمر ببعضهم 
إلى حدود المقت والقلى» والبغض وا محاربة بعد طول الكلفو والحب» والعشق والبيام!!. 

وإن تعجب فعجب أن يمتد أثر ذلك إلى بعض طلبة العلم الشرعي» فتراهم مع حرصهم 
الحمود على علوم الكتاب والسئة والفقه والسيرة أبعد الناس عن علوم العربية» وكأن بينها 
وبينهم أمدا بعيدا أو ثأرا قديماء أو حجاباً مستوراء فهم لا يأبهون لها ولا يعيرونها أدنى اهتمام. 
فأين هؤلاء من لغة القرآن؟! وأين هم من أفصح من نطق بالضاد يلِ؟ ! وأين هم من علماء 
السلف الذين كان الواحد منهم حجّة في اللغة قبل أن يكون حجّة في الحديث أو التفسير أو الفقه 
أو القراءات؟ ! 

ولا غرُو فتعلم العربية عندهم ‏ أعني علماء السلف ‏ فرض كفاية لا يتم لأحدٍ علمه إلا 
بهء وهو من علوم الآلة التي كان طالب العلم يأخذ نفسه بها قبل أن يشرع في تعلم أي علم 
سواهاء وما أكثر ما حثٌ علماؤنا عليهاء من ذلك ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
فتاواه حيث قال: "ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية» وكان السلف 
يؤدبون أولادهم على اجتناب اللحن. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ 
القانون العربي» ونصلح الألسنة المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء 
بالعرب في خطابها”". 

وح فليدى غدل أذ احتي انلق إن أخلها واضحانها؟ اعيب أحد وندا إل:والده؟! 
أو فلذة كبد إلى «ماحبها؟! بل قل أيحببُ واحدنا اللسان إلى المتكلم وبه قوامه» وعليه يبنى 
أمره؛ وفيه سر مقدرته» وإليه يعود الفضل في نجاحه» وعليه المعول في فلاحه؟ !. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 101/77. (مكتبة المعارف ‏ الرباط المغرب). 


لاك ا لب الالال ا جلا _ را مسلاا ن___مس العربية بين ماض زاهر وحاضر عائر 


لاء كل هذا لا يكون» ولكنها دعوة إلى إعادة الاهتمام بهذا اللسان» إنها دعوة إلى 
المصالحة مع اللغة؛ بعد أن أصابها من الإهمال وقلة الاكتراث ما ينبغي أن يتوقف عنده كل 
غيورء بل كل عاقل»؛ لقد أصابها من جحود أهلها وانصرافهم عنها وافتئاتهم عليها ما جعل 
أستاذنا الدكتور شكري فيصل رحمه الله يقول: "لعله لم يحمل قوم على لغة كان لها فضل 
وجودهم الحضاري ومكانتهم الإنسانية على نحو ما حمل ناس منّا على لغتهم.. اتهموها 
بالصعوية وحملوها من ذلك ما هو حقّ في أقلّ الأحايين وما هو باطل في أكثر الأحايين. ورموها 
بالخروج على المنطق وأنها لا تنقاد قواعدها إليه. وقذفوا خطها وحروفها بل دعوا إلى تبديلها؛ 
وبذلوا الكثيرمن القول والعمل. وأخرجوها من نطاق الطبيعة التي تنتظم اللغات كلها حين 
زعموا أنك في اللغات الأخرى تقرأ لتفهم بينما نحن في العربية نفهم لنقرأ. وقالوا في نحوها 
وصرفها ما لم يقله مالك في الخمر!. 

وتحدثوا عن عجزها عن متابعة التقدم الحضاري وكأنها لم تكن اللغة التي وسعت حقباً 
من الدهر العلوم والمعارف كلها... وكأنها لم تكن اللغة التي أنشأت حضارة وأنبعت ثقافة 
وكتبت آلاف الكتب في كل ضروب الصنائع والفنون والعلوم . 


»> حصاد البشيم 

ولا ريب أن هذا الجحود وذلك الإهمال سيؤدي باللغة إلى الضعف والوهن وسيؤدي 
بأهلها إلى التخلف عن ركب الحضارة الإنسانية والبوان. ونحن اليوم نجني ثمرات هذا الضعف» 
إذ تدرس العلوم في معظم جامعاتنا العربية ‏ إلا ما رحم ربي - بغير العربية» الأمر الذي يجعل 
بين العرزب وبين علوم العضر وخضارته حجابا حاجزا وسدًا متيعاً لا يكاد يتسرب من خلالة إلا 
اليسير اليسير» ومن قنع بهذا اليسير فإن قصارى أمره أن يقتات على فتات الآخرين» ولن تقوم 
له قائمة في أي نجال من مجالات العلوم: فاللغة روح المجتمع؛ ووعاء ثقافته وعلومه» وأداته 
الأولى للتعبيرعن فكره وحضارته؛ ولم يسجل التاريخ قط أن أمة حققت التنمية والتقدم 
الحضاري بلغة غيرها من الأمم» ولنا في التجربة العربية الإسلامية القديمة واليابانية الحديثة خير 
دليل على ذلك. 
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فالعرب المسلمون ما بنوا حضارتهم إلا بعد أن نقلوا ما خلفته الحضارات البائدة من 
علوم إلى العربية» ففهموا تلك العلوم بفكرهم وتمثلوها بلغتهم ووعوها بواعيتهم ليؤسسوا 
عليها صرح خير حضارة أخرجت للناس. واليابانيون اليوم كذلك فعلوا فهم يتلقون علومهم 
باليابانية وما يكاد كتاب علمي يخرج في الغرب إلا ويترجم إلى اليابانية قبل أن يبلغ انتشاره في 
لغته مدأه. 

والحق أن أمر إهمال اللغة وضعفها لا يتوقف عند انحلالها وتخلفها وإنما يتعدّى ذلك إلى 
ضعف أهلها وتخلفهم » ومن ثم اضمحلال أمرهم وهوانهم؛ ورحم الله أديب العربية الكبير 
مصطفى صادق الرافعي إذ يقول: نا اذلف تخ ةدب الول ولا انخطت إلا كان أمره إلى 


ذهاب وإدبار... . 


»> صرخة في واد 
ولعل خير ما أختتم به القول هنا تلك الصرخة المدوية التي نادى بها شاعر النيل حافظ 
إبراهيم على لسان العربية يستصرخ أهلها ويستغيث بهم : 


رموني بعقم في الشباب وليتني 
وَلدت ولمالم أجد لعرائسي 
أيهجرني قومي عفا الله عنهم 
وسيعت كتاب الله لفظا وغاية 
فكيف أضيق اليوم عن وصفب آلةٍ 
أنا البحرٌ في أحشائًهِ ادر كامنٌ 
فلا تكلوني للزّمان فإنني 


وناديت قومي فاحتّسبت حياتي 
رجالا وأكفاء وَأَدْتْ بناتي 
إلى لغة لم صل برواةٍ 
وماضقت عن أي به وعظات 
وتنسيق أسماءٍ لمخترعات 
فهل سألوا الغوّاص عن صدفاتي 
وفيكم وإِنْ عر الدواءً أساني 


أخاف عليكم أن تَحينَ وفاتي 


رصاع هالا 


0 
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»> 


رمزى دمشقية... وصناعة الأحوة 
(إنَ فينو بت وهر ليف مَفَعَ رد صِدَقِ عِندَمَلِيِك مدر ) 


طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
حتى إذا لم يَدَعْ لي صدقة أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 
حين هتف بي هاتف الفجيعة يخبر بوفاة الشيخ رمزي خطر لي كل رمزي عرفته في دنيا 
الناس إلا رمزي دمشقية. وحين أكد محدثي أنه رمزي دمشقية قلت في نفسي لعله من تشابه 
السم في الجسد» وانهارت الآمال... واسودّت العوالم» وأحيط بي من كل جانب» وفاضت 
ذمعة حي من عي حوينة أسيقة. فأسالفك مرق الله وده وقليت:: إذا نلهوإنا زلئة رالشكوة: إنها 
والله لمصيبة ! وأي مصيبة أكبر من مصيبة الموت ! وأي مصاب أوجع من مصابنا بك يا رمز 
الوفاء والنبل !. 
فيايوم الئلاثاكم كيبو رماهُ الحزنُ فيك وكم عميدٍ ! 
رحمة الله عليه... رحمة الله عليه... 
أرأيت إلى الأخ يبعث الرضى والسرور في نفس أخيه... ! 
أرأيت إلى الصديق يفتنُ في كسب ود صديقه... ! 
أرايت إلى الحبيب لا يكاد يرى الدنيا إلا بعيني حبيبه... ! 


2 نشرت في كتاب (ريحانة بيروت الشيخ رمزي دمشقية في نفوس إخوانه وعارفيه) دار البشائر الإسلامية» 
بيروت 154175ه- 17١٠1م.‏ 


الا ا لل يبيب وهزي دهشقية ... وصناعة الأخوّة 


ذلك هو الأخ الصديق الحبيب أبو محمد مبعث السرور.. ومنهل الود.. وصانع الأخوة.. 
ومعين الحب الصادق.. 

أرأيت إلى الِمفْنَ المبدع» يأتيك كلما لقيته ببدع جديد ثم لا يكون هذا الذي أبدعه إلا 
لكسب ودّك وإرضاء ذوقك وإمتاع نفسك !!. 

أرأيت إلى الناشر المؤمن ينشر الكتب النافعة ويبث الكلمة الطيبة باذلاً كل نفيس مبدعاً 
كل إبداع آتياً بكل جديد !. 

أرأيت إلى الرجل يجمع بين البندسة والشريعة.. بين العلم والأدب.. بين الذوق والإتقان.. 
بين الدين والدنيا.. بين الجمال والجلال.. ! 

إنه الناشر لفن المهندس الأستاذ في كلية الشريعة الشيخ رمزي دمشقية برّد الله مضجعه 


وأعلى منزلته ورحمه. 


رحمة الله عليك... رحمة الله عليك... 

كلما ردّدت النظر ف مكتيتن تبرت لى أيات إبداعك.. 

أُقَلّبُ الطرف فيها.. لا ينقضي عجبي منها.. بدءاً من أغلفة الكتب وما فيها من جمال.. 
ومرورا بمضمون الكتب وما فيها من جلال.. وانتهاء بالغلاف الأخير لكل منها وما فيه من 
لمسات فن وإتقان. 

وكلما قلت النظر فيما أهديتني من صور تبدّت لي آيات ودّك ووفائك.. ومحبتك 

ظًُ 

وولائك.. فأي محب كنت وأي إنسان 1 

لقد كنت حريصا على تصوير كل منزل تنزل فيه وكل محل تحل فيه مع أحبابك 
وخلانك؛ ثم كنت الأحرص على أن يحصل كل من ضْمّه ذلك المنزل أو المحل على نسخة من 
تلك الصور تصله في أجمل حلة وفي أسرع وقت. فما أبرّك بأصدقائك ! وما أحلى مودتك 
ووفاءك. 
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إن 
حقا لقد افتقدنا بفتقدك أخا الود والوفاءء ورجل الِدٌ والإتقان» وأستاذ الشريعة والحياة؛ 


وعنوان الحب والنقاء. 
ياليت أعضاء جسمي كن ألسنة فصار يُثني عليه كل أعضائي 


رحمة الله عليه... رحمة الله عليه... 

إذا أنت عرفت أبا محمد فلن تملك إلا أن تحبّه.. 

لأنه يفجر في نفسك كل طاقات الحب؛ والجمال» ويغرس في قلبك كل معاني الأمل 
والرجاء» وينزع من صد.رك كل أسباب الكره والتشاؤم. إنه رجل متفائل, لا يرى فيك إلا 
حُسناًء ولا يقف عتدكك إلا على جميل. وما يزال يتَغتّى بما يراه عنئذك بعينه الراضية حتى تخال 
نفسك أهلاً لما يصفك به من معاني التقدير والإجلال؛ وإسباغ ما تتحلى به نفسه من صفات 
الكمال والجمال والجلال. إنه يكثّر القليل.. ويقرب البعيد.. ويدني القاصي.. ويجمع الشمل.. 
ويعين على نوائب الدهر. 

اادرحات الراك سسحر ل د نر وين ازع صر يما وكوب 
سويت و بور ارت قدي لزيا روس راصي مح نودت 
اع خاي على من كريم كلق .. ولطيف وصشه.. وعذب لسانه. .ماملك علي نفسي 
وجعله أقرب إلي من 0 إنه الشيخ رمزي دمشقية صاحب دار البشائر الإسلامية كما قدمه 
إليّ الأخ الحنيب الأستاذ بسام الجابي يومئلر. 

ثم ترادفت اللقاءات وتنامت المعرفة.. وكنت كلما ازددت معرفة به تبددت لي جوانب 
إنسانيته ونبله.. وتجلت لي مجالات إبداعه وفنه» وتكشفت لي ضروب اختصاصاته ومشاركاته.. 

عرفته بادي الرأي ناشراً _: ينشر أحسن الكتب» ويتخير لما ينشر أصالة المضمون:ء ليجمع إليها 
روعة الشكل» فيأتي بالعجب العجاب ١‏ ثم ما لبئت أن علمت أنه مهندس درس البندسة المعمارية 


)١(‏ 'انظر الكلام عليه تحت عنوان: "المؤتمر الثاني حول اللغويات الحسابية العربية' في هذا الكتاب. 


ع اببس وهزي «هشقية ... وصناعة الأخوّة 


في الجامعة الأمريكية وتخرج بها فكان الأول على دفعته» وبر أترابه وأص<ابه في علمه واختصاصه. 
ثم ذُهلت بعد ذلك حين علمت أنه يدرس في كلية الشريعة بعد أن تخرّج بأساتيذها الكبار أمثال 
الدكتور أحمد الحجي الكردي والشيخ العلامة حسن دمشقية. 

وازداد إعجابي به وعجبي منه لما وقفت على ما حقق من رسائل مفيدة: وما شارك فيه 
من أعمال مجيدة؛ لعل أبرزها لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام الذي كان من رواده وأركانه. 

وكان من خلال ذلك كله حريصاً على العلم.. نهماً للمعرقة.. لا يفتأ يسأل من حوله.. 
يهتدي بآراء جلاسه.. لا يستثني منهم أحدا.. بدءا من أعلام العلم.. من أمثال شيخنا العلامة 
محمد كريم راجح شيخ قراء الشآم.. وأستاذنا الدكتور مازن المبارك شح العربية المعروف.. 
والقاضي الشيخ محمد أحمد كنعان القاضي الشرعي الأول في لبنان. 

وانتهاء بدراويش العلم من أمثال كاتب هذه السطور. 

لقد كان يذكرني في خَلّته هذه بدَغفْل بن حنظلة النسّابة حين قيل له: أنَى لك هذا 
العلم ؟ قال: "لسانٌ سَؤول.. وقلبٌ عقول ". 


رحمة الله عليه... رحمة الله عليه... 

كان مثال المسلم الملتزم.. مرضياً لربّه.. برا بأمّه.. راعياً لأهله.. حفيًا بأصحابه.. لا يألو جهدا 
في بناء نفسه.. وإغناء معارفه.. ونفع الناس من حوله. لكأني به المثال الحي لقول رسولنا ي: 
"أحب الناس إلى الله أنفعهم؛ وأحبّ الأعمال إلى الله عز وجل سرور تُدخله على مسلم» أو 
تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناًء أو تطرد عنه جوعاً. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته 
أحب إليّ من أن أعتكف في المسجد شهرا... ". 

وكذا كان أبو محمد.. بل أحسبه كان كذلكء ولا أزكي على الله أحدا.. رحمه الله وأجزل مثوبته. 


الكويت 8 محرم 575١م‏ 


-- 


تحت راية العربية ‏ سبي صصطٍب ص ات 


تقديم لكتاب كنز المترادفات* 


أذ هه ام ا م 
الحمد لله الرحمن» علم القرآن؛ خلق الإنسان؛ علّمه البيان.. والصلاة والسلام الأتمان 
الأكرمان على سيد ولد عدنان»: وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.. 
وبعد: فيوم شاء المونى سبحانه ‏ وله الحمد والمنّة ‏ لبذه اللغة الشريفة أن تكون لخة كتابه 
الكريم.. تُتلى بها الآيات.. وتُزكى بها الأنفس.. ويُعلّم بها الأميون الكتاب والحكمة.. كان ذلك 
في الوقت نفسه إيذانا بفتح باب من العناية بالعربية لم يُخلق» ولن يُغلق.. بل سيبقى ما بقي في 


الكون: قرآنٌ يتلى.. ولغة ينطق بها.. وإسلام يشيع ... إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (إِنَاحَنّ 


وقد تبدّت هذه العناية بالتوفر على دراسة العربية والبحث في علومها: صوتاً ودلالة.. 
مبنى ومعنى.. لفظاً وتركيبا.. صرفاً ونحوا.. فصاحة وبلاغة.. إلى غير ذلك من فنون العلم 
وضروب المعرفة التي نشأت في رحاب إلقرآن الكريم حفظاً له.. ورواية لقراءاته.. ودراية بمعانيه.. 
وفرسا قنالية ين توقيما لدلةلاتفج وتدوقا لتلاغةووفوفا على أسراره وكاناة دوس هنا أن قال 
علماء اللغة: "لولا القرآن ما كانت عربية . 

ولعل صناعة المعجمات واحدة من فنون العلم التي آنت أكلها طيّبا جنيًا في فترة مركرة 
من تاريخ تدوين علوم العربية» إذ تعود أولياتها إلى بدايات القرن الثاني للهجرة» حين بدأ 
الرواة يجمعون اللغة ليدوّنوها ويفسّروها دون ترتيب معين» ثم ما عّموا أن ابتدعوا طرائق 
في التدوين والترتيب أخذت أشكالاً مختلفة ؛ فتارة ترنّب المادّة على معنى من المعاني كالخيل 


والشاء للأصمعي» والمطر واللبأ واللبن لأبي زيد» وتارة أخرى ترتّب. على حرف من الحخروف 
ىت كتبيت هذا التقديم للكتاب الذي اختاره الأخ الصديق الأستاذ ذياب عبد الكريم أبو سارة رئيس تحرير يجلة 
الفرقان» من نجعة الرائد وسماه 'كذ: المترادفات المختارات الفرائد من نجعة الرائد» بتاريخ 5/1/1 .5٠١‏ 


الام للسس سم م م م هس للح تقديم لكتاب كنز المترادفات 


كالبمز لأبي زيدء وطورا ترتب على اختلاف المعاني لاختلاف حركة في المباني كمثلشات 
قطرب» ثم ظهرت المعجمات الشاملة بدءا من معجم العين ذي الترتيب الصوتي ومروراً بمعجم 
الجمهرة ذي الترتيب البجائي مع مراعاة الأوائل» وانتهاء بمعجم اللسان ذي الترتيب البجائي 
مع مراعاة الأواخرء وتخلل ذلك ظهور معجمات أبنية كديوان الأذب للفارابي وشمس العلوم 
لتحميري ؛ وظهور معجمات المعاني كالمخصص لابن سيده؛ على أن أطرف أنواع المعجمات 
تلك التي عنيت بتنبع الظواهر اللغوية كالترادف والتضاد والاشتراك والإتباع والإبدال» وإن 
تعجب فعجب أن كلاً منها له معجمات متخصصة لم يذكر فيها سواه؛ كالأضداد لابن 
الأنباري والإتباع لأبي الطيب اللغوي» وكذا الإبدال له؛ والألفاظ الكتابية للهمذاني. 

ولا ريب أن الترادف من أكثر الظواهر اللغوية دلالة على غنى اللغة وثرائهاء واتساع 
أساليبها في التحبير. 

ولئن كان لبذه الظاهرة صدّى في كثيرمن اللغات» إنها في العربية أعمق غوراء وأكثر 
انتشاراء ذلك أن العربية لغة ولودء تستطيع أصولها ‏ الثلائية والرباعية ‏ المحدودة أن تنجب 
ألفاظاً ومشتقات لا تكادٌ تُحَدّء وهذه حقيقة وقفت عليها بنفسي» ولمستها لمسا بيدي» بعد أن 
كنت أقرأ عنها وأسمع بها. 

وذلك بعد أن اضطلعت مع فريق عمل حاسوبي لغوي رياضي في مركز الدراسات 
والبحوث العلمية بدمشق بإنجاز النظام الصرفي للعربية بالحاسوب ؛ ذلك النظام الذي يمكن 
المستثمر من الحصول على ملايين المشتقات والتصريفات اعتمادا على معجم لا يتجاوز عشرة 
الآلاف من جذور اللغة العربية. 

والدارس المتتبع لبذه الملايين سيقف فيها على كل الظواهر اللغوية والعلاقات الدلالية 
المختلفة كالترادف والاشتراك والتضاد. 

ودع عنك ما ذهب إليه بعض المتقدمين من إنكار الترادف؛ فما ألف من رسائءل وكتب 
ومعجمات في الترادف أكثر من أن نحصيه في هذه العجالة وحسب ااقارئ أن يُجيل النظر في هذا 


الكتاب الذي نقدّم له ليعلم علما لا يداخله شك أن الترادف في العربية حقيقة لا مراء فيها. 


الخورواية الغرابية. .:#>*#آ تي حوسين * ل 


قلا عع بطعفبة هذا الات أناما انشرقف مناعاتهاامة قنحمة الفمل» رشقل الأعناء: 
وترادف التكاليف في الجامعة العربية المفتوحة» فرأيتني كمسافر في بيداء قاحلة اشتد فيها تعبه 
وازداد فيها عطشه فأوى إلى واحة وارفة الظلال» فاستراح بعد طول عناء ونصب» وارتوى بعد 
طول ظمأ وصدى. 

ولا غرو فكنز المترادفات هذا يقدم لك أطايب اللغة على طبق من ذهب» تتخير منها ما 
شئت.. فأنت معه في تُعمى يلد فيها العيش» وفي متعة لغوية يطيب فيها التبتّل والتدبّر» وفي جنة 
دانية القطوف يعذب فيها التنقل والتخيّر. فما شئت من جميل التعابير» وبديع الألفاظ 
والتراكيب» وفصيح القول واللسان» وطلي اللغة والبيان. 

إنه كنز حقيقي لمن أراد أن يتزوّد أو أراد أن يتضلّع من معين اللغة العذب الرقراق. 

وقد اختاره جامعه الأستاذ ذياب عبد الكريم أبو سارة - وهو صحفي تقرأ في محيّاه مخايل 
الذكاء والفطنة» وتستشرف في عمله معاني الجدٌ والاجتهاد ‏ من كتاب العلامة اليازجي (نجعة 
الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد) في محاولة منه لتقريب بعيده» وجمع هتفرقه, 
وتسهيل حَرْنِهِ» وتيسير صعبه. وقد رمى في محاولته هذه فيما رمى - إلى تهذيب نجعة الرائد 
بنفي ما اشتمل عليه من غريب اللفظ» وتدوشي التعنبيرب وق ولق :فاك راكد بين 
دالسميه ومع أني قد أخالفه في بعض ما اختارء وفي بعض ما ترك» إلا أني أرى في عمله 
بالشملة ويد وإتقانا يقترن متتفيل اعد واكك ل وقد عل دن هنذا العسا يدانه لمابتلة 
تحمل عنوان "سلسلة كنوز العربية'يصبو لأن يخرج فيها من روائع هذه اللغة وعجائبها وأسرارها 
ما يقر العين» ويُثلج الصّدرء ويبهج النفس.. وأوّل الغيث قطن ثم ينهمر. 

إفالجتلال إذارايت حوره القت أكون يندرا كنان 


أسأل الله أن يسدد خطاه) وينفع به وأن يهدينا وإياه إلى الطيب من القول» والصالح من 


العمل » وأن يستقيم بنا على الصراط الحميد. 
الكويت في ١5‏ من ذي القعدة 175١ه‏ 
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تحت راية العربية ل ٠‏ +؟ب؟ب؟©ببسبببب ب ب 8ر8 


الشاعر الأميري... وكلمة ( بابا)* 


للشاعر الأميري ‏ عمر بهاء الدين 153177 1945م) ‏ ولع خاص بكلمة "بابا"ولا غروَ 
فهو شاعر الإنسانية المؤمنة» بل هو شاعر الأبوة الحانية في أدبنا العربي الحديث» فقد استبدّت به 
هذه العاطفة» أعني عاطفة الأبوة» فأعطاها مالم يعطه شاعر آخر فيما نعلم» حتى لقد خصّها 
بديوان أطلق عليه اسم "أب"نفحَهُ بكل ما حباهُ المولى سبحانه من حنوٌ الأبوة» ورحمة الأبوة, 
وعطف الأبوة» وشفقة الأبوة» ومسؤولية الأبوة» وأمانة الأبوة» وتربية الأبوة» وجمال 
الأبوة::وسلال الأبوة:: إلى غير ذلك عا تسن به الأبوة» وما أككر ما تكعمل عليه كلمة الأبوة 
من معان ! وما أروع ما تشتمل عليه كلمة الأبوة من عواطف ! وله در شوقي إذ قال مشبها 
رسول الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم بالأب والأم : 

وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحّماءً 

ولما كان الأمر كذلك عند شاعرنا الأميري كثرت في معجمه اللفظي الكلمات المعبرة عن 


الأبوة من مثل قوله : 


وأنا أب في أض لعي ممرع تسعمنالأطفال تهتفابي 
دل نان الشنان واف امن وأرقع متي تان أت 
وقوله: 

فيضا سند اذا ايسا انيت فت شت هب : 
وأو كشيييه وفنا تيم سيف وقحيضة :فحاث عتصهيره 


«» نشر شطر من هذا المقال تحت عنوان "بابا من بقايا الفصاح على ألسنة الأطفال"في بحلة نمج الإسلام 
العدد لالا عام 1989. ثم توسعت فيه لينشر تحت عنوانه هذا في مجلة الكويت العدد 5١١5١‏ عام 
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زع سسسسسصمصمسض لبلب الشاعر الأميري.. وكلمة بايا 


بل لقد تعدى ذلك إلى تلك الكلمة الدائرة على لسان كل طفل حين ينادي أباه» أو حين يحكي 
عن أبيه » أو حين يذعوه أبوة. إنها كلمة 'بابا التي تصلح عنوانا لرائعته ودرة ديوانه (قصيدة أب) التي 
يقول فيها مصورا فراق بنيه بعد أن ملؤوا عليه دنياه لعبا.. وشغبا.. وحبا.. وطربا : 


أين الضجيج العذب والشغب؟ 
أين الطفولة في توقدرها؟ 
أين التشاكسٌ دوئما عرض 0 
أين التباكي والتضاحًك: في 
أيسن التسابق في مجاورتي 
فنتشيدُهُم "باباإذا قرحوا 


وهتافهم 'بابا إذا ابتعدُوا 


بالأمس كانوا مِلء منزِلنا 
وكأئما الصمت الذي هَبَطت 
إغفاءة الَخِمُوم مَذائها 
ذهبواء أَجَل ذهبواء ومَسلّكثهم 
إني أراهم أينما التفقفت 
وأجس في خَلّدي تلاعُبَهُم 
وبريق أعينهمء, إذا ظفِروا 


أين التدارس شابة اللعب ؟ 
أين الدُّمى في الأرض والكتّبُ ؟ 
أين التشاكي مالهةَسَبَبْ ؟ 
وَقكومفسا: والمون والطري؟ 
شَعَنَاء إذا أكلوا وإنْ شربوا ؟ 
والقربب مني حيئما انقلبوا 
تُحوي إذا رَهبوا وإن رَغبوا 
ووعيذدهم "باب" "إذا غضِبوا 


ونجِيهُم 'باباإذا اقتَرَوا 


واليومٌ ويح اليوم قد ذهبُوا 
أثقائه في الدار إذ غَرَيُوا 
فيهايشيمٌ الهم والنّعَبُ 
فالقليو ما قطوا وها ريو 
نفسي وقد سكنواء وقد وثبوا 
في الدّارء ليس ينالبم نُصَّب 
ودُموعٌ حُرقيهم إذا غْلِيوا 
وبكلزاويةلهُم صَحَبُْ 


تحت راية العربية 


في النافذات»: زجاجها حطموا 
في البابوء قد كسروامَرَالجَهُء 
في الصحن فيه بعض ما أكنُوا 
في القطر مِن تُفاحة قضموا 
إني أراهُمٌ حَيكُما اتَهَت 
بالأمْس في “قرناي ‏ كرَلُوا 
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في الحائط المذهون, قدكقبُوا 
وعليه قدرَسّموا وقد كبوا 
في عُلبِةٍ الحلوى التي تَهبُوا 
في فضلةالماءو التي سَكبُوا 
عيني كأسراب القَطَاسّربوا 
واليوم قد ص يهم 'حَلَبْ" 


تكن 


+4»»؟ 
دمعي الذي كمبُّهُ جَلَّدا لماتباكواعتدماركيوا 
فإذايه كالغيث ينسكِب 
ييُكيء ولو لم أبك فالعَجب 
إني وبي عَرْمٌ الرجال» أب 


حتّى إذا ساروا وقدتَرَّععوا 
ألقَيِكُني كالطّفل عاطِقة 
قديّعجَ ب العُذال من رجّل 
هيات ماكل البُكاخَوَرٌ 
ولا يكاد قارئٌ للشعر» أو مستمع له؛ أو مستمتع به» أو متذوق لمعانيه» أو مفتون 
بمبانيه» ينكر على شاعرنا استعماله لبذه الكلمة» وتكراره لباء على نحو ما قرأت..وسمعت.. 
وتذوقت.. وفتنت! كيف لا وقد طار ذكر هذه القصيدة في الآفاق» ونالت من الشهرة والذيوع 
والانتشار ما جعل صاحبها نفسه يعجب من ذلك: حتى سماها ( القصيدة المحظوظة )! بل لقد 
أعجب بها عملاق الأدب والنقد عباس محمود العقادء على قلة ما يعجبه من شعر المعاصرين » 
وعدّها من عيون الشعر الإنساني» وقال عنها في ندوة من ندوات منزله في مصر الجديدة في 
رمضان ١1781ه:‏ "لو كان للأدب العالمي ديوان من جزء واحد لكانت هذه القصيدة في 
طليعته..!".وترجمت إلى اللغة الفرنسية وقورنت بقصائد فيكتور هوغو في الأطفال» وعرضت 
في برامج تلفازية خاصة» ونشرت في الكثير من المجلات والكتب المدرسية. وكانت هذه القصيدة 


الدافع لإخراج الشاعر الأميري ديوان "أب". 


عيرم ب ب ار 1 يت تحت ١‏ شنا عق الأميري. . وكلمة بابا 


ومع ذلك فقد أنكر قوم على شاعرنا استعماله كلمة 'بابا"في هذه القصيدة» وذهبوا في 

إذ كيف يجوز لفصيح مثله أن يستعمل كلمة عامية؟؟ 

بل كيف يجوز لبليغ مثله أن يرطُن بكلمة أعجمية؟؟ 

بل كيف يجوز لشاعر كبيرمثله أن يناغي بكلمة طفولية؟؟ 

وكان من سوالف الأقضية أني حضرت حفلا بهيجا.. ضْم ثلّة من العلماء والأعيان 
والأفاضل» وتقاطرَ فيه الخطباء يتحفوننا بأفانينَ من القول والوعظ والإرشادء وكان منهم 
خطيب فاضل أديب”' استهل كلمته ‏ وما أحسن ما استهلها ‏ بقصيدة الأميري هذه؛ وما إن 
وصل الخطيب إلى كلمة بابا في القصيدة حتى همس لي صاحبي لجنس في أذني يسأل 
مستنكراً: أليست كلمة بابا أعجمية؟ فأشرت إليه أن لاء وتابعت الاستماع مستمتعاً بالقصيدة 
والخطبة» ثم بدا لي أن أنبّه على أصالة هذه الكلمة في العربية فقمت شْيبّهَ خطيب» وعلقت 
على الأستاذ الأديب» مبيناً أن كلمة بابا عربية الأصل كرية النّجار والَحْيّد مستدلاً بما جاء في 
المعاجم العربية من أنه: ( بأبأ الصبيّ إذا قال بابا). وكثر البمس والتعليق» وتعدّى صاحبي 
بالجنب إلى أصيحابو جُنّسِوء بل إلى أساتذة أجلاء» ما كانوا ليوافقوني على ما ذهبت إليه بعد 
أن أتى عليهم حين من الدهر يسمعون هذه الكلمة تتردد على ألسنة أعجمية أو ترطن بها ألسنة 
عامية لا عهد لها بالفصحى وأهلها. 

وأدركت لتوّي أن ما سقته من حديث المعاجم في تلك العجالة لم يُجْدٍ عندهم نفعاء ولم 
يد لديهم مقئعاء في أصل كلمة غبّر على الناس زمان يعتقدون فيه أنها أعجمية تسرّبت إلينا 
من اللغة الفرنسية ( 2358 ) أو من غيرهاء بل لقد نادى بعض الخواص بإلغاء تعليمها 
لأطفالنا في مراحل تعليمهم الأولى لما تحمله من أوضار العجمة ! 


تحت راية العريية #33 


عو عم ارا سمس 


وإن تعجّب فعجّب أمر من ينكر وجود هذه الكلمة في المعاجم العربية» ثم .حين يتبدى له 
على وجه اليقين أنها موجودة يُعجزه استخراجهاء لأنه لا يعلم من أي باب تخرج أو تحت أي 
أصل تندرج .١‏ مع أن الأمر في غاية السهولة واليسرء ولو أنه فتح الجزء الأول من معجم 
اللسان لقرأ في صفحاته الأولى ( مادة بأبأ ) الكلام التالي: 

(... وبأبأنهُ أيضاء وبأبآت يه قلت له: بابا. وقالوا: بأبأ الصبي أبوه إذا قال له : بابا. وبأبآه 
الصبي إذا قال له بابا. وقال الفرّاء : بأبأتُ بالصبي بيْاء إذا قلت له : بأبي. قال ابن جني : سألت 
أبا علي فقلت له: بأبأتُ الصبيّ بأبأة إذا قلت له باباء فما مثالٌ البأبأةٍ عندك الآن ؟... )1 لسان 
العرب ( بأبأ ) ]. 

وتكاد معاجمنا العربية القديمة والحديثة تجمع على هذا الذي نقله صاحب اللسان» فقد 
أورد المادة بهذا المعنى كلّ من الفيروزآبادي في قاموسه والزبيدي في تاجه؛ كما جاءت في معجم 
متن اللغة للشيخ أحمد رضا والمعجم الوسيط [ انظر مادة ( بأبأ ) في القاموس المحيط؛ وتاج 
العروس» ومتن اللغة» والمعجم الوسيط ]. 

ولو ذهب الباحث ينقرٌ في كتب اللغة وعلومها لظفر بكثرةٍ كاثرة من النصوص تثبت هذه 
اللفظة بمعناها الذي تعارف عليه الناس اليوم» فقد جاء في نوادر اللغة لأبي زيد الأنصاري 
7١0114 (‏ ه وهوالمعني بقول سيبويه في الكتاب: حدثني الثقة): 

( قال العنبريّون بأبأ الصبي أباهء وبأبأه أبوه: إذا قال له: يا باباء ومأمأ الصبيّ أمه فهو 
يُمأممّها ويبأبوئٌ أباه بأبأة ومأمأة. ويقال: دأدأت الصبيّ دأدأة إذا سكتّه تسكيتاً ).1 نوادر اللغة 
لأبي زيد الأنصاري ص 705 ]. 

وجاء في رسالة الاشتقاق لابن السرّاج ( 7١5‏ ه): 

(ومنه أن تجيءَ اللفظة يُرادُ بها الحكاية» فهذا الضرب لا يجوز أن يكون مشتقاء وذلك نحو: بأبأ 
الصبيّ إذا قال له: يا باباء وكذلك غاق وما أشبهه) [رسالة الاشتقاق لابن السراج ص ١‏ 7!. 


وفي كتاب الأفعال للسرقسطي ( توفي بعد المئة الرابعة للهجرة ): 


مرع ...م مشظشطضه ب الشاعر الأميري.. وكلمة بابا 


(بأبا::قال أيوعتمان: قال ابو زيل بابا الضبى أثاةوياناه ابوه إذا قال تعتياياة 
[ كتاب الأفعال المسرقسطيى: ١77/85‏ ]. 

ولا أخفي على القارئ الكريم أن هذه النقول والنتصوص» على كثرتها وتنوعها وقطعية 
دلالاتهاء لم تكن لتشفي غلّة الباحث الصديء فقد أنكر علي بعض الفضلاء كل ما سقته من 
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هذه النقول » وطالبوني بنص عربي قذيم وردت فيه لفظة بابا على نحو صريح لا لبس فيه ولا مظنة 
تحريف أو تصحيف» وأغراش البحت فرتحت أنقت وأنقرق المعاجم الأمات وموسوعات 
النحو والصرف واللغة. 

ولكن هيهات ! لقد كنت كمن يعمل في غير مَعْمَل» أو ينفح في غير فحم» فما في هذه 
الكتب» على سعتها وبسط الكلام فيهاء شاهدٌ واحد على ما أنا بسبيله. 
عبقرية اللغة العربية للدكتور عمر فروخ ؛ وكانت أبياتا رقيقة للشاعر العربي الغَزِل العباس بن 
الأحنف ( 157ه ) جاء فيها: 

وكالتنية حار : للنشتحز وق القتخصودوين اشائصيسا 


فأمسّت وهّي في الندنيا وما نألف أترابا 
اك 27 ايدو الفاقححنا 
تقادى كلماريعت وتبزة الزيسر ةناناننا 


[اجاءت في الأصل : (من العزة) انظر عبقرية اللغة العربية ص .5١9‏ والتصحيح من ديوان 
العباس بن الأحنف طبعة دار الكتب المصرية شرح وتحقيق عاتكة الخزرجي حيث وردت 
القصيدة ص ١١‏ -18]. 

وما كان أشدّ فرحي بأبيات ابن الأحنف هذه» لقد تأبُطتها وانطلقت إلى شيخ العربية في 
بلاد الشام الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله وما التأم اجلس سألته عن كلمة بابا وأصالتها في 
العربية» فبادر الأستاذ يوسف الصيداوي ‏ وكان من رواد المجلس عليه رحمة الله إلى إثبات 


تحت راية العريية .ب ليم 


عربيتها وتوثيقها محتجأ بذكر الجاحظ لبا في البيان والتبيين» غير أن الأستاذ الأفغاني عقب بأن 
الجاحظ ليس بحجة » عند ذلك أنشدته أبيات ابن الأحنف هذه» ونسبتها إلى صاحبها العباس بن 
الأحنف» فقال الأستاذ سعيد الأفغاني: أما هذا فنعم! 

ومع كل هذا الذي قدمت فلستٌ أزعم أن هذه اللفظة جذر عربي خصب أو مادة عربية قابلة 
للاشتقاق و التوليد»؛ وإنما هي اسم من أسماء الأصوات يروى على سبيل الحكاية. وأسماء 
الأصوات؛ كما هو معلوم؛ جانب من جوانب اللغة تشترك فيه مع غيرها من اللغات؛ بل لقد عده 
بعض اللسانيين ‏ في علم اللسانيات الحديث والقديم ‏ أصل اللغة الإنسانية» منه استمدت ألفاظها 
وعن نحاكاة الأصوات الطبيعية كدوي الريح وخرير المياه نشأت كلماتها. وهي إحدى النظريات 
الملشهورة في نشأة اللغات؛ وبها أخذ ابن جني في بعض أقواله [ انظر الخصائص 57/١‏ 47] 
واللغوي الألماني هردر كما جاء في المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان 
عبد التواب ص .١١7‏ كما أخذ بها من المتأخرين آدم سميث (متن اللغة .)١8/‏ 

دع ذا وتدبّر معي بنية لفظة بابا تجدها تعتمد على حرف الباء» وهو حرف شفوي سهل 
النطق طيّع المخرج» ولذا سارع الطفل إلى ترديده واكَّدل به» فكان أول الحروف ترددا بين 
شفتيه وكذا حرف الميم» وقد علّل علماء الصوت ذلك بأن الطفل يرى حركة الشفتين حين 
يسمع هذه الأصوات من أمه أو أبيه» في حين ذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن عضلات 
النطق بهذه الأصوات هي نفس العضلات التي يستخدمها في الرضاعة [ الأصوات اللغوية 7117-11١5‏ 
وانظر كتاب الألسنية ولغة الطفل العربي لجورج كلاس ص١68.‏ وفقه اللغة للدكتور علي عبد 
الواحد ص١7١]‏ يستوي في ذلك الطفل العربي مع الأعجمي» والتركي مع البربري» فلا غرو 
بعد ذلك إن وجدت هذه اللفظة في كثير من اللغات العالمية» ولا ضير على العربية إن اشتركت 
في استعمال لفظ ما مع غيرها من اللغات. 

جاء في تكملة المعاجم العربية لدوزي : (وبابا بالبربرية والتركية: الأب (ابن بطوطة 
1© وكذلك هي في لغة الفولة أو الفولان أو فلان (هجسون) وكذلك في العربية (أشيرب 
لغة العرب 277 ومحيط المحخيط).1[ معجم دوزي .175757170/١‏ 


بارع ليبس الشاعر الأميري.. وكلمة بايا 


على أن ما يدور في فلك بحثنا هذا هو التأكيد على أن أسلافنا العرب الفصحاء الذين 
عنهم أخذت اللغة حاكوا أطفالبم فيما تردد بين شفاههم كما تؤكد معظم النقول السابقة» وما 
الغرابة في ذلك ؟ ألم يحاكوا ما هو أقلٌ من الطفل منزلة وفصاحة؛ وهي الأنعام والسوائم على 
اختلاف أنواعها ؟ بلى فقد حاكوا صوت الغراب فقالوا: غاق» ودعّوا الحمارَ للشرب فقالوا: 
ناه ومن أمفلتهم:( قفو لفان على الزدعة لاتقل لهاسا © [اججمهزة اللقه 9512/8 والروابة 
في مجمع الأمثال 45/7 ( قرب الحمار من الردهة... ) يضرب للرجل يعلم ما يصنع 1» وزجروا 
البغل فقالوا: عد س» وعليه شاهد النحاة المشهور: 
عَدَسْء مالعبادٍ عليك إمارة أمنتو وهذا تحملينَ طليق 
[انظر في أسماء الأصوات: شرح المفصل ١0/4‏ وشرح الكافية 4/7/ وجامع الدروس 
العربية ١47/1١‏ والنحو الوافي ]. 
بل لقد تعدّوا ذلك إلى تسميةٍ صاحب الصوت باسم صوته المنسوب إليه» فسمّوا الغراب 
غاق» والبغل عدَس» وعلى ذلك قول الشاعر: 
إذا حملت بدني على عَدَس 
على الذي بين الحمار والفمرس 
فلا أبالي من غزا ومن جلس 
1 جامع الدروس العربية :١777/١‏ وشرح المفصل 75/5 ]. وزادوا فألحقوا أسماء 
الأصوات بأشرف الكلمات» أ بالأسماء ليكون أدل على دخولها في ظاهر أقسام الكلمات 
فصرفوها تصريف الأسماء [ انظر شرح الكافية 8١/57‏ ]. 
ولعل خير ما أختم به الكلام طائفة من الأبيات لشعراء قدامى ومحدثين» كان لكلمة 
"بابا'في شعرهم نصيب. 
أما أولبم فهو ابن الوردي ( 714-791١‏ ه ) عمر بن مظفرء صاحب اللامية 
المشهورة» حيث يقول : 


تحت رإية العربية 


أتكاذاذا سكسة :ما غاك ؤازا تقذ اناي اتناك التبعنانا 
لقند ععدتك امك عق رضنانا فياماما دعي للصلح بابا 
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وأما ثانيهم فهو أحمد تقي الدين  188/4(‏ 1976 م ) الشاعر القاضي» -حيث يقول: 


هو طفل فوق السرير صغير ذابل الطرف يسح الآناما 
وعليهمن الجمال غشاء تسحة بات موحي البتدافى 
تهمموه با لحب وهويتسيم أعجمي يهو باباوما'ما 


وأما أخرهم فهو أميرهم؛ أحمد شوقي» حيث يقول : 


فياك القنهووبالهحقير للجؤرق واندفعت تبكي بكاءً مفترى 
تقول باباأنادحاوهوكخ معناه بابا لي وحدي ما طبخ 


فقل لمن يجهل خطب الآنيه قد فطرالطفل على الأنانيه 
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قارنية اللزية ل ب يي تي وي يي ا 


عبد الحميد البسيوني.. رجلّ ملأ العلم إهابّه* 


يادهريع رتب المعالي بعده بيع السماح ربحت أم لم تربح 


رحم الله شيخنا البسيوني فقد كان جديراً بالتقديم» وكان الدهر يستحي منه» فلا يقدم 

عليه إنساناً مهما علت رتبته» وكثرت شهاداته؛ وعلا في أندية العلم صياحه .١‏ 
قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ دد والمججد والمكارم مِثلا 

ولم يكن الشيخ ‏ أعلى الله في الجنان مقامه ‏ صاحب شهادات؛ وأستاذ جامعات؛ 
ومحاضر مؤتمرات.. لكنه كان رجلاً ملأ العلمُ إهابّه» وأنار الحق كتابّه.. فهو يقرأ على بصيرة.. 
وهو يفهم على نور.. وهو يجزل العطاء بسخاء وكرم وجود. 

صحب العلم وأهله مذ كان غض العود طريّه » فنهل منهء ورضع لبانه كما يرضع الوليد 
لبن أمهء فلما استدٌ ساعدٌه واستحصد أمرّهء كان العلم معه على مثل أمرهء سلادا 
واتتخصانا: 

سنّى له الله معايشة الأكابر.. فتقلب في تُعمى رياضهم.. ونهل من معين علمهم.. وتدرج 
في معارف فهمهم.. ما بالك برجل كان صاحب العقاد ؟! و جليس محمود شاكر ؟! و أنيس 
السيد صقر؟! وخدين النفاخ ؟! وصفي الطناحي ؟! وغيرهم من أوعية العلم وعدوله.. 
وأساطينه وأركانه.. إنه بهم تخرج.. وبسنى عقولهم أورى وأزئد.. 

استمع إلى صفيّه الطناحي يقول عنه في بحث له عن دار العلوم ومكانتها في بعث التراث 
العربي وإحيائه: "وأعرف أناساً ذوي أقدار الآنء عملوا زماناً في مهنة التصحيحء أذكر منهم 


5 نشر أصل هذا المقال في جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 0.5 ثم توسعت فيه لينشر في مجلة 
البيان الصادرة عن رابطة الأدباء بالكويت» العدد 54١5‏ ديسمبر 4 .5٠٠١‏ 


أوم ج02 رو ار شر هيك | علحميك البسيوي.. رجل ملا العلم إهابه 


ابناً عظيماً من أبناء الدار» هو جامع العلوم والفضائل» المقرئ المحدث الحافظ الأديب الشاعرء 
الذكي القلب واللسان؛ عبد الحميد البسيوني؛ المتخرج من الدار عام ١1970م»‏ جاء من قريته 
الباجو رمن أعمال المنوفية» يبحث عن المعرفة» ويلتمس طرق العلم» بنفس مشوقة؛ وحس 
دقيق» وعين ناقدة» فصحب من الأشياخ عباس محمود العقاد» والسيد أحمد صقر» وشيخنا 
محمود محمد شاكرء رحمهم الله أجمعين؛ كما صحب من قراء القرآن الكريم الشيخين محمد 
صديق المنشاوي وعلي حزين» رحمهما الله". (في اللغة والأدب 871//7). 

لقد كان هامة في العلم تطأطأت لبا البامات.. وكان رأساً في الفهم انحنت له الرؤوس.. 
وكان نبعا ثرا من ينابيع المعرفة أثرى من حوله.. ورفد من قصده.. "ومن قصد البحر استقل 
السواقيا . 

وقد قصدناه فرفدنا.. ووردناه فأوردنا.. واستقيناه فروّاناء وبتنا نرقب يوم السبت على 
أحر من الجمر.. نسّمّع قراءة الشيخ.. وتتلدّذ بإلقائه.. ونهيم في حسن بيانه.. ونحلق في أرجاء 
فكره.. ونجني أطايب أدبه وبصره.. فكان تما قرأنا عليه: شرح معلقة لبيد؛ء ومقالات محمود 
شاكر "مط صعب وفط مخيف"؛ وعينية أبي ذؤيب البذلي في رثاء أولاده. دع عنك ما كان 
يتحفنا به من قراءة روائع القصائد القديمة. فأكرم به من معلم ! وأنعم به من قارئ !.. وأعظم 
به من عالم !!. 

هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 


إن أنس لا أنس مجلسا ضما بصحبته في ديوانية الشيخ علي الصباح العامرة» فقرأ علينا 


قصيدة الشريف الرضى : 


ماأسرعالأيامفي طينا تمضي علينا ثم تمحضي بنا 
في كليومأملقدنأى مرامه عن أجل قددنا 
أنذرنا الدهر وما نرعوي كأنفاالدهر سونا عنى 
تعاشياء والموت في جذده ما أوضح الأمر وما أبينا ! 


تحت راية العربية ...2 ل ‏ سس )ب #8 


عد بلغ اخرها أنسدها يصوي المنير» وأشهد تي لغ انمع مهدا السعر ياك 
إنشاده.. كنت أتسمّع من إنشاده أنين الموت» وفجيعة المصيبة» وشّجَّن الفراق» فرأيئُني أقضي 
ليلتي تلك ميعاء إي وربي رأيت فيما يرى النائم أني قد فارقت.. واستقبلني ركب السابقين» 
على كره مني لتلك المفارقة وذلك الاستقبال !١‏ ووجدتني أفيق من غمراتي فزعا جزعا 
ولساني يردد: 
كيف دفاعالمرءأحدائها فرداً وأقرانٌ الليالي تُنى ؟ 
وكانت صلاة في جنح الليل.. وكانت مناجاة طالما حنّت روحي إليها. 
وتتابعت اللقاءات مع أستاذنا البسيوني» وكانت تضم نخبة من أهل العربية والأدب, 
أذكر منهم د.يوسف الحشاش» ود.محمد الدالي» ود.يحيى مير علم» ود. عدنان غزال؛ ود.هزاع 
سعدء ود.طاهر الحمصي» ود. فؤاد نعناع» والأساتذة وائل الرومي؛ ومحمد الزمامي, وأششافة 
العمري» وعبدالرحمن الحقان؛ ورائد الشلاحي؛ وعصام شقيرء وغيرهم. يحفهم بالرعاية 
والتكريم رب المجلس الشيخ علي ناصر الصباح جزاه الله عن العربية وأهلها خير الجزاء. "إن 
الكلام يزين رب المجلس". 
وكان آخر ما قرأ علينا عينية أبي ذؤيبٍ البذلي المشهورة : 
أُمِنَ المنون وريبها تتوجع والدهرٌ ليس بُعتِسِهٍ من يجزع 
اردق بش وأعقتوقي تحر عند الرقاد وعبرة لا تقلع 
ولقد حرّصت بأن أدافع عنهم فإذاالمنية أقبلت لا تدفع 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
قرأها بشرح ابن الأنباري» وكان معجباً بهاء مفتوناً بصورهاء مذهولاً بفلسفتهاء بل 
كان يعدّها أبدعٌ ما قيل من شعر في فلسفة الموت» وتصوير لوعة المفجوع به. حتى إذا أتى على 
آخرها فجَأنا بالقول: إن هذه القصيدة آخر ما أقرأ عليكم» ولن أقرأ بعدها شيئاء بل سأكتفي 
بالاستماع إليكم» ففيكم علماء أجلاء» يستفاد من علمهم؛ ويُنصت إليهم ؛ وكان يخصّ أخانا 


ووم ااال سسسب عبد الحميد البسيويي.. رجل ملا العلم إهابه 


الدالى بالإجلال والتقدير وهو أهل لذاك ‏ وكثيرا ما طلب إليه مراجعة قضايا في اللغة والنحو 
والتحقيق. ولم يدر بخلينا آنئذرٍ أن كلام الشيخ هذا قرارٌ لا رجعة فيه» ولقد حاول بعض رواد 
المجلس أن يثنيه عن عزمه» ولكنه أصر!. 

وهكذا كان.. ففي الأسبوع التالي قرأ أخونا الدالي مبحثاً له كان كتبه يرد على من خطّأ 
المعري في قوله : 

تعب كلها الحياة فماأع جب إلا من راغب في ازديادٍ 

وحضر الشيخ البسيوني» ولا انتهى المجلس التفت إلي قائلا: وأنت ما موضوعك عن 
القرآن» زودني بالآيات التي تريد تناولها كي أناقشك فيما سوف تقول؛, فقلت: لقد قذفت في 
قلبي الرعب يا سيدي ! فأردف قائلاً : : لا بأس عليك» ولكن إياك أن تقرأ بحثك في الأسبوعين 
القادمين» فأنا على سفر» وسأعود إن شاء المولى لأستمع إليك وأناقشك. 

وطويت نفسي يومئذٍ على تهيب جميل ! 

فما أصعب أن تلقي بحثا يناقشك فيه رجل كالبسيوني بعلمه وقامته! 

وما أجمل أن تلقي بحثاً يمك عليه ويشرّفك بحضوره رجل كالبسيوني ب بفضله ونيله ! 

ورحت أهيئ نة نفسي» وأعد العُدّةَ ليوم اللقاء؛ ولكن هيهات. ٠‏ لم يكن ثمة يوم ولا لقاء 
بل كان يوم.. ولا لقاء! وكان مجلس.. بلا إشراق! مجلس خيم عليه الحزن..وغشيته 
الكآبة..وحف بلوعة الفراق..فقد نعى الناعي أبا تميم.. وانهدٌ من جبال العلم جبل.. وثلمت في 


الوسلام ثلمة..! 
بان الخليط برامتين فودعوا أوكلما جدوا لبين جرع 
كيف العزاءً ولم أجد مذ ينتم لبا يعفر ولا رايا ينقَعْ 


ثم لما عدنا إلى الرشد تبين لنا أن الشيخ كان يودعناء فقد تحقق حدسه حين ودعنا غِب 
انتهائه من قراءة المرئية» ثم راح يحت الخطا نحو أرض الكنانة ليودع الأهل والأحباب هناك: 
حيث كان على موعد مع الأجل احتوم؛ مع قضاء الله الذي لا راد له. 


تحت راية العربية د ا ا 8 


فرحم الله روحك أيها الشيخ الجليل.. وغفر لك.. وأتمّ نعمته عليك بصحبة النبيّين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يوم الدين.. والحمد لله رب العالمين. 
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ايه الآ ل حش تياس 


اكتشاف مخطوطات التعمية 
والجهود المبذولة فيها” 
© ملخص البحث 
يرمي هذا البحث إلى جلاء أمر الكشف عن مخطوطات علم التعمية ورحلة التنقير عنها في 
مكتبات العالم» وهو يتألف من تمهيد» وقسمين. 
يعرف التمهيد علم التعمية» ويشير إلى مكانته وأثره. 
ويحكي القسم الأول قصة الكشف عن مخطوطات التعمية ومبلغ ما اجتمع لدينا منها. 


ويتناول القسم الثاني أهم هذه المخطوطات بالوصف وإيراد نماذج مصورة منها. 


© تمهيد 
التعمية أو الشفرة : تحويل نص واضح إلى آخر غير مفهوم باستعمال طريقة محددة يستطيع 
من يعرفها أن يفهم النص. 


واستخراج التعمية أو كسر الشفرة: تحويل النص المعمى إلى نص واضح دون معرفة 

ويحظى هذا العلم اليوم بمكانة مرموقة بين العلوم» إذ تنوعت تطبيقاته العملية لتشمل 
محالات متعددة نذكر منها: المجالات الدبلوماسية والعسكرية» والأمنية» والتجارية» 
والاقتصادية» والإعلامية»؛ والمصرفية والمعلوماتية. 


» ألقي هذا البحث في الحفل التكريمي الذي أقامه مركز الملك فيصل ومدينة الملك عبد العزيز في الرياض بمناسبة 
صدور الجزء الأول من الترجمة الإنكليزية لكتب 'علم التعمية استخراج المعمى عند العرب"التي اضطلعت 
بتأليفها وتحقيقها مع الزميلين الكريمين د. محمد مراياتي و د. يحيى مير علم. 
ثم نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (مج 47 ج١1‏ رمضان 1575١ه‏ 7١10م)‏ بعنوان 
"مخطوطات التعمية في تراثنا". 


5 0060 يبب اكتشاف خطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


وقد توافر لبذا العلم من أسباب الرعاية والتطوير الشيء الكثير لدى معظم الدول 
المتقدمة» إلا أنه غاب عن أذهان الكثيرين من يعملون به أن أصله عربي» وأن العرب هم آباؤه 
وواضعو أسسه ومطوروه؛ ولكنه خبا لديهم حتى لم يعد شيئا مذكورا. 

يقول كبير مؤرخي هذا العلم دافيد كهن في كتابه 0065© 08 6882/ ص ١‏ 4 : 

(إن شفرة قيصر بقيت حية حتى آخر أيام الروم ؛ لأن أول مستخرجي التعمية ‏ الذين 
يكسرون الشفرة ‏ لم يظهروا إلا بعد عدة قرون لاحقة. العرب كانوا أول من اكتشف مبادئىٌ 
استخراج المعمى » ولكن معلوماتهم تقلصت مع أفول حضارتهم). 


أولاً: الكشف عن أقدم مخطوطات التعمية ذا العالم 

كانت مهمة عسيرة.. بل مغامرة مثيرة.. تلك التي بدأها معنا د. محمد مراياتي: حين 
أوقفني والأخ الدكتور يحيى مير علم على نص لكبير مؤرخي التعمية دافيد كهن في ص ”4 من 
كتابه 0121888:5836555© 738 يقول فيه : (ولد علم التعمية بشقيه بين العرب فقد كانوا 
أول من اكتشف طرق استخراج المعمى وكتبها ودونها). 

ولدى تتبع تلك المقولة تبين لنا أنه اعتمد فيها على ما جاء في كتاب (صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا) للقلقشندي(١87‏ ه - 1418 م) الذي عقد بابا سساه "باب إخفاء ما في الكدب من السر.. 
"أكثر النقز, فيه عن رسالة تدعى "مفتاح الكنوز في إرضاح المرموز "لعالم يدعى ابن الدريهم. 

ويعبر البرفسور دافيد كهن عن أسفه الشديد لأن رسالة ابن الدريهم هذه تعد من الكتب 
الهامة المفقودة 12/5501.0©:7© 01 8001365 1.057 وتلمس في كتابه مقدار الرغية الملحة 
واللتنائين الكتديل لؤثنات ها عدد قحا تازكا دين ثقرا ىملحقاتد ها اتمهاسن وسائل ووذت 
إليه تنعى عليه كشفه هذاء وتنكر وجود ابن الدريهم أصلاًء وتزعم أنه ضرب من الخيال أو 
الوهم» ولا وجود له في حقيقة الأمر. 

والدعاوى ما لم يقيموا عليها بيناتتي أص حابها أدعياء 


يا له من تحد ما أجمله!!... ويا لها من مهمة ما أعسرها!!... 

يقول دافيد كهن في كتابه 00108811548167515© 1118/ ص 781 : (طور المسلمون معرفة 
نظرية في استخراج المعمى» تنم عن ممارستهم لاعتراض المراسلات واستخراج تعميتهاء وذلك 
على الرغم من تشكيك بعض الباحثين في ذلك. وبما أن التراث الإسلامي المخطوط لا يزال غير 
مكتشف في معظمه» فقد يحصل الباحث فيه اكتشافات جديرة بالتقدير). 


رحلة البحث عن المخطوطات 


:)١9ا/5 دمشق (عام‎ #2. ١ 

من هنا بدأت رحلتنا في البحث والتنقير عن ذلك المخطوط الضائع؛ وعن صاحبه 
المجهول؛ بل عن كل ما له يساس بعلم التعمية واستخراج المعمى. بدأناها في الظاهرية التي 
كانت آنذاك (عام 1917/4) أعظم مكتبة في دمشق» وكانت تضم في جنباتها نحوا من اثني عشر 
ألق مخطوط استعرهنا جذاذاتها واتحدة وانحدة عدا عن اضالتنا دون أن تحلى يطائل أو تظفز 
بدليل يدل على المخطوط الضائع ؛ على أننا وجدنا آثارا تدل على صاحبه أعني ابن الدريهم. 
فقد عثرنا على رسالتين مخطوطتين له» أما الأولى فهي "منهج الصواب في قبح استكتاب أهل 
الكتاب وأما الثانية فهي قصيدة في ثلاثين قافية في مدح محمد صلى الله عليه وسلم» نحا فيها ابن 
الدريهم نحو عجيبا إذ جعل لكل بيت فيها ثلاثين قافية تستغرق حروف العربية وتزيد عليها 
حرف اللام الف» فلك أن تقول إن القصيدة همزية أو بائية أو تائية أو.... إلى أن تستنفد حروف 
العربية. ولما كانت القصيدة في ثلاثين بيت فقد بلغ عدد قوافيها تسعمئة قافية. (وقد فرغت مؤخرًا 
من تحقيقها ونشرت في حوليات كلية الآداب يجامعة الكويت). 

لقد كان لعثورنا على رسالتي ابن الدريهم هاتين أثر كبير في شحذ همتنا لمتابعة البحث»؛ 
فابن الدريهم إذن عالم عربي مسلم كان له وجودٌء وقد خلف آثاراً ضمت الظاهرية اثنين منها 
فيكف بباقي المكتبات ؟!.. ثم إن ترجمة الرجل في (الدرر الكامنة) تؤذن بوجود عشرات 


المؤلفات له في فنون شتى منها فن التعمية. 


لكل دلبلل اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


على أن بحثنا في الظاهرية لم يخل من فوائد أخرى» إذ جمعنا كل ما تضمه المكتبة من 
رسائل التعمية البديعية» وهي تعمية تعتمد على إخفاء المعاني بالتورية ومجالها الشعرء وقد عني 
نذا عرس وقلققها عنهيه العرت ,اخزة فنا سم بعقيور الاخظاط). 

أما مفتاح الكنوز فلم يزل ضائعا... 

" 4# اصطنبول (عام :)١94١‏ 

لابد إذن من الترحل في البحث عن مفتاح الكنوز» ولعل مكتبات تركية بما تضم من كنوز 
تراثنا العربي الإسلامي خيرما يمكن أن يتطلع إليه الباحث إذ تضم بين جنباتها أكثر من مئة ألف 
مخطوط » ولكن.. كيف السبيل إليها ؟ وهل يستطيع أي باحث أن يصور ما يشاء منها ؟!. 

طرحنا هذا السؤال على شيخنا الأستاذ أحمد راتب النفاخ علامة الشام طيب لله ثراه؛ 
فأرسل به إلى صديقه الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد أول مدير لمعهد المخطوطات ليعود 
الجواب مخيبا للآمال» فتصوير المخطوطات من مكتبات تركية من الصعوبة بمكان؛ وهو من 
الحظورات التي يحاسب عليها القانون التركي بحزم لا هوادة فيه لكن ذلك لم يكن ليفت في 
عضدنا فما نذرنا أنفسنا له أكبر من أن يحبسه حابس أو تعترضه عقبة. ومن ثم فقد رحنا نبحث 
عن كل ما من شأنه أن يذلل لنا الطريق ويضمن لنا التصوير. 

زودنا د. مراياتي بخطابين حبرهما المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية بدمشق 
موجهين إلى كل من السفير السوري في تركية ومدير المكتبة السليمانية باصطبول. 

وزودنا أحد العاملين في تصوير المخطوطات برسالة موجهة من الأستاذ الدكتور سهيل 
زكار إلى طالب موفد من جامعة دمشق يحضر الدكتوراه في كلية الآداب بمجامعة اصطنبول. 
حملناها إليه مع اثني عشر ميكروفام لو رأها شرطة الحدود للبثنا في السجن بضعة شهورء 
ولكن الله سلم!. 

وحملنا إلى ذلك كله أصنافاً من البدايا والتحف نقدمها بين يدي المهمة التي ارتحلنا في 
سبيلها عسانا نحظى ببغيتناء ولكن هيهات!!. 


وهكذا انتقل البحث من «مشق إلى اصطنبول » ومن الظاهرية إلى السليمانية حيث ترقد 
الكثرة الكاثرة من المخطوطات العربية الإسلامية رهينة الحبسين : الغربة» وخزائن الكتب. 
مدنا البحث ثمة عن ضالتنا في جذاذات الفهارس التي كتبت بالحروف اللاتينية فازدادت 
غربتها وانطمست معالمهاء وضرب بينها وبين المطالع العربي بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله انعذاب» ولكن العذاب يعذب حين تلوح من ورائه بارقة الأمل بالعثور على 
المفقود.. والكشف عن المخطوط الضائع. 

وكان لنا ما أردناء لقد وجدنا المخطوط الضائع» عثرنا على مفتاح الكنوز فما كان أشد 
فرحتنا وما كان أعظم سعادتنا. 

أرأيت إلى الأعرابي يضل بعيره في الصحراء... ثم يجده بعد طول يأس واغتمام.. ؟.. 
أرأيت إلى الأم تفقد فلذة كبدها في متاهة... ثم تلقاه بعد طول بعد وغياب.. كم رامخ ان 
الباحث الجاد يمضي مع بحثه خطوة خطوة.: يجمع مصادره.. وجري تجاربه.. ويستقري كل 
أدواته.. ثم يؤتي بحثه أكله بعد طول عنت واستعصاء.. ؟.. كذلك كانت فرحتنا يوم لقينا 
مخطوطنا الضائع "مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز "لابن الدريهم الموصلي. وقد كتب اسمه في 
جذاذة المهارس هكذا : 

.(اأأكنااهلا اذم مأطبزدءنل-أث قصطا (2نصعذلا اذم طدل1 أ 2ناصب»>ا! اذى طح أ/ا) 

لم نكد نصدق أعيننا حين قرأنا هذه التهجئة؛ ومن ثم هرعنا إلى أمين المكتبة نأخذ طلب 
استعارة ونكتب مارّقن على الجذاذة حرفا حرفا نخشى أن نخطىء في خرف أو في رقم فيفلت 
الضائع منا.. وبتنا على أحر من الجمر دقائق حسبناها ساعات» أقبل علينا بعدها رجل يحمل 
الكنز المرتقب إنه هو "مفتاح الكنوز "وإن مؤلفه ذلكم المجهول المدْنّبِ علي بن الدريهم الموصلي. 
لم ننتظر إذناً بالتصوير أو نلتمس إلى ذلك سبيلاً وإنما عكفنا عليه ناسخين حتى أتينا عليه 
جبيما من الخلدة إن الخلدة كلم عار سكا ما تسيةنا »حكن إذامتاع دنا كل ذلك التفتعا تفي 
التصوير ونسعى إليه سعينا ملتمسين كل سبيل يمكن أن يوصلنا إليه. 


١د‏ 1دد5ندءء.ء.مس هبس لعتشاف خطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


سلمنا ما بأيدينا من رسائل محفوفة بالبدايا والتحف إلى مدير المكتبة وإلى القنصلية في 
اصطتبول فلم يُجْدِ ذلك شيئاء وسعينا عند أساتذة أجلاء تعرفنا إليهم هناك فلم تغن معرفتهم 

وصادف أن لقينا الأستاذ الدكتور صلاح الدين المنجد في السليمانية» ولم نكن نعرفه: 
وإنما دلنا عليه اسمه وقد كتب على محفظة تكاد تحيلها السنون إلى مخطوطة لكثرة ما عانت من 
صحبة المخطوطات» اقتربنا منه على وجل وسألناه التعارف والمصاحبة فبذلبما لناء ورأيتنا 
نكتنفه متوسلين أن يمد لنا يد العون في تصوير المخطوط فما زادنا غير يأس وقنوط» بل راح 
يقرّعنا لأننا لم نستمع إلى نصحه حين أرسل إليه شيخنا النفاخ يسأله عن تصوير المخطوطات في 
مكتبات تركية. وأكد لنا أن تصوير صفحة واحدة من مخطوطات السليمانية أمر محال. 

لم نتوقف في أثناء ذلك عبن البحث في فهارس المكتبة وهي كثيرة تبلغ بضعة وتسعين 
فهرساً ‏ استعرضناها واحداً واحداًء فحظينا بعدة رسائل في التعمية كان أهمها على الإطلاق 
"رسالة الكندي في استخراج المعمى "تلك الرسالة التي جعلتنا نعيد تاريخ علم التعمية خمسة 
قرون إلى الوراء» لأن صاحبها يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف العرب المشهور توفي في 
القرن الثالث للهجرة (710ه). وكان نما عثرنا عليه مجموع يشتمل على ثماني رسائل في 
التعمية» والحق أن شيخنا النفاخ ‏ عليه رحمات المولى سبحانه ‏ كان قد حصل على مصورة عنه 
من صديقه المؤرخ العلامة التركي المعروف د. فؤاد سزكين. ولكن فيه ورقة ناقصة استدركناها 
من الأصل الذي وجدناه في المكتبة السليمانية أنذاك. 

وقد صنعنا برسالة الكندي صنيعنا بسابقتها إذ نسخناها وعارضناهاء وكذلك الورقة 
الناقصة من المجموع. 

على أن أملنا لم ينتقطع في إمكانية الوصول إلى تصوير كل تلك المخطوطات مع 
مخطوطات أخرى كنا نسعى إليها على رأسها رسالة "أسباب حدوث الحروف "لابن سينا 


فيج توانة" لتزوتة ري ججح ع ب ب و ل ل ل ا م ل خب 1101 


وطرقنا آخر الأبواب إنه ذلكم الطالب الموفد الذي حملنا إليه رسالة د. زكار والأفلام 
الاثني عشرء وقد أجابنا إلى طَلِبَتناء ولكنه أغلى الثمن لأن كل من يساعده على إنجاز مهمة 
التصوير يحتاج إلى تلقيم وكذلك كان» فلم نبخل عليه بأي تمن طلبه» دفعنا ذلك من حر 
أموالناء على ضيق ذات اليد تغشانا سعادة غامرة بما حصلناء ويحدونا أمل وطيد بأن يخلف 
كل ذلك عند الله أولا ئم عند أولي الأمر ثانيا. 

ولابد لنا هنا من كلمة شكر نزجيها لذلك الطالب الموفد الذي أعاننا على إنجاز مهمتنا 
على خير وجه وقد أصبح فيما بعد وكيلا لكلية الآداب ببجامعة دمشق» إنه الصديق الدكتور 
محمود عامرء فله منا كل الشكر والتقدير. 

وهكذا عدنا من رحلتنا وقد امتلأت جعبتنا بأكثر تما كنا نؤمل» إن حصيلة ما اجتمع لدينا 
من رسائل التعمية بلغ إحدى عشرة رسالة؛ دع عنك ما جمعناه من رسائل التعمية البديعية؛ 
وهي الرسائل التي عنيت بفن التعمية بوصفه فنا بديعا يعتمد على تزيين الشعر والإلغاز فيه. 

عكفنا بعد ذلك على مخطوطات التعمية دارسين ومحققين وشارحين وموازنين لنخرج 
فيها سفرين كبيرين» اشتمل الأول على ثلاثة من أهم رسائلها مع دراسة تحليلية لكل منها 
ودراسة موسعة لتاريخ علم التعمية عند العرب» ونشر بعنوان "علم التعمية واستخراج 
المحمى عند العرب ‏ الجزء الأول دراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدلان وابن 
الدريهم "ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام 194417 مصدراً بمقدمة ضافية 
لرئيس المجمع أستاذنا الدكتور شاكر الذحام. واشتمل الثاني على ثماني مخطوطات ونشره 
امجمع أيضاً عام 1441 بعنوان "علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب (التشفير وكسر 
الشفرة " الجزء الثاني دراسة وتحقيق لثماني رسائل مخطوطة؛ مصدراً بمقدمة ضافية 
لأستاذنا الفحام رئيس المجمع. 

تلكم كانت محطتنا الثانية في رحلة البحث والكشف عن مخطوطات التعمية» أما المحطة 
الثالثة فكان لبا شأن آخرء وهذا أوان الحديث عنها. 


4.5 هه ههيب اكتشاف #خطوطات التعمية والجهود المذولة فيها 


:)١1541 باريس(عام‎ 4#  ' 

اتجهت أنظارنا بعد ذلك للحصول على مخطوط في غاية من الأهمية في مجال التعمية إنه: 
"شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام "لابن وحشية النبطي؛ ذلك المؤلف الذي كشف اللثام 
عن رموز الهيروغليفية قبل عشرة قرون من كشف شامبليون لبا. وقد أشارت المراجع إلى أنه 
طبع في لندن عام 187 بعناية جوزيف هامر ما جعلنا تتطلع نحو المتحف البريطاني للحصول 
على نسخة من تلك المطبوعة؛ ولكن هيهات!! إذ لم يعر القائمون على المتحف أي اهتمام 
لخطاباتنا المتكررة برغم أن بعضها حمل إليهم باليد مع لجان متخصصة مما أقنعنا بمقولة أطلقها 
بعض المهتمين بشؤون المخطوطات والكتب النادرة»؛ مفادها أن هذا الكتاب يقع ضمن ما يحظر 
تداوله إعارة أو تصويرا أو اطلاعاً في المنحف البريطاني. 

لم يبق أمامنا ‏ والحالة هذه إلا اللجوء إلى الأصل الذي طبع عنه ذلك الكتاب وهو 
مخطوط تحتفظ به المكتبة الوطنية بباريس » وسنحت الفرصة بسفري إلى فرنسا عام ١9/5‏ حيث 
قصدت المكتبة الوطنية بباريس» وتمكنت من استعارة المخطوط (شوق المستهام) ومعاينته» وكم 
كان عجبي كبيراً وفرحتي عظيمة حين عرفت أنه يشتمل على واحد وثمانين قلما (أي لغة 
قديمة) كان الحكماء يستعملونها في تعمية كتاباتهم من بينها قلم هرمس الذي يؤلف أساس لغة 
الفراعنة وهي اللغة البيروغليفية القديمة, وبادرت من فوري إلى نسخ المخطوط خشية ألا 
أحظى بتصوير نسخة منه» وكم كان النسخ شاقاً وعسيرا لأن المخطوط يشتمل على صور 
وأشكال يصعب أن ترسم إلا بيد حَذاق صناع » وأين مني تلك اليد ؟! ومع ذلك فإنني أتهمت 
نسخ المخطوط» وكتبت صفحة في وصفه» ثم تقدمت بطلب رسمي مشفوع بتزكية من أستاذ 
في جامعة السوربون هو الدكتور جورج بواس لتصويره» ووعدت خيراً.. إلا أنني عدت إلى 
دمشق بنفي حنين؛ ولم يطل صبري كثيراً فما هي إلا ثمانية أشهر حتى جاءني خطاب من 
المكتبة الوطنية بباريس يخطرني بوجوب دفع مئتي فرنك فرنسي قيمة المصورة التي أفرج عنها 
أخيراء وجاءتني تحمل نجاحاً آخر في رحلة بحثنا المضنية ؛ وكانت فرحة غامرة. 


كور الآ تت تت ا أ 11014 


:. 4# اصطنبول ثانية :)١1991(‏ 

لم يكن "شوق المستهام "على أهميته وشهرته ‏ هو الوحيد في بابه» فقد دلنا التتبع 
والاستقصاء على أن ثمة خطوطات أخرى تنحو نحوه ولا تقل أهمية عنه. أهمها مخطوط لذي 
النون المصري يدعي "حل الرموز وبرء الأسقام في أصول اللغات والأقلام "يشتمل على مئتي 
قلم (أي: لغة قديمة)؛ وآخر للجلدكي يشتمل على سبعين قلماًء وثالث مجهول. وكل ذلك في 
مكتبات تركية؛ ومن ثم كانت رحلتي الثانية إلى تركية عام ١14١‏ حيث حصلت على 
مصورات لبذه المخطوطات جميعاً بعد لأي» إلا أني على كل حال لم ألاق ما لاقيت والأخ 
الدكتور يحيى في رحلتنا الأولى» وإنما جنيت كثيراً مما كنا زرعناه في تلك الرحلة» وتضافرت إلى 
ذلك أفضال عدد من الأصدقاء الكرام لا بد أن يُذُكروا هنا ويُشُكروا وهم الأستاذ لطفي 
الخطيب ود. عبد الرحمن الفرفور (المهتمان بشؤون المخطوطات) والأستاذ رأفت غوغول (خبير 
التجليد العالمي) ود. أحمد صبحي فرات (الأستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة اصطنبول) جزاهم الله 
عنا خير الجزاء. 

0 مخطوطات لم نرتحل إليها: 

وفدت إلينا خلال رحلتنا الطويلة هذه مخطوطات لم نرتحل إليهاء وإنما ساعدنا في 
الخضول غليها اساتنة اجلاء وأصدقاء تبلآء يذلوا جهدا حميدا ق سيل ذللك» فلهم هنا كل 
الشكر والتقدير. منها : 

أ مجموع يضم تسع رسائل في التعمية؛ من المكتبة السليمانية» أتحفنا به أستاذنا النفاخ 
كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

ب قصيدة ابن الدريهم في حل رموز المكاتبات وفهم أقلام المتقدمين» من مكتبة دار 
الكتب المصرية» تكرم بإرسالها إلى د. مراياتي صديقه الدكتور فتحي صالح المشرف على 
مشروعات نظم معلومات الثقافة في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة. 


6.6 ا مهي ب اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


ج ‏ نسخة من مخطوط “شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام "لابن وحشية النبطي» من 
مكتبة خاصة» قدمها لنا الأستاذ الفاضل محمد عدنان جوهرجى» بعد أن ألقى محاضرة عنها في 
المركز الثقاقي بدمشق. 
النبطي؛ تكرم بتصويرها الأخ الصديق المهندس محمد الزمامي من المكتبة الوطنية في فيينا. 

ه ‏ كشف المغمى عن أصول المعمى؛ محمد مرتضى الزبيدي؛ وهي رسالة صغيرة تحتفظ 
بها المكتبة اليهودية الوطنية بالقدس» وقد تكرم بتصويرها فضيلة الأخ الشيخ نظام اليعقوبي من 

و ورقات من مجموع التعمية تكرم بإرسالها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الهدلق (محقق 
رسالة ابن طباطبا في استخراج المعمى) بعد أن صورها الأستاذ الدكتور عبد العزيز المانع شكر 
الله لهما. 

هذه جملة المخطوطات التي اجتمعت لدينا حتى الآن في علم التعمية واستخراج المعمى؛ 
وهي على غناها وكثرتها وتنوعها غيض من فيض وقل من كثرء فما في المكتبة العربية أعظم 
من أن يحيط به جهد» أو يحصيه محص » وفي جعبتنا عناوين كثيرة لما نصل إليهاء ومن ورائها 
عناوين كوه [اتفتق لاهج :1 لقا علتهاء نوما ذال التفععنها جاريا .: 

وسأعمد فيما يأتى إلى وصف أهم ما جمعناه من مخطوطات التعمية» وه الك القت 


نواة السفرين اللذين أشرت إليهماء ثم أشفع كل وصف بنموذج مصور. 


لع وامة لوو ا ب 11 


كانيا :.وضيف التخظطوطات 
١‏ رسالة الكندي ف استخراج المعَمّى 


نسخة ضمن مجموع كبير» كت عدر مكيو ع ادل ويتألف من (777) ورقة» يقع في 
قسمين: يشتمل الأول منهما على رسائل ثابت بن قرّة في الرياضيات وغيرهاء ابتدأ يجدول 
كيب فوقه "جدول فيه فهرست ما وجدنا من كتب ورسائل ثابت بن قرّة في الرياضيات ". كما 
رُسم في أعلى الورقة عبارتان مهمّتان نص الأولى منهما: "هذا الكتابُ كان لأبي علي الحسين 
بن عبد الله بن سيناء وصئّف من رسائل كثيرة» والله أعلم 

أما القسم الثاني من المجموع فيشتمل على رسائل مختلفة للكندي ابتدأت بفهرس كتب 
فوقه: "تقوم الأو لهي كتوو رنتائل يعقوت بن راق الكتدى: ونه كول مضا ” 
ورسالته في استخراج المعمى واحدة من رسائل هذا القسمء وهي تشغل من المجموع ما بين (09 
- 14) (ترقيم قديم) أو )7115-171١(‏ (ترقيم حديث). وتقع في (17) صفحة؛ يتضمن كل 
منها (11) سطراء وفي كل سطر ما يقرب من (17) كلمة. وفي الرسالة قسمّ مكرر استغرق آخر 
ورقة من الأصل» وهي الورقة (2217). والمجموع محفوظ في خزائن مكتبة آيا صوفيا ضمن المكتبة 
السليمانية برقم (48157). 


اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


نمسم الرهم عناء و الوهره الصف سالو نتن وأعوة 0 
ع2 ماع ا له أ تصيصيه سام لصون طلا 


عنأ-: م إماوالط دياصوف جطإقوم لور له 0 
حرصيو علس لما حرط اتا لويس اوراس 
> م اللجمط لرنا١ء‏ واقناء أرارك ورم وا م ١‏ ايزا 
نسسم ص للم نه 0ل والبصبع عاتب .1 له[ الجمار ريانم : *. 
اسم «السعاعطائر يا علو, ريا وهس [ اير تالص ,الظرالقيم م 

اذك .. ليزه العاليي اراس يح ,ابسةهع 


تسر ةليقه [لحت صر إل عسنااته رجه 


سل احمدات لاملا و وبال _ 
"مدسه .1 ل السعها 1 
أسسراهمما رمسللب تسل اربيز اا 0 


عللا. 5 رإصيهاء اام كمدسمالبوه للمود يسرليه اوه وسمسر. 
بي ماسب سطاء اللي ١‏ ناا وني م تمرميور 


مس ا للر, وإلهاءامااء ثور عن اعيو اليا )5 5 
كسط 7 اسسد امه أمأا لم اللممه وأسأعاسأ م الاء لج العا 

لله ,ساسا "قت لاسمالمماعممم الإلاراسصالا:.8 اقسسا 

لخر ننسو حالم بهو علا ليسأ, ال لسلسمو اسم ولالسا, رج اليم 0 

0 .م الواح وهال رهم موجه تقل رادأ «عأسصرك: 0 عه 0 ”1 


اسم "العام ٠الذط.ع‏ ءا للخل » (لاما مالرهء؟ عأرارلعة ا مه العفك 
“لدم مني 1 0 لك عر للم 


شطه- به ليف بال طلواء و الأئمه اسل .و 0 و اعومة ل 


صوية الصفحة الأولى من رصالة الكندي . 


تحت راية العربية. لس ببب بإ هع 


؟ - رسالة ابن عدلان 
المؤلف للملك الأشرف 


رسالة ابن عدلان واحدة من رسائل عديدة يشتمل عليها مجموع كبيريقع في )١151(‏ ورقة 
ذي حجم متوسط» يشتمل على موضوعات مختلفة» بينها رسائل في التعمية تشغل منه ما بين 
الورقة (5) والورقة )١177(‏ تمثل ما لدينا منه» أما رسالة ابن عدلان فتقع مابين 64/أ 
ولا ١٠/ب.‏ 

وخط مجموع التعمية هذا تسْخِي واضح بالجملة؛ وإن كان لا يخلو من غموض أحياناً 
وإهمال للحروف المعجمة أحياناً أخرى» وهو خِلْوٌ من ذكر اسم الناسخ أو تاريخ النسخ إلا أن 
رسم حروفه يؤذن بتقدمه» وقد قدّر الدكتور فؤاد سزكين أنه يعود إلى القرن السادس البجري. 

وهو متفاوت في حجم الخط ونوعه وعدد الأسطرء إذ يراوح أغلب ما في صفحاته من 
أسطر ما بين )١5(‏ و(6١)‏ سطراً» وريّما نقص بعضها عن ذلك» ونسخة الجموع من خزائن 
مكتبة فاتح المحفوظة في المكتبة السليمانية برقم .)010٠(‏ وفيما يلي أسماء ما تضمنه المجموع من 
رسائل حسبما وردت فيه؛ وإلى جانب كل منها رقم الصفحة التي تبدأ بها الرسالة : 


رسالة أبي الحسن بن طباطبا في استخراج المعمى 1/1 

- ربد فصول ابن دنينير في حل التراجم 6/ 

مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمة ه/ 

من كتاب الجرهمي ْ// 

من كتاب البيان والتبيين لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان ابن وهب الكاتب 
1/1 

من رسالة أبي الحسن محمد بن الحسن الجرهمي 1/4 

من كتاب العين 1/1 

المؤلف للملك الأشرف في حل التراجم 4// 


ني سان ساني 


حفص كلايع سه ون 
ين اللا اه 
م201 11 ا 
001 0 بع 
لام ه2201 04 0 حبتيه 
0 يع 0 1 
7 0 حر م 
م1111 ذخأ[ 7 بسبتير 


3 2 ضر 5 
ا 0 


1 


جيب نر ينيسا ذك بكتببع “أ د يتصميحمم بافسيم 


متام 
ةيا بات م 
بيبل هيا ما اكور ام 3 ' 
. 0 : 


م اه 1 


8أ/سب 


رسالة في استخراج المعمى من الشعر مجردة من كتاب أدب الشعراء 


/ 


المقالة الثانية في استنباط التراجم العويصة الغامضة المشددة وفي كيفية وضعها 


ظ/ 


نة إلى الخروج 


المقالة الأولى في جمل القول على حل التراجم المسهلة المسة 


اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


عق زانة العرية بجح ا 7 77 تر يت ا 11 4 


 '"‏ رسالة ابن الدريهم 
مفتاح الكنوز ‏ إيضاح المرموز 


نسخة مصورة عن أصل يقع ضمن مجموع ذي قطع صغير» يشتمل على رسائل مختلفة في 
بعض العلوم الخفية كالزايرجة والجفر والأوفاق والرّمل والطلاسم وغيرهاء وهو مكتوب بخط 
نسخي جميل» تحتفظ به مكتبة أسعد أفندي المودعة في خزائن المكتبة السليمانية في اصطنبول 
برقم (7004). وقد حوت الورقة الأولى منه فهرساً بمخط الناسخ تضم أسماء الرسائل: كتب 
اند كل متها فيتطرين: وأثبت تحته رقم الورقة التي تبدأ بها الرسالة١7١.‏ 

وقد جاءت رسالة ابن الدريهم في هذا المجموع تامة شغلت منه ما بين 41 /ب و04 /أ وفي 
ختمها صرّح ناسخها باسمه ويتاريخ نسخهاء قال: "أنهاه كتابة الفقير صدقي مصطفى بن 
صالح في نهار الجمعة الغراء عاشر شهر رمضان المبارك من شهور سنة تسع وأربعينَ ومئةٍ بعد 
الألف من هجرة مَنْ آله] العرٌّ والشرفُ صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. م ". 


وفيما يلي موذج مصور منها: 


+١١ 


اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


بسوراض الرحصن ١‏ رج رم 1 
5 . و لب 0 6 اذلة 

اورت الز ا يتما جذلق !لقم - و صم ف خ اللوح فرئء وم + 

والننات' لنالفات ين لاحم »لالم قلاية نوبعلي سرعكةتجم* مده 


عدا لشف لنامن كتون نعفر ونوفيضا جر م التعهرهو' 00 


اناا وصرء لا شرك ل شياو مناليا!اعَا 3 اختصعم” وم 
2 اليد 

00-0 503 و > سور - 
ان راحب ورسولء ا الهرب ولع ٠١‏ و كيدا مهرب حمق مع 


بخبريضالا لام باحك وختم ٠‏ حاولا يالمضا ال ين 
ا 1-2 0 

ل واعها- الْدْ نمزم ذالممرا علم. + حلرووا! مالفا 
وم وبعم و بعر قائكات متم ثكناءا أ وضمع الاجم وحقماة” 


ابضاحالبرم. شح لالمرج- ماختصرت ومرت عل برع 
الوسر 


من الرحم و م يكن الآنكتدي نضا و بالو عه 
ولا يلاك روه" خنظرت صناالتر ا لكا نس عل ووء اعم 
هنا لطن وضرأبط, وجعلت هدم الما ت دعل موطيز لتظلل 
مو ان ارات يهال بعص وسقت متاح ور زايمتا 
امرموز واس نما لم اسال الاعا ٌوالعّفِنَ وهوحينأ ونم 
وز م اذهل المرّجم وانضاح ا معي م ناح الوا _ 
ا يسشتط يوحت ل اوقات رخ والضورورة اليا و حتفع - يقرا 


مصورة الصفقحة الأول من رسالة ابن الدريهم . 


ككل تنص جز عار وهم 


نسم ج ولج يبس محدطمه 2 لمرو 
و 10 إن سن 7 حل 
)ب ع وم 
ستيب 10011 مبوبرك رص ب 0ه 
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01 21 عن قاين 
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لعن سنس مجه 

اد 


0 5 5 
0 4 2 توا 


0 أ سكي ميض رمسم 20 
0 ا 3 26 7 ب بهم 


مت العلل 0 و 
ا 1 
3 0 رن 7 مر 
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مصورة من هاتين 


المقالتين : 


(١٠/ب‏ -6١١/ب)‏ وتقع الثا 


1 


في الآورا 


4 


4 


و)ب/١1١48-‎ ب/١١6(‎ 


فيمايلي فاذج 


وهما تشغلان من المجموع إحدى 


عسشرة 


ورقة (48١١٠١/ب‏ -8١١/ب)‏ تقع الأولى 


في الأورا 


3 


بقع 


رآ 


نفا .فى وصف رسالة 


ابن عدلان 


مخطوط المقالتين ضمن "مجموع التعمية"المذكو 


مطل المقالفية” 


م" 


تحت راية 


العربية 


1١7 


5 يج يقبة فل عم ) عوجر بيجن حك ايل باك بابو 


معدن در اادوسن 
ا 5-5 0 د 
ا 
227 معد أي | كل 
وجو ميسن ل ينبب 0 
تت باخام ص17 
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روه ميلم اشيم ج سب ربج | 
مشج لب اج مخ 
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الله 011 
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١*7 


اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


حورو حو حب ووس ل جيم جراكي وأكسر 


ا اا 2 
صم مشي نابم" وكمحوو 1100 
بم نواه جم و نه ره موجهو 
به 077 اناد ةوج 
: ره تب ا اام 11 
حبوب تكسو مهبر ياي 


خس عر سين 


بكم 1117 نسي مسي 078 


مم0 
رهف دل سم تابه 
لبج لذت مالسو ورج تسم 
اممو ا 0 
مو ا مق حيس 0 
يوسي لوص انيم مبوبي 
ب ومففسجتتممو نيجت رمسو 
لسوت ممم سوك اممو قد 
حر رعس جره رمح لمعو ري 
أنا» 


نموذج مصور منها: 


ثلاث صفحات ؛ إذ تشغل من المجموع صفحني الورقة (87) ووجه الورقة (87) وفيما يلي 


ذكره» وهى صغيرة لا تتجاوز 


طول انق وها 


تحت راية العربية 


2*١ 


٠6‏ ...ا ل مطسهسيببب اكتشاف خطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


1" مخطوط ابن دئينير 
يشغل كتاب ابن دنينير أكبر حجم في مجموع رسائل التعمية ؛ إذ يع ضمن الورقات 
14 -680//أ, وقد حملت الورقة الأولى منه عنوان "زبد فصول ابن دنينير في حل 
التراجم "وجاء تحتها أبيات مختلفة عن القوافي وما إليهاء أما الورقة الثانية فقد حملت عنوان 
"مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمة". وفيما يلي نموذج مصور منه: 
: ليه ليان 4 هي شْ 
ا 00 . 5 
مسخاتركاترح كنار ئها انار 5-7 
نادواشاع عدم وعا ونش لوه لاه م نل 
واما انسور سانا مزلله مرز يا[ مزير 
سنا وامط وا مراج روا كما والزاً برولقائر 8 
الو ومن لئاز اشر ارو لئان لاجرالاررفع! 
ملم كوالئئجا لم لزنا وا رايغ ررلود َّ 
الثاسشراإؤياتية زج نازو زعالزازرار ‏ 2ك 
ادر زج رف رار كمال سد روا الر امل را . 5-3 
الذاووأو ار عم نالو إلطلرج هاالتزارالذارئهانانث 5 
الزوحالفاوواو أو اسرائرى الطلوي ال التاجلها التادمة 1 
هاارطزوالومدع د ناتزازواائد ا مورك الزوى اشام 


صورة الورقة الأولى من كتاب ابن دنينير 


جه قل بيست ل ؟ إل بام جايس 


«حقور * ارج جوصهو 
ليسي د بنينين تي 5 0 د 
جر ججة »كو متم لزعي ون يم 
رمتب بم كج دناب 
وتيت بيهر امو بوي م2 
نج تر 
هيت فيص 1 بخن 
0 
مولبد 0 
عدي ]ا جل لإ ب ور 
00 
و ري مات نه 

3 ا 


1 توب با 
ساكو ونب شيج ومجر ناكم سي 
بس م م 
7 جم جم م 07 
كد د ا تخ ويه 
مسي 102 مي ب 
مستي ]مجه نيم مت ومنتو 
0 
الح كف ا ' 
شم سوس هاغبت 
بترلا رودت 
هب ميم جم بي يمك مسد 


ادم 


الأول من المخطوط ونصه: "رسالة أبي الحسن بن طباطبا العلوي في استخراج المعمى 'وكتب 
حته 


تحت راية العربية 
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٠ 
ص‎ 


وصف مخطوط ابن 


'بسم الله الرحمن الرحيم '. وفيما يلي نموذج مصور منه: 


طباطبا 


ب 


مخطوط ابن طباطبا هو الأول ترتيبا بين رسائل مجموع التعمية» ويحتل منه نحوا من خمس 


ورقات» إذ يشغل الأوراق 1/58 -07/أ. وقد جاء عنوان الرسالة واسم مؤلفها على الوجه 


كا 


مر لو ضصب تمدص ددن ا ب جم واس 


بلج ب نيد م كيرش 


اتا 0 
ع2 


ات 
١‏ تي 
ا غتب ججتب بت 207 [أدداوقة 


تومي 
0 0 


2 : 1 يه 


2 1 هي 7و مه 
ا ا 
ادىم ططليع. 


76 اا و 
بغر )اذ لسر ب عساوب برضي 
بيرم اسبلتم |01 يو 


“وج سبح سيمي 

حسبيو |6 ج11 قروا 

2 نل د نود سردي 

وج رك 5112 ] حت ب سب هر 

ج717 12ج متم 

ع انل تجن ولع لعا 
ني اسم 


7 3 


ويتبعها بمقدمة يليها عنوان في وسط الصفحة نصه: "معنى قولهم فلان يستخرج المعمى من 


إذ يشغل الورقات 9١١/ب‏ -7١/أ‏ وهو لا يحمل عنواناً مستقلاً» وإنما يبدأ بالبسملة 


هذا المخطوط هو آخر رسائل ا مجموع ترتيبا» وهو يحتل منه نحوا من خمس عشرة ورقة ؛ 


4 وصف مخطوط استخرا 


جا 


مَى من الشعر 


*١ا/‎ 


اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


مي تيان علس “ل إل جأممر يانم 


ميقم نوتم به 
تباج بطم صم دلت راك بجر 
لوخي رصي ل اه 
3 0 جتن ارو مرا 
و مسرم ماس 
ا 5 مم 
س0 0 ومين 0 
0 أيه كاير سمط عو مذ 
ب "وري ب 7 
0 2 عم ا 
عب إن سس كاك نو" م 
يتم كوم م 1م 
دودمم يت 


١1 


بجا تابه أمبأساس مووي 
ب وباج سحتب ان م 4 
سبوس بتب مم ميمح سروه لماوعو 
110 حرجو ل" 
0 تمنو عجر 2م لوس 
1 مام ايلك 3 يي 
و 10 اد 0 بو 
1 ا يت 0 
ريم “توه وفجتيونقيو 
م 111 . 1 مس 
وم قر ج11 2 اسم مم2 
مرج واحددم ع قا ليسي 
بلعم رس مسنم بو م 


6 


فحمل عنوا 


-85/تب)و 


فيما 


يلي نماذج مصورة من كلا المخطوطين : 


نحوا من أ 


ع 


وأما المخطوط الثانى 


ن: من 


رسالة أبي الحسن محمد بن الحسن الجرهمي 3 5 


.)بت//١‎ 8 


أ 


ما المخطوط الأول فحمل عنوان: "من كتاب الجرهمى "وشة 


ثلاث صفحات (6//ت 


بينهما رسالة ابن وهب الكاتب. 


يقع 


مخطوطا الجرهمي 


في 


مجموع التعمية المذكورء ولكنهما لم 


يأتيا مجا 


بعين وإنما فصلت 


4.وصف مخطوطى ١‏ جرهمى 


تحت راية العر 
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خج هاب جاوو “# “لاز بوكر بام 


أ بصت حبك م رمن بسوواسي م جابج جبور 
7 00 وامربي بن تبه 
مص وعد اتيب م 2 ددن 
ديا بوتوي 
8.١ 7‏ 
1 


ج + صرج )بحسو 
جب رج حسم تسج حم لجس جم 
2 يع متي مني 0 ان رين 
ص راع ويل انه روا أ الا 
ب د الككوااجس تبنم 


0/0 بجت ست نمب 


ا يد لقو ل م مره 
مر ب حبرم 0 عه نه سنو 


مجم تووم #لطمول مج بع 


رمس يم 84 0 سو بوك علي 


أعالم 


2 إن دصايت طاح الهم بنصيتيم 
لد ممض ويم ع ري ال 
كما 00 0000 
ل ا 


عام مسجل وبح ويققيب جاه دكت 


ملكو اوج 7د وشو تندجبلت 1 
محيي ب رجت امالوو ووو لويم 
انار بح قو امكحارم رصني 
جوم مكاي نمب صرب بغ 
11 الوه ةصيه 
انم دن حوبا 0 
1 الود اناك 0 7 1 


5 
ع .7 


ا 075 سر 22000 
أعاض 


06 


اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


قتف ؤاية الغرئية #7 ل جر ص ا ب يت 4 


الخائمة 


لا بد لي في ختام هذا البحث من كلمة أقول فيها: إننا معشر العرب قد نمنا حتى عن 
مفاخرناء وطال سباتنا حتى لقد نسينا أننا قدّمنا للإنسانية حضارة شامخة أفادت منها الكثير 
ومازالت تفيد» بل لقد بتنا نشك في كثير ما قدمنا ونقدم الريبة والظن في كثير ما ينسب إليناء 
ولا غرو فما آل أمرنا إليه لا يشي بشيء ما كنا عليه. 

ولكن الله جلت حكمته يريد أن يحَقٌ الحقّ» فيقيض لبذه الأمة كل حين من يوقظها من 
سباتهاء ويعيدها إلى رشدها ويبعث أعلامها من مراقدهم 

تنبهوا واستفيقوا أيهاالحرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب 

ولعل المؤرخ الأستاذ دافيد كهن واحد من هؤلاء النّصّفة الذين بعثوا جد هذه الأمة في 
هذا العلم (علم التعمية واستخراج المعمى) فأسدوا إليها يدا بيضاء لا يمكن أن تنسى. لذا كان 
حقاً على أمتنا أن تشكر هذه اليد وأن ترفع الصوت بالثناء على صاحبها والعرفان لعظيم جهده 
وكبير فضله. فاسمحوا لي أيها الأخوة المحتفلون باسم فريق العمل الذي أنجز هذا العمل» 
وبانم كد حديعا ديل يانم هذه الأية أن اخبيه أجل يه رأشكره جزيل الشكز 

ولعل من تمام أياديه علينا تلك الرسالة التي أتحفنا بها لدى اطلاعه على الجزء الأول من 
عملنا عام 1546. وسأثبت صورة عنها فيما يلي مشفوعة بترجمتها : 


لحي اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


5.8.٠ )516( 487-01‏ .لا 11023٠‏ عاب6؟ بسبعلا ٠‏ لعهل! اهم 6 ٠‏ مها وبرواممة! 120 ٠‏ لاضع الاقم 
م اا 06 


ولك ل ل ا ا لومم 
#عقاصعت طععوععة” اعون 5ع01ن51 غ11 1أمعاع؟ 


ماع ور 0 تيناو ,درط 
صمورة غييها ل لزنو رداشي مكب نكب ميري شويج آ 


2 ,آنا 221:38 


ا كيد ١|‏ 


15 ابوط زنعلا انامان 201 0معع1250 طعنانا 50 تامعن عتاصضط"؟ 
مد “ل 31251115 ,عامودا 114155بثن” .ع 1ج لإررمء 8ه هلس عم لم5 م1 
ا 165 120ب 6 0010 كا الا ااانا الى لاقوط وت ان 
ا م,أعهعأوطج اعتمم ماء مم1 خمط؛ عد سمع نلا 2011 ل1همم 
-0+ججومن هن لزعو 1اه1:! ع 16 مننان!1 "17 ضف عملهه دج هط مغ وعروعدرمة 
6 01529+خ 1ط 11ه آاقطا 1 ناص +ممطةخ* ١1‏ مهل عصه عمد رلزعه1 
116:61 :دع 6ط 111 ,غ3 صلم نل 1جح'1ن 11 11:56 211 اعصت ر+عع31طاند قرع 
15 1 1 0# +داعء3 15:ا 1 عط صباخ1ن 5!:211 ع" .11لع لوص 
5” نمه 510163 ه781 1اأمع 1ن عطاغا كه هه ,11عك 5ه ,رطع معطا 
0 «ب1أخننر 1 متأو أقع]اممم , علا ط11:: لعنوعه "ا 10601 1 صعرهمخمعن 
1ل 1151عدن عط 

انكام 1م12 مغ ط15؟ 'زمم عرع.!! كرمع انزمد و1218 مم 1أمم 11.15 11 
قط 0ع5ممعمنت 1 ل فدتة ممخن أ عدطلغ عقط عصمم نيد أقطءع ععخملممه قعل 
1+1" +1 أم: ينمج غ5 مصليلا امص مصلاتط 15 +1 نخعيشسة صطة علخ 

لآن لزارق كان 04خ 17 خنطة نت 1 ازعظ خكهه ‏ .قطصمطخ زم معذميم 
0 انتتمصهم! هذا 16عنت فى طقن ١‏ نبع1 0غ علررمهء ككرهغ 1ل -“امطلنة عط 
متع ال اعمج 


اي 0 بتكنا 
| رحعل دمن ميم * ما من _بمسعمن/* 


لاد 


تحت راية العربية 


ة 


اكور إعرتيت سورت ١‏ 
مركز الدرامات والبحوث العلمبة 
عديرية التو ثبق والإعلام الملمي 


الرقم .. 


ا الور مهارن ا 
ره ا جر 1 11 0# 

ظ! اشر جزيدالمار منضلق بإسال اسلو فلي سر كناب 
ررم شاوق , أصرل عرد المعمية راستيا.ج المميى وار المرب 6 . 
صتركارم يب عن بإعمرهه أنتي اأرى سل المسكتلصي مرتليري أن 
20 ب سيا عظم ص عارك عملم المميية / وميعاة لبوى ومسا 
ا الي نا الى را مر ضير له . 00 
مين رويلا الثر لم"ددلز الراسات دالج العه يي لزك. 
لعي أبن 0 سرضنا الع , : 

قت لم يفت بيد دذلغت النظر رو سلسم اك مط رسر 
ل لام م مله مرسويان 
١‏ بطرفر العلى » عمثك رتر” حل موا مرح الصللاب لمعل مي 
التي : 2 مطما| ولسى اأصعطا . 
لكان وان أتحت كم أرط سه لين ال 
فرص المحصر ل إلى شيرمير رمك ىا م١‏ طل أن ( شرن لم" 


ابلق 


ها ٠.‏ 
ز مسر 


+ مرا اسه لس لاقت 


| 47/ كيه 


حق واية الف 77-4 7 أ تت ري ار ا رت 201014 


العربية لغة العلم 


يحلو لبعض المثقفين في عصر العولمة أن يجردوا العربية من أي فضيلة أو مكرمة؛ وأن 
يلصقوا بها كل نقيصة أو مذمة؛ غافلين أو متغافلين عما تتمتع به العربية من مزايا وخصائص» 
وناسين أو متناسين أنها كانت لغة العلم والحضارة» لا يكاد فن من فنونه يكتب إلا بهاء ولا يتعلم 
إلا بواسطتهاء ولا ينشر إلا تحت لوائها. 

ويقيني أن أمثال هؤلاء إإنما أني إما من انبهار بما حققته الإنجليزية من تقدم واتتشار وقدرة على 
التعبير عن العلوم والفنون والشؤون الحضارية. وإما من إحباط بما تردت إليه العربية بل أصحابها من 
تأخر وانحسار وعجز عن التعبير عن متطلبات الحضارة الحديثة في العلم والفن وما إليهما. 

وبادىّ بَدَءٍ أقول لبؤلاء وأمثالهم : 

فياقائلااهذابدون تحقق كأنك لا تدري ولا أنت تعلم 

فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبةأعظم 


إي و ربي إنها لمصيبة حقاً ألا يعلم هؤلاء أن العربية من اللغات القلائل الثابتة الأصول 
المتينة البنيان الممتدة العمرء يفهم الآخِرٌ فيها ما كتب الأوّل؛ وتمخر نصوصها عبر العصور 
والقرون» ويتواصل أبناؤها عبر الزمان والمكان» فما كتبه امرؤ القيس» والنابغة» وعنترة في 
أقدم عصورهاء حاضر ماثل اليوم يتغنى به الشعراء والكتاب؛ بل يتعلمه التلاميذ والطلاب» 
ويسير في الناس مسير الأمثال. على حين لا يفهم الإنجليزي اليوم ما كتبه شكسبير وأمثاله قبل 
بضع مئات من السنين ! فأين من أين ؟ بل أين من لا أين ؟؟!. 

وإنها لمصيبة حقا أن يتعامى هؤلاء عن أن هذه العربية حملت لواء العلم زهاء عشرة 
قرون بعد أن جبيت إليها ثمار العلوم والفنون من كل لغات الدنيا في حركة للترجمة والتعريب 
لم يعرف لبا التاريخ مثيلاًء حتى لقد بلغت مكافأة ترجمة الكتاب وزنه ذهباًء ووزن الكتاب ما 
هو آنذاك ! ثم ماذا ؟! لقد وعت العربية تلك العلوم؛ وتمثلت تلك الفنون؛ وقدمت للبشرية 
جمعاء خير حضارة أخرجت للناس بلسان عربي مبين. 


48م حم ا ا 72ت سن الغرزبية لغة العلم 


يقول د. حسين نصار: "إن أكبر تحد واجهته العربية كان عندما أخرجها الإسلام من 
جاهلية غنية كل الغنى في الإبداع“الأدبي فقيرة كل الفقر إلى حد الإملاق في الإنتاج العلمي» ثم 
ألقَى بها في القرنين الثاني والثالث البجريين في بحر زاخر من الحضارات والعلوم والفلسفات 
والفنون وكل صنوف المعرفة التي ابتكرتها الأمم المتاخمة للجزيرة العربية كالفرس والروم 
والسريان والمصريين والأمم البعيدة عنها كالبنود والصينيين والأتراك والبربروشعوب أسبانية. 
ولكن العربية صمدت لبذا التحدي بفضل ما بثه الإسلام في العرب من رغبة في المعرفة وسعي 
في طلبها وطموح وعزم وتخطيط وتنفيذ وتعاون مع غير العرب من أبناء الشعوب العارفة 
باللغات الأجنبية واللغة العربية فلم يمض إلا وقت غير طويل حتى نقلت العربية كل ما وجدت 
عند هذه الأمم إليهاء فاستطاع أبناؤها بعدٌ أن يتمثلوها فهماء ولم يعض كبير وقت حتى 
شاركوا في الإنتاج والابتكار. فصار ما كتبه هؤلاء المفكرون والعلماء منذ القرن الثالث نبراسا 
استضاءت به شعوب العالم القديم. لايستطيع أن ينكر ذلك إلا منكر لعقله» منكر لشمس 
النهار الصحوء منكر لتاريخ الإنسان وتطوره الحضاري.”". 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وهكذا انعتقت العربية من إسارهاء و انطلق المارد من القمقم» لتشهد هذه اللغة حركة 
من الترجمة ما شهدتها لغة؛ فقد انطلق أهلوها يجوبون البلاد» و يتخيرون منها ما ألفه 
الأوائل في علومهم المختلفة بشتى لغات المعمورة الفارسية و البندية و اليونانية والرومانية 
والنبطية... و غيرها لتنقل إلى العربية» فإذا بالعربية تستوعب كل علوم الأوائل على اختلاف 
لغاتهم» حتى لقد وسم ذلك العصر بسمة هذه الحركة من الترجمة فسمي عصر الترجمة 
الذهبي» وأقيمت للترجمة مؤسسات وبيوتات اشتهر منها بيت الحكمة؛ و تجاوزت 
معرفتهم باللغات حدود اللغات السائدة إلى اللغات البائدة» التي لم يبق منها إلا حروفها و باتت 


)١(‏ من كلمته التى ألقاها بمناسبة حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية.مجلة تراثيات»؛ العدد الخامس ذو 
الحجة ١5765‏ - ينايرة١٠5.‏ 
ابل همل 
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أبجديتها تستعمل في تعمية بعض العلوم المضنئون بها على غير أهلهاء ومن هنا أن نشأ علم 
التعمية و استخراج المعمى ( الشفرة و كسر الشفرة) الذي أخرجنا فيه سفرين اثنين في هذا 
امجمع المبارك؛ ومن هنا أيضاً أن ألفت كتب مفردة كشفت اللثام عن أبجديات اللغات القديمة 
وأقلام الأقوام المندثرة ككتاب شوق المستها م في معرفة رموز الأقلام لابن وحشية النبطي 
انذي نعمل على إخراجه ليكون الجزء الثالث من موسوعة علم التعمية و استخرج المعمى 
غيل الكرك "إل كناء الول سيهائة: 

و إن تعجب فعجب أن يزعم هؤلاء المبهورون أن حضارتنا العلمية إنما قامت على أكتاف 
غير العرب. وأن علماءنا المسلمين كانوا غالبا من الفرس والروم والموالي الذين دخلوا في دين 
الله أفواجاً وهم يتتمون إلى أصول مختلفة وألسنة شتى ! بل إن سيبويه شيخ النحو والنحاة كان 
ابيا !1 

وأقول: وما يُضيرهم ذلك ؟ بل ما يُضيرنا أو يضير العربية ؟ ألم يصنف هؤلاء جمعيا 
كتبهم بالعربية ؟! أولم يفكروا بالعربية ؟! أولم يشعروا ويتحسسوا بالعربية ؟!أولم يبكوا 
ويضحكوا بالعريبة؟! أولم تظلهم جميعاً راية العربية وهي لغة قرآنهم ومنبع إلبامهم ومصدر 
قوتهم ؟! أخبرني بربك عن واحد من هؤلاء الأعلام بدءا من سيبويه والبخاري ومرورا 
بالبيروني والفارابي وانتهاء بالزمخشري والخفاجي ألف بغير العربية ! أو أبدع بغير العربية !أو 
قامت له قائمة بغير العربية !أو دان لغير العربية. 

بل استمع معي إلى سيد من سادتهم وعلم من أعلامهم وهو الإمام الزخشري يقول في 
مستهل كتابه المفصل : "أحمد الله على أن جعلني من علماء العربية» وجبلني على الخغضب 
للعرب والعصيبّة» وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز» وأنضوي إلى لفيف الشعوبية 
وأنحاز... ولعل الذين يغضون من العربية ويضعون من مقدارها ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله 
من منارهاء حيث لم يجعل خيرة رسله وخير كتبه في عجم خلقه؛ لكن في عربه» لا يبعدون 
عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج و زيغا عن سواء المنهج'ثم يقول موضحا أهمية العربية 
ودورها في كتابة كل العلوم: 'والذي يقضى منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم» وفرط 


ات آذآ تس أ ل و بي 77ح الفزبية لغة العلم 


جورهم واعتسافهم» وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي 
تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بِيّن لا يدفع» ومكشوف لا يتقنع. ويرون الكلام في 
معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنياً على علم الإعراب» والتفاسير مشحونة بالروايات عن 
سيبويه؛ والأخفشء والكسائي» والفراء؛ء وغيرهم من النحويين» البصريين والكوفيين» 
والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم» والتشبث بأهداب تفسيرهم وتأويلهم. وبهذا اللسان 
مناقلتهم في العلم ومحاورتهم» وتدريسهم ومناظرتهم. وبه تقطر في القراطيس أقلامُهم وبه 
تسطر الصكوك والسجلات حكامُهم. ". 

ثم يفحم هؤلاء الكارهين للعربية المدعين أنهم يستطيعون الاستغناء عنها بقوله: 'فهم 
لخدي ذا الفيزية ابه ملكو قي سشك يو هوا نما مجوو اب كن عابنا سكناه ورا ته 
إنهم في تضاعيف ذلك يجحدون فضلها ويدفعون خَصّلهاء ويذهبون عن توقيرها وتعظيمهاء 
وينهون عن تعلمها وتعليمهاء و يمزقون أديمهاء ويمضغون لحمهاء فهم في ذلك على المثل 
السائر: ( الشعي ريدم وينم )".20. 

والمصيبة الأعظم بل العظمى أن يتعامى هؤلاء؛ وهم أبناء ديننا وجلدتناء عن أن الله 
جلت حكمته شرف العربية بأن جعل كلامه المنزل على نبيه المرسل صلى الله عليه وآله وسلم 
بها فقال جل شأنه: (بلسان عربي مبين ) [الشعراء45١]‏ وقال عز وعلا: ( إنا أنزلناه قرآنا 
عربياً لعلكم تعقلون )[ يوسف؟ ] 

ثم تحدى الخلائق من إنس ومن جن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال سبحانه: ( قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا).[الاسراء84] 

فإذا كان الله سبحانه قد اصطفى هذه اللغة من بين سائر اللغات» وتخير هذا اللسان من 


بين سائر الألسنة» فكيف غاب عن هؤلاء أن في هذا اللسان سرا 5 وأن في هذه اللغة مزية. 


() المفصل في صنعة الإعراب للز مخشري ص .7”١‏ 
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وإن كان فهمهم قاصراً عن إدراك ذلك السر وهذه المزيّة أفلا يكلون ذلك إلى خالقهم 
الذي جعل اختلاف اللغات آية من آياته: ( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالليمين ) [الروم 77]. و إذا كانوا عاجزين عن استبانة 
أوجه الجمال في العربية» وأسرار البلاغة في هذا اللسان» ودلائل الإعجاز في هذا البيان ! أفلا 
ردوا ذلك إلى العالمين به» المدركين لأبعاده» المبصرين ما يشتمل عليه من خصائص وما ينطوي 
عليه من مزايا ؟! ! 

(ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [ النساء 87 ] 

وإذا قعد بهم إدراكهم عن كل ذلك وارتد إليهم طرفهم مكابرة وعناداء فليس لي إلا 
أن أقول لبم : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)؟ [ محمد 7 | 

والأنكى من ذلك كله أن يجرد هؤلاء المتعالمون العرب من كل مكرمة» و أن ينظروا إلى ما 
صارت إليه الأمة من هوان وتشتت وتقهقر فيزعموا أن هذا شأنها أبداء وأنها لم تعرف العرَّ في 
يوم من الأيام» وأنها لولا الإسلام لم تكن شيئا مذكورا؛ ناسين أو متناسين أن العرب هم ظئر 
الإسلام ولبَهء وأن الإسلام ما قرن بأمة من الأمم كاقترانه بأمة العرب» وغافلين أو متغافلين 
عن أن محبة العرب من محبة هذا الدين» والعناية بلغتهم من العناية بشعائر هذا الدين» وللّه در 
الإمام الثعالبي النيسابوري حين قدم لكتابه الرائع فقه اللغة وسر العربية بقوله: "أما بعد حمدذ 
لله على آلائه» والصلاة والسلام على محمد وآلهء فإن مَنْ أحَب الله أُحَبّ رسولهُ المصطفى 
صلى الله عليه وسلم» ومن أحب النبي العربي أحب العرب» ومن أحب العرب أحب اللغة 
العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب». ومن أحب العربية عني بها 
وثابر عليها وصرف همته إليها. ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة 
ننده اكنقد أن خنيذا خب الزس :ب والؤنتلاء تخي الملل :والخيرني بير الأسهوالتريية شين 
اللغات والألسنة "27. 


(0) فقه اللغة وسر العربية للثعالبى ص ©6. 


للسصسةت-<-5-5ئ2525ئ5ئ ا 1 ا 1م 


وثمة حقيقة لغوية يؤيدها الواقع ويؤكدها التاريخ وهي ارتباط اللغة ‏ أي لغة ‏ بحضارة 
أصحابها. فاللغة والحضارة يتناسبان طرداً وهذا يعني أن اللغة ظاهرة اجتماعية تعيش مع 
الإنسان جنبا إلى جنب تضعف بضعفه؛ وتنمو وتزدهر بنموه وازدهاره. 

وبهذا المعنى جاء قولهم "لسانك أنت "وعبر عن ذلك شاعرنا العربي القديم بقوله: 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

والمعنى العميق لبذا الكلام أن لسان الفتى هو كل الفتى لأن اللسان لا ينزع من فراغ ‏ 
وإنما يستمد مادته من العقل المعبر عنه في البيت بالفؤاد. فاللغة لا تعيش وحدها بحال » بل لا بد 
لبا من مجتمع »ولا حياة مجتمع بدون لغة بينها وبين أصحابها رباط قوي دائم وتفاعل مستمر. 
وَيَقدن ما يكون هذا التفاعل كفا وكما ؤقوة وضعنا يكون بعال القطلين وى1©. 

ومن تأمل في تاريخ العربية وقف على حقيقة ذلك» إذا لم تكن هذه اللغة في غابر أيامها 
تصلح إلا للشعر و الأدب» وكانت مزوية في بداوتها وجزيرتهاء فلما جاء الإسلام» وقامت 
حضارته؛ أصبحت العربية لغة العلم والمعرفة» وخرجت من حدودها الضيقة لتعم الدنيا 
بأسرهاء وأصبح العلم لا ينال إلا بهاء وغدت المعرفة لا تحصل إلا بإتقانهاء بل غدا تعلمها في 
نظر الشرع واجبا من واجبات المسلم لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» وتعلم القرآن 
وحفظه وفهمه؛ وفهم كثيرمن أبواب هذا الدين مرهون بإتقان هذه اللغة» فلا مندوحة إذن عن 
إتقانها. و هذا عمر الفاروق رضي الله عنه يكتب إلى أبي موسى الأشعري: "تعلموا العربية فإنها 
من دينكم. و أعربوا القرآن فإنه عربي”". 

وقد يقول قائل: ما لنا وللتاريخ؟! دعونا من التغني بالماضي الغابر وتعالوا معنا إلى 
الواقع الحاضرء نحن في عصر التطور فأين العربية من التطور؟ ونحن في عصر الحاسوب فأين 
العربية من الحاسوب؟ 


() القول القوام فيما يثار حول اللغة العربية من كلام للدكتور كمال بشر. الأهرام .5٠0١0/١157/7‏ 
(؟) إعراب القراءات لابن خالويه .77/١‏ 


2 كا 52555 ا ا 33 0110 


والحواب عن هذا ذو شعبتين: 

الأولى تلك التجربة الناجحة التي خاضتها و ما تزال تخوضها الجامعات السورية بتعريب 
التعليم فيها على اختلاف الاختصاصات إذ يعلم الطب و البندسة و الفيزياء و الكيمياء.. 
وغيرها من العلوم و الفنون بالعربية» و يتلقى الطلبة علومهم بلغتهم الأم فلا ينشغلون عن 
تحصيل العلم بفك رموز اللغة» و يوفرون مشقة فهم اللغة ليبذلوها في فهم المادة العلمية 
وإدراكها إدراكا حقيقياً يؤهلهم للإبداع فيها و التجديد و الابتكار في حقولها المختلفة. و قد 
كتب الكثير عن هذه التجربة العظيمة و حفلت مجلة المجمع ببحوث قيمة تناولت بعضا من 
جوانبها أذكر منها مقالات الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد أمين المجمع في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» و مقالات الأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط عضو المجمع الذي جمعها في 
كتابه المائع : “في سبيل العربية". و ختمها بمقولة رائعة لأديب العربية الكبير الأستاذ أحمد حسن 
الزيات يقول فيها:"هذا العلم الذي يسخّر السماوات و الأرض لبذا الإنسان الضعيف» ويذلل 
القطعان الملايين للراعي الفردء سيبقى غريباً عنا ما لم ننقله إلى مكنا بالتعريب؛ و نعممه في 
شعبنا بالنشرء ولا يمكن أن يصلنا به أو يدنينا منه كثرة المدارس ولا وفرة الطلاب؛ فإن من 
امحال أن ننقل الأمة كلها إلى العلم عن طريق المدرسة؛ و لكن من الممكن أن ننقل العلم كله إلى 
الأمة عن طريق الترجمة ”". 

والثانية تجربة متواضعة و لكنها غنية ثرية خضتها بنفسي على امتداد عشرين عاماً في مركز 
الدراسات و البحوث العلمية بدمشق حيث سنى الله لي أن أنخرط في فريق عمل متكامل ضم 
أناساً من اختصاصات شتى في العربية والرياضيات و الحاسوب والإلكترونيات. كان من أولى 
مهامه معالجة اللغة العربية بالحاسوب؛ وقد آتى العمل أكله على خير وجه بحمد الله إذ أنجزنا 
عدة مشاريع علميةفي هذا المجال؛ أهمها: النظام الصرفي العربي بالحاسوب» و نظام تحويل 
الكلام المكتوب إلى مقروءء وقواعد تعليم العربية بالحاسوب » وهي ترمي إلى أهداف عظيمة 


١/85 في سبيل العربية» د. محمد هيثم الخياط ص‎ )١( 


اام ال ااا 0لا #رب لال ©2277 ا لمر اق فطق ١‏ للدم 


وغايات بعيدة» على رأسها الترجمة الآلية من العربية وإليهاء واكتشاف الأخطاء اللغوية في 
النصوص وتصحيحهاء وتعرف الكلام وتركيبه» والقراءة الآلية للنلصوص المكتوبة» والكتابة الآلية 
للنصوص النطوقة» والتحاور مع الآلة باللغة الطبيعية» والفهرسة الآليةللنصوص» وضغط 
النصوص واسترجاعهاء وشكل النصوص غير المشكولة أو المشكولة جزئياً... وغيرذلك". 

ولابد لي هنا أن أشير إلى ظاهرتين في العربية تبدّتا لي واضحتين جليّتين من خلال عملي 
هذاء وأنا أزعم أنهما ميزتان للعربية لا تكادان توجدان في لغة من لغات العالم. 

أما الميزة الأولى فهي الاشتقاق القياسي في العربية» وأعني بالاشتقاق القياسي قابلية 
العربية لتوليد عشرات الآلاف من المشتقات القياسية اعتماداً على عدد محدود من الجذورء وقد 
بلوت ذلك بنفسي إذ اعتمد النظام الصرفي الحاسوبي الذي شاركت فيه على نحو سبعة آلاف 
جذر عربي أدخلت إلى الحاسوب ووّضع المبرجون القواعد الثابتة التي تشتق بها المشتقات 
وتتصرف بها الأفعال وتتولد بها الكلمات» فإذا بالحاسوب يولد ألاف الكلمات بل معات 
الآلاف اعتماداً على هذا العدد المحدود من الجذورء ويتم التوليد آلياً فما هوإلاً أن يدخل 
المستثمر الجذر الذي يريد توليده حتى يتولى الحاسوب أمر التوليد والاشتقاق والتصريف 
ويحصل المرء على مبتغاه» فأي قياسية هذه وأي مزيّة ؟!. 

ولكي أوضح ذلك سأكتفي بعرض جدولين مقبوسين من بحثنا "أسلوب معالجة اللغة 
العربية في المعلوماتية (الكلمة ‏ الجملة)' يمثل الأول جذور المعجم الحاسوبي المعتمد في نظامنا 
الصرفي الاشتقاقي وما يتفرع عنها من مواد ثلاثية ورباعية وما يتولد عن كل منهما من أفعال 
خبجردة ومزيدة. 

ويمثل الثاني مراحل اشتقاق الكلمة العربية انطلاقاً من مادتها المعجية أو جذرها: 


(؟) بسطت الكلام على هذا في فصل كامل كتبته بمشاركة الأستاذ مروان البواب بعنوان "أسلوب معالجة 
اللغة العربية في المعلوماتية ( الكلمة - الجملة) 'نشر في كتاب: "استخدام اللغة العربية في المعلوماتية من 
منشورات المنظمة العربية للتربية والثفافة والعلوم بتونس 19957م. 
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1١7‏ مادد 
لها أفمال محردة 


فباكع إؤلم؟١‏ 
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714 
مادة كلانية ورباعية 


١١6181 ١5ه‎ 


“ جداول الأقعال والاسعاء الجامدة 


اهمال 5 ولأمماء اجحامدة 


" جحماوال اليو اب الحتصريفية للأفمال احردة 
* سعف ل سروفا لتصدية للأفمال امحردة والمريدة 


” قواعد الذسماء المشعقة 
* حداول المصادر 


- حداول المشتقاات السماعحية 


تواععنت ولحنتاوق د 
* المغرد والمعين و المع 
* المدذاكر والمونك 
* النسية و التصشير 


“ قراعد الإعالال والادغام والابدال والهسمزة 


الكلمااءت المشعقة 


رضرة لل العربية لغة العلم 


وأما الميزة الأخرى فهي موافقة المنطوق لل.كتوب في العربية» وبعبارة أخرى فالعربية 
تكتب كما تلفظ وتلفظ كما تكتب وفق قواعد صوتية معروفة لا يستثنى من ذلك سوى ألفاظ 
محدودة يخالف فيها اللفظ الكتابة مثل ( لكن» وأولئك», وعمروء وهذا.... ) ولذلك لم نحتج في 
نظام تحويل الكلام المكتوب إلى منطوق إلا إلى قائمة واحدة شذت فيها الألفاظ من قواعد النطق 
العربية» وأما قوام النظام فكان تلك القواعد الصوتية لنطق ألفاظ العربية من مثل ( اللام 
القمرية واللام الشمسية» والتفخيم» والألف الفارقة..... إلخ ) على حين احتاج الأمر في نظام 
تمائل للغة الإنجليزية إلى مئات القوائم التي تخالف فيها الكتابة عن النطق» ويخالف فيها النطق 
عن الكتابة» وكأن الأصل في النطق الشذوذ. آية ذلك أنك تحتاج إلى معرفة تهجئة الكلمة في 
كثير من كلمات الإنجليزية» فإما أن تتلقاها من أستاذ خبير» وإما أن تعود إلى المعجم الذي 
يرسم لك رموز التهجئة قبل أن يشرع ببيان معنى الكلمة؛ على حين لا يحتاج الأمر في العربية 
إلا إلى كتابة الكلمة مضبوطة بالشكل. 

ليست اللغة إذن قاصرة؛ ولكننا نحن المقصرونء وليست اللغة ضعيفة» ولكننا نحن 
الضعاف» وليست اللغة إذن ميتة» ولكننا نحن النيام» فمتى.. متى نستفيق ؟!. 
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* المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. 


اله 
صا ٠‏ فى 
لعا 
مل 
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إذا أردت أن تنظر إلى العلم يكسوه إهاب من عمل» و إلى القول يتحول إلى جد وفعل » 
وى الترفت يدن قصبيدة هن شعوه بو رز الباق عو ل صددرا على الليتانفائظى إل يفنا 
العلامة محمد صالح الفرفور رحمه الله وأعلى في الجنان مقامه. 

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم منوْقَ الحديث يقول ما لا يفعل 

ذلك الشيخ الجليل الذي بنى للعلم دولة» و أسس للخلق والتربية أمّة» و نفث في الأمة 
روح الدعوة؛ و ربى أجيالا من طلاب العلم أصبحوا منارات يهتدي بهاء و علامات يعغول 
عليها, وجِدّوات يقبس منها 

ولعله والله حسيبه من النخبة الخيّرة التي وصفها جل وعلا بقوله في محكم كتابه: (إمن المؤمنين 
رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر و مابدّلوا تبديلاً». 

عاش ما عاش للعلم» وطلب العلم: ونشر العلم»و بناء صروح العلم؛ حتى استبد 
العلم بكل اهتماماته» و غلب على جميع أمره؛ فما تكاد تراه إلا في مجلس علم حتى لو كان 
في بيته وبين ذويه و أهليه . 

تفجّر العلم من عليا شمائله كما يسح بوسط الروض سلسال 

ما أعلم رجلاً من رجالات الأمة فيما أدركت من زمن أخذ أهله بالعلم أخذا حازما 
لايلين كما أخذ الشيخ صالخ أهله و بيته؛ بل حتى بناته» لم يغادر متهم أحداً إلا صعّه على 
عينه عالماً متضلعاً من علوم الشرع و الأدب و العربية؛ وخطيباً مصقعاً لا تخبوله كلمة: ولا 
تلين الاقناة»:وموييا داغية لؤاناه ةنق الله لون لات بده بأكرضع انتعاذنا ويعنا السيخ 
الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور ثم شيخنا الشيخ الدكتور حسام الفرفور, ومرورا بالشيخ 


» نشرت في موقع معهد الفتح الإسلامي» وموقم رسالتي للداعية الشيخ محمد خير الطرشان. 


بسع ربب المْبيخ صالح الفرفور ‏ العالم العامل 


الدكتور ولي الدين الفرفور والدكتور عبد الرحمن والدكتور نصر والدكتور عبد الله» وادتهاء 
بأخينا الشيخ شهاب الدين الفرفور» دع عنك البنات الداعيات فاطمة ولطفية. 

لقد كان حقاً من خيرالناس لأهله؛ مؤتسياً برسول الله يك حيث يقول: ((خيركم 
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)). 

وإذا لم تكن الخيرية بالعلم الذي رفع المولى سبحانه أصحابه فبم تكون ؟! ومن أولى 
الناس بالانتفاع بالعالم 5 أليسوا أهله وذويه: 

ومن ذا الذي ترجو الأباعد نفعَهُ إذا هو لم تصلّحْ عليه الأقاربٌ 

نشاهم جميعاً على حب العلم؛ وطلب انعلم» ومصاحبة أهل العلم. فترى الواحد منهم 
لا هم له إلا العلم» فهو كلِفُ به»ء بل نهم له» مغرمٌ فيه» لا يتغنى إلا به» ولا يتفاسخر إلا 
بتحصيله» ولا يزهو إلا بمقدار ما اجتمع له منه. 

وقد أخذوا عن والدهم خَلّة لم تخطئ واحداً منهم» ألا وهي الثقة المطلقة بالله سبحانه ثم 
بما حصّلوا من علم» فهم لا يرون لأحد سبةا عليهم في أي شأن من شؤون الحياة» لأن 
ماعندهم أغلى وأثمن» وأعلى و أبقى» و أعرٌ وأسمى. إنه العلم الذي قال في <قه الحسن 
البصري : (( لا إله إلا الله» كادت العلماء أن تكون أرباباًء كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل 
يؤول)) [العقد الفريد ١/51؟]‏ 

وكأني بهم المثل الحي لقول المصطفى 5 : ((من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي خيرا 
منه ققد حر ما غظهه الله)) [رواه النووي في آداب حملة القرآن] 

أما ما صنعه الشيخ بتلامذته وبمن حوله فأمر عجب؛ حول فيه الرمم إلى قمم» والجبناء 
إلى شجعان» والجهال إلى علماء» فتخرج به أفذاذ العلماء والخطباء والدعاة والمربين؛ 
وصاروا من بعده ملء العين والبصر والسمع والأذن» وعلى رأسهم شيخنا ريحانة الشام 
العلامة المقرئّ عبد الرزاق الحلبي أمتع الله به» والشيخ رمزي البزم رحمه الله؛ والشيخ 
العلامة النظّار أديب الكلاس حفظه الله والشيخ إبراهيم اليعقوبي رحمه الله؛ ومحدث الشام 
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الشيخ عبد القادر الأرنؤوط رحمه الله؛ والشيخ العلامة المحدث المحقق شعيب الأرناؤوط 
حفظه الله» والشيخ أحمد رمضان حفظه الله والشيخ عبد الفتاح البزم حفظه الله. ناهيك عن 
أولاده الذين سبق ذكرهم. 

على أن همة الشيخ لم تتوقف عند طلابه المقربين و أحبابه المنتجبين الذين كان يخصهم 
بأكثر من عشرة دروس في اليوم الواحدء ولا ينقطع درسه في عطلة ولا في عيدء بل إن من 
طريف ما أثر عنه أنه لم يتغيب عن درسه حتى في فجر عرسه! 

وقد حذثني شيخنا الشيخ شعيب + وكان من خُلْص أصحابه لزه نخوا من خمسة عنشيز 
عاماً وأخذ عنه من العلوم والآداب والفنون مالا يحصيه إلا اللتخصصون فيها . أن الشيخ صالحا 
كان إلى كل خصاله الحميدة وعلومه المستفيضة يمتاز بمزيتين رفيعتين هما الكرم والشجاعة؛ فقد 
كان سخياً على تلامذته وطلابه يتعهدهم بعطاياه مع ما يتخولهم به من موعظة وما يقرئهم من 
علوم , وكان شجاعاً جريئاً لا تأخذه في الله لومة لائم. 

ولم يقتصر نفعه وفضله على هؤلاء المقربين» وإنما امتدّ ليشمل طلبة العلم من كل أصقاع 
الدثياء وذلك حين أسس معهد الفتح الإسلامي الذي أصبح مهوى الأفئدة وملاذ طلاب العلم 
يجدون فيه كل ما يحتاجون إليه من علم وسكن وطعام وتربية» وقد عم نفعه وشاع أمره حتى 
جاوز عددُ جنسيات الدارسين فيه المثّة» يدرسون فيه جميع العلوم الشرعية من قرآن وتجويد 
وتفسير وحديث ومصطلح وأصول وتوحيد وفرائض وغيرهاء كما يدرسون فيه العلوم العربية 
بأنواعها كالنحو والصرف والبلاغة والأدب والعروض والخطابة» بل إن مايدرسونه من بعض 
علوم العربية يفوق مايدرسه المتخصصون في أقسام اللغة العربية» وقد بلوت ذلك بنفسي ؛ إذ 
درست بعض علوم العربية في جامعة دمشق وفي معهد الفتح وقسم التخصص فيه؛ فوجدت 
البون شاسعاً في المادة العلمية المقررة» وفي تلفي الطلبة لباء ومقدرتهم على فهمهاء وحسن 
استجابتهم لكثير تما يطرح عليهم فيها. ويكفي أن أذكر أن ثمة كتابين جليلين في علوم العربية 
يدّرسان في معهد الفتح» لا يعرفهما كثير من خريجي أقسام اللغة العربية في جامعاتناء بَلْهَ أن 
يدرسوهماء وهما دلائل الإعجاز للجرجاني والاقتراح في أصول النحو للسيوطي. 


لبجب بيب ملسب الشيم صالح الفرفور ‏ العالم العامل 


وشيخنا الشيخ صالح ‏ برّد الله مضجعه ‏ حجة في علوم شتّى ويدغٌ في فنون مختلفة» أتقن 
فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان حتى صار مرجعاً فيه» وحَذرق أصول الفقه حتى لكأنه 
شاطبي عصره؛ وول باب التفسير بعد أن استتبّت له علوم القرآن المختلفة فكان مدرسة تخرّج 
بها الكثيرون ونهل منها العلماء والمتذوقون» حدثني غير واحد من تلامذته وأنجاله أنه كان يضع 
النص ااقرآني على السبورة ثم يلتفت إلى طلاب الحلقة يناقشهم فيه فلا يدع فنأ من فنون 
العربية واللغة والنحو والبلاغة والبيان والإعجاز والفقه والأصول إلا خاض فيه» حتى يدع 
النص وقد أوسعه دراسة وفهما وتحليلا وعلماً. 

بل إنه تجاوز علوم الشرع واللغة إلى علوم الفلسفة والمنطق والفلك والحساب وغيرها... 
وله في الفلك وعلم الاصطرلاب جولات وجولات. بل إن له في علم التعمية ‏ الشفرة ‏ مشاركة 
لا يعلمها كثير من الناس» وعندما كنا نهيئ لإخراج الجزء الأول من كتابنا (علم التعمية 
واستخراج المعمى عند العرب ‏ الشفرة وكسرها) راعني أن شيخنا يعلم الكثير عن هذا العلم ‏ 
أعني التعمية . وتضم مكتبته العامرة رسائل مهمة فيه وعدني بالاطلاع على بعضهاء وحالت 
حوائل المرض والبعد دون ذلك. 

والشيخ إلى هذا وذاك أديب قد امتلك ناصية البيان» وخطيب مصقع ذرب اللسان» 
دانت له المنابر واتحافل في كل زمان ومكان؛ وشاعر مفلِق مطبوع يرقى شعره إلى مصاف 
الشعراء الفحول» ولا غرو فحب العربية عنده من الدين » وتعلمها وتعليمها لا يقل في نظره 
أهمية عن تعليم أي فن من فنون الشرع الحنيف إن لم تكن هي الأهم والأولى» لأنه كان يؤمن 
أنها الوسيلة التي لابد منها لتعلم علوم الشرع المختلفة؛ ومن فقدها فلا خير فيه ولا علم عنده 
ولا نفع يرتجى منه. 

من أجل هذا ما أعطاها الشيخ رحمه الله وكدهء ومنحها ذوب نفسهء فكان حفياً بها؛ 
محبا لباء كلف بدروسهاء مفبنًاً في تعليمها على اختلاف فنونها. وله في ذلك مأثورات لا يتسع 
لمجال لسردها في هذه العجالة. 
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وقد بلغ من حبّه للغة» وشغفه بأصولها وفقههاء أن نسخ مخطوط سر صناعة الإعراب 
لابن جني في الخمسينيات من القرن الماضي» أي : قبل أن يفكر أحد في تحقيق هذا السفر 
العظيم » وكان يعتزم تحقيقه مع شيخنا الأستاذ أحمد راتب النفاخ رحمه الله لكن صارفاً صرفه 
كما حدثني أستاذنا النفاخ رحمه الله وغفر له. 

ومن آيات عنايته بهذا الفن من اللغة ‏ أعني فقهها وأصول نحوها ‏ أنه توفر على تدريسه 
في معهد الفتح الإسلامي لطلاب السنوات الأخيرة طول عمره» لم يدع أحدا يشركه في ذلك 
حتى وافته المنية» وكانت له عناية خاصة بالكتاب الذي قرره لبذه المادة وهو الاقتراح في أصول 
النحو للسيوطي حتى إنه وضع شرحا له سماء" الإفصاح شرح كتاب الاقتراح" مازلت أتطلع 
إلى إخراجه وأحث أبناءه على ذلك» ولا سيما أني تشرفت بتدريس هذا الكتاب في المعهد نفسه 

ة تزيد على عشر سئوات .)١19919219481/(‏ 

وإن لين لآ نس عخلساً آدبا أسبوعيا حضع الدبخ بدمنم ابذه اليب الشيح الدكوز 
حسام الدين» قرأنا فيه على الشيخ فصولاً من كتاب الكامل للمبرّد وكتاب العمدة لابن رشيق 
القيرواني في بيته العامر بحي مسجد الأقصاب بدمشق الشام» فكنا نختلس من يد الدهر ساعات 
عشنا بها زمناً رغد ما جاد الزمان بمثلهاء نجتني من أدب الشيخ », وتقطف من جناه» ونحلق في 
سماه» ونرتع في رياضه؛ ونحظى بدرره وبدائعه. 

من ذلك مثلاً ‏ والأمثلة كثيرة لا تحصى ‏ أنه صحّح لنا بيت المتنبي المشهور: 

وقَيَدْتُ نفسي في ذراك محبّة ومَنْ وجد الإحسان قيدا تقيّدا 

فقال دراك بالفتح لا بالضم خلافاً للشائع على ألسنة الكثيرين» لأن الدذّرا هو الكنّف. 
ولعن صدق هذا البيت في أحد ممن نعرف ليصدقن في شيخنا رحمه الله ؛ فقد قيّدَنا بإحسانه» 
وأسرنا بمحبته» وأفنانا يليل علمه وأدبه. 

ركان عن تنام انا وتوا وفنا بالوسفتة تمجه البكاة اع ومعمنا 


بجلسات فى غرفة الأذان» وبزيارات لبيت والدي رحمه الله وأحسن إليه. أذكر أنه زارنا في العيد 


ذ1:: د سل للم ملس ههيب ب الشيخ صالح الفرفور ‏ العالم العامل 


مرة وبصحبته ابنه الشيخ حسام » ولما قدّمت له الضيافة لاحظ أني زدت له في صحنه من 
أقراص المعمول عن القدر المعتاد» فما كان منه إلا أن زاد قرصاً آخر وهو يقول: زد يابا زد هذا 

وكنت مرة في زيارته عام ١9178‏ مع بعض الصحب والإخوة فأشار إليّ قائلاً : تعاليا 
حجّي فاعترض أحد الصحب موضحاً بأنني لم أحججّ بعد» فابتدره الشيخ قائلاً إن من أساليب 
العربية في امجاز أن تطلق على الشيء اسم ما سيؤول إليه» كقوله تعالى: #إني أراني أعصر 
خمرا» مع أنه يعصر العنب الذي سيؤول إلى الخمرء وإن الشيخ دعاني بالحجي تفاؤلا بأني 
سأحج إن شاء الله تعالى» فوالذي نفسي بيده لقد حججت في ذلك العام نفسه» وأنا أبعد ما 
أكون عن الاستعداد للحج أو التفكيربه» فسبحان من ألهم شيخنا الصواب؛ وأجرى على 
لسانه حسن الجواب. 

ولما علم أني مسافر إلى تركيا عام ١94١‏ شرفني بتكليفي بشراء كتاب (حاشية شيخي 
زاده على تفسير البيضاوي) مع أن مكتبته عامرة بمختلف التفاسير» ولكنه طلب العلم الذي 
امتدّ من المهد إلى اللحدء وفرحت بهذا التكليف؛ وكان شراء الحاشية من أولى المهام التي 
أنجزتها في اصطنبول؛ وعدت بالمجلدات الأربعة» ليردٌ لي الشيخ كل قرش دفعته تمن للحاشية: 
ولم تجد محاولاتي في صرفه عن ذلك. 

وكان أخر مانعمت به من صحبة الشيخ ‏ أجزل الله عطاءه ‏ مجلس الأربعاء الذي كان 
ينعقد في بيته بعد العشاءء ويؤمّه نخبة من أهل العلم» يقدّمهم شيخان جليلان يكتنفان شيخنا 
الجليل» هما الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله وأسبغ عليه رضوانه» والعلامة الشيخ 
أديب الكلاس عافاه الله وأمتع به» ويُستهل امجلس بآيات كريمات من كتاب الله عزوجل يرتلها 
ابن شيخنا الأصغر الشيخ شهاب الفرفورء ثم يبدأ الدرس وهو يشتمل على كتابين نفيسين 
الأول شرح الحكم العطائية» والثاني نوادر الأصول للحكيم الترمذي» يقرأ الشيخ أديب ويعلّق 
شيخنا الجليل» ويشارك الشيخ الشاغوري بنشر بعض الفوائد والحكم وإنشاد بعض الأشعار 
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والآثار» حتى إذا ما انتهى الدرس تشنفت الأسماع ببعض الأناشيد التي كان لي شرف المشاركة 
فيها مع شيخنا الشيخ حسام وأخينا الشيخ شهاب» ولابد بعد ذلك كله من القرى؛ وأي قرى 
أطيب من قرى شيخناء إنه قرى ابن جعفر الذي قال في حقه الشماخ : 


إنك ياابن جعفر خير فتى وخررهم لطارق إذا أتى 
3 5 ”3 4 2 
ورب نضِو طرق الحي سرى صادف زادا وحديثا ما اشتهى 
إن الحديث جانب من القِرى 


ولعل خير ما أختم به هذه الكلمة أبيات نظمها شيخنا الشيخ شعيب في ودا شيخه 
فارقنا الشيخ ملتحقاً بالرفيق الأعلى (عام )١1587‏ يقول فيها : 


ياراحلين إلى رباعرفاتي مستمطرين سحائب الرحمات 
مهلا قحلو أمحبضنت منيوكة مذبنتميا خيرة السادات 


والممسجد المحزون بات لفقدكم قيدَ الجوانح واكف العبرات 
وأصاب قلبي لوعة إذ قيل لي أرق لمعيل لوطع الربجيات 
ماكنت قبل اليوم أعلمأنه شط الحبائب أفدح النكبات 
مهلا نودع سيدا ذا منتصب كانت محافلنا به تضضِرات 
رحمك الله ياشيخنا الجليل» وأنيغ غليك رضوانة» واعليي لق النتان مقاملت وجزاك 
عدا يوم وى طاما عن #لاملاتفء ملحا عن اكد وا اع اسح . إنه سميع جيب » 
والحمد لله رب العالمين. 


الكويت 7٠١7/1/١‏ د. محمد حسان الطيان 


كترى 


تحت راية العربية 


المؤتمر الشانى حول اللغويات الحسابية العربية . 


تعريب العلوم التطبيقية خطوة لتوطين العلوم 579 *ة#*ظ1ظ 
ندوة التراث العلمي العربي في العلوم الأساسية 007 


الدر النثير في شرح التيسير للمالقي (5٠/اه)‏ 0 
دفاع عن كتاب التيسير للداني 515 


27 ل ل ا ا 


علم الأصوات عند العرب 00 


مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجّمة 57 
رسالة يعقوب الكندي في اللثغة (بحث) 2357 


ل 


الشيخ شعيب الأرنؤوط عقل رد وعطاء مسكمر ا وو ل و 1 1 


القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات 


وممع ف مع عو و ووودووووووووووووودة 


01 ااا اا ا ل ا 20 


0 


1 


العنوان 


ما بني من الأفعال على حرف واحد 5277 
وقفة عروضية مع كاظمة.. وأخواتها 00 
مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي ... 
النفاخ في ذكراه العاشرة 5771 
ذات القوافي قصيدة لابن الدريهم (77/اه) 0 
العربية بين ماض زاهر.. وحاضر عاثر 0 
رمزي دمشقية... وصناعة الأحُوة 2521377 
تقديم لكتاب كنز المترادفات ا 
الشتاغو الأميرى... وكلمة ( بابا) 2000 


عبد الحميد البسيوني.. رجل ملأ العلم إهابّه 0 


اكتشاف مخطوطات التعمية والجهود المبذولة فيها 


ممم م ووونوووووةه 


اا اا ا اا 21 


ممم ووو ووو ووووءوووؤولؤوووة 


ممم م و ووووووووووة 


وعم وووووورزووووووة 


اا ا ك2 


ا ا ا ا ا 0ك 


لومم م ووو وووووووهة 


2 
ود 


-- 


1 
التو جص مان الطماان 
: ركتوراء في علوم اللغة العريّة بمربية سرف -جامعة رمى 5 114. 
. سوري مر رصوالر ومى ده 6 عبرو ع وله اربعة أولزد : 
٠‏ عضو مرا س لجع اللغة العربئية بوعش . 
٠‏ اذ مسا ع الجامعة العرسة ا مفتوصة باكلوت تسر قرا الاغة العرسة فيرا . 
حل قمر الو ارات الوق العاوتة لتر عت رصر عا 
٠‏ ررس الع ريسي ويعلو راق :جبامعة رمثى» وهامعة الرّزْه م(فيع معن الفتم . 
الإسالامي رسئى)ء وجامعة اللو ء والجامعة العريّة ا مفتووبة» ومامعة 
الخليج» وا معن العا ي للعلومالطبيقَيّة والمكنولوصرا , ومع _الفمّ ال سااجي 
٠‏ مارك وهار في مكرات عربئية وعالية . 
«نثر للش رع المالرفبب فى بل دو و زه مامه 
٠‏ بشارك ف إ جا زعرة مشاريع عاصية في جال اللؤة العررة والماسوب . 
٠‏ صلدارا له (صنف دا أو با مشا كة) تح وم ,حماة عش كرابا منزيا : 
عا السعرءَ واستكراع ا ممى ع رالعرب (رراسة وحقيو) جزوان 
ليق العم ع اللشاث 
- اللا اشير والعز ب الخمير في شرلا اليس لاوالقي (ررارة ركحَقَيو) م أجزاو 


»>*<« 5 
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